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كإضافة جديدة لمكتبة الآسرة قدمئا على غلاف كل 
كتاب لوحة تشكيلية لفنان مصرى معاصر من مختلف 
المدارس والأجيال وهذه اللوحات لا تعبر بالضرورة عن 
موضوع الكتاب. 

وتتقدم مكتبة الأسرة بالشكر لقطاع الفنون 
التشكيلية بوزازة الثقافة ومتحف الفن المصرى الحديث 
على هذا التماون. 3 3 
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توطنين : 


تعتبر القراءة منل فجر التاريخ أول وأهم أدوات المعرفة. وعنصرًا لا غنى عنه 
من عناصر نناء الحتتبارة. فمنن نقش حكيم ميصري قديم,وصية لابئه على ورق 
البردى: ديا بنى ضع قلبك وراء كتبك. واحبيها كما تحب أمك. فليس هناك شىء 
تعلو منزلته على الكتب». ومذ أطلق د. طه حسين مقولته: «إن القراءة جق لكل 
إنسان. بل واجب محتوم على كل إنسان يريد أن.يحيا حياة صالحة».ومن كتب 
العقاد جملته الآسرة: «إنما أهوى القراءة؛ لأن عندى حياةٌ واحدةٌ فى هذه الدنيا. 
وحياة واحدة لا تكفينى», ومذ قررت السيدة الفاضلة سوزان مبارك تحويل 
الحلم إلى واقع مؤكد منذ ستة عشر عاما: «إن الحق فى المعرفة يتصدر 
أولويات العمل: ولا يقل عن الحقوق الصحية والاجتماعية»: ومسيرة الققراءة 
للجميع تمضى بخطوات ثابتة وواسعة لتحقيق أهدافها فيلتف القراء حول أضخم 
مشروع نشر فى الوظَن العربى: ويطالبون خلال السنوات السابقة باستمراره 
طوال العام: وها هو المشروع يقرر الاستمرار طوال العام بعد انتهاء شثرة العطلة 
الصيفية ليتحقق شعاره بالفعل.. القراءة للحياة. 

لقند استطاعت مكتبة الأسرة خلال مسييرتها تمكين الشاب والمواطن من 
الاطلاع على الأعمال الأدبية والإبداعية والدينية والفكرية: التى شكلت وجدانه 
وحضارته؛ وعملت على إشاعة الأفكار التنويرية الحقيقية: التى عكست جهود 


التنوير للشعب المسصرى فى العصن الحديث. وحرصت على تقديم أحدث 
الإنجازات العلمية بنشر أحدث مؤلفات العلماء التى تواكب التطور العلمى 
والتكنولوجى فى العالم: وأقامت جسرًا مع الحضارات الأخرى من خلال إعادة 
طبع كلاسيكيات ودرر العالم المترجمة؛ التى تعرض إنجازات الشعوب الأخرى 
فى المجالات الأدبية والفكرية والعلمية؛ وعملت على تأكيد الهوية القومية من * 
خلال نشر التراث المستنير المربى والإسلامى؛ الذى مُث نقطة انطلاق مضيئة 
فى مشيرة الإنسانية. 

لقد أعادت مكتبة الأسرة للكتاب أهميته ومكانته كمصدر مهم وخالد من 
مصادر المعرفة: وأحدثت عبر عطائها المتميز وبنائها الدءعوب الحقيقى صحوة 
ثقافية بالمجتمع المصرق تؤكذها المؤشرات العامة والأرقام: التئ يتم رصدها 
وتخليلهنا منذ بداية التشرزوع:فيالآرقام تسجل ازتماعًا ملحوظًا فى تصيبٌ 
المواظن المصضرى من القراءة: وإصدار ملايين النسخ من الكتب ونفادها الفورى 
من الأسواق: وازدياد العناوين المطروحة عامًا بعد غام. 

لقد بلغت عناوين مكتبة الأسرة أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة عنوان فيما 
يربو عن واحد وأربعين مليون نسخة: كنتاج فكرى وإبداعى لعدد من الكتّاب 
والمترجمين والرسامين يزيد عن ألفى مبدع ومفكر. 

وما زالت مكتبة الأسرة التى.أصبح لها فى كل بيت ركن مميز تواصل تقديم 
إصداراتها للغام الرايع عمشبر على التوالى؛ كرافد رئيسى من رواهد القراءة 
للجميع؛ وصصبرح شامخ فى المكتبة العربية؛ يفتح نوافذ جديدة كل يوم على آفاق 
تنشر الخير والمعرفة والجمال والحق والسلام. 


مكتبةالأسرة 


تقديم 


0 


عالم بلا فقر.. محلم جميل تسعى الشعوب إلى تحقيقه على مسرح الجياة.. 
ولكن كيف يمكن إيجاد عالم كهذا؛ فى ظل تجاهل كثير من علماء الاقتصاد 
لحقوق الفقرة ههؤلاء الملماء ييتعدون أن مناقشة قَضايا النقر والجوع أمثْرلا 
يستحق الاهتمام ويزعمون أن تلك القضايا ستجد حلولا عندما يزيد الرخاء 
الاقتصادى العام؛ ومن ثم فإنهم يكرسون طاقاتهم فِى بحث تفاصيل عمليات 
التنمية والرخاء. دونما أى تفكير فى مصدر وتطور مشكلتى الفقر والجوع؛ اللتين 
تكفلان استمرار الفقر. 

ويطرح د. محمد يونس رئيس قسم الاقتصاد بجامغة تشيتا جونج فى 
بنجلاديش - تجربة عملية لحل أزمة الفقر. ويضع برنامجًا إيجابيًا للوصول إلى 
عالم بلا فقرء غير معتمد فى ذلك على النظريات الاقتصادية الأكاديمية: التى 
تدشن داخل حجرات الدراسة فى الجامعة: ولا يمكن تطبيقها على الواقع: بل 
يتخذ من اقتصاد الحياة الحقيقية التى يعيشها الفقراء وسيلة لدراسة أحوال 
الفقراء. ومعرفة مشكلاتهم التى يواجهونها من منظورهم الخاص؛ تمهيدًا لتذليل 
هذه المعوقات للوصول إلى تحسين مستوى معيشتهم. 

ويؤكد المؤلف أنه تعلم من الفقراء أنفسهم علم اقتصاد جديد: قاده إلى 
التفكير العميق لمساعدتهم ليس على العيش فقط؛ وإنما لإشعال شرارة الإبداع 


والمبادرة الشخصية لديهم» . بما يخرجهم من دائرة الفقر. ومن ثم فقد شروت 
إنشاء وتأسيس أول «بنك للفقراء» وتكرس خدماته إلى منح أفقر الناس قروضًا 
بالغة الصغر. لتحويلهم إلى منتجين وليس إلى متسولين. وبالفعل نجحت هذه 
الفكرة فى دفضع هؤلاء الفقراء إلى العمل فى المهن الحرة: والمشروعات 
الصغيرة: لتكون هذه القروض نقطة انطلاق للصناعات الريفية الصغيرة: للق 
فجرت طاقات ومواهب ومهارات المقترضين. 

وإذا كان «بتك الققراء» الذى ساهم يونس فى تأسيسه ببنجلاديش قدم اكثر 
من 0 مليار دولار من هذه القنزوض بالغة الصغر لأكشر من مليونئ أسرة فى 
ريف بنجلاديش» فإن دولا أخرى شيرعت فى إنشاء مؤسسات مماثلة له من أجل 
تحقيق الحلم المنشود. بالوصول إلي عالم بلا فقر: 

ومكتبة الأسرة تقدم قُلَدَا الكتاب عن ترجمة محمد محمود شهاب الذى 
صدرت طبعته الأولى فى ليكون ضمن إصداراتها هذا العام. 


مقدمة 


فى عام 1514 وقعت بنجلاديش فى براثن المجاعة. 

وكانت الَقِنّامعة التى أقوم بالتدريس فيها وأشسغل منصب رئيس قسم 
الاقتتصاد بها: تقع فى الطرف الجنوبى الشرقى من:البلان: ولم نكن: فى أؤل 
الأمرء نهتم كثيرا بالتقازير الضحفية التى كانت تنشر عن الموت والمجاعة فى 
القرى النائية فى الشمال: ولكن بدا يظهر بعد ذلك أناس يشبهون الهياكل 
العظمية فى محظات السكك الحديدية ومحطات الحافلات بالغاصمة دكا. 
وسرعان ما أصبع هذا السيل الصغير فيضانا. وانتشر الجوعى فِي كل مكان. 
وكانوا غالبا ما يجلسون فى حالة من السكون تجعل المرء يشك فيما إذا كانوا 
أحياء أم أموات. وكانوا جميعا يشبهون بعضهم البعض : الرجال: والنساء, 
والأطفال. فكان كبار السن يشبهون الأطفال, والأطفال يشبهون كبار السن. 

وفتحت الحكومة مطابخ لتقديم العصيدة. ولكن سرعان ما كان ينفد الأرز من 
كل مطبخ جديد. وراج مزاسلو الصحف يحذرون الأمة من مدى المجباعة. وقامت 
مؤسسات البحوث بجمع الإخصائيات عن مصادر وأسباب الهجزة المقاجثة إلئ 
المدن. وقامت الهيئات الدينية بتعبئة جماعات لنقل جثث الموتى من الشوارع 
ودفنها خسنب الطقويس الدينية الصحيحة: ولكن سرغان ما أصَبح هذا العمل 
البسيط لنقل الموتئ يمثل عبئا أكبر كثيرا مما كانت هذه الجماعات مهيأة للقيام 
به. 

ولم يكن الجوعى يرددون أى شعارات. ولم يكونوا يطلبون أى شئ مناء نحن 


7 مقدمة 


اقل اللدينة الفننعى لقف كناتوا يرقوون شقظ بهندوء تام على :عكبات أبواننا 
وينتظرون الموت. 

ومنات رط إكقبية الفوت زاكزز اللو جوم هو ككقرها إبلاما الثتفيى: إن 
عمد 30 ادش الك رعو ثاتية تودين السافةيين الهناقرواليت اسن 
وأقصرء إلى أن يصبح الاثنان قريبين من بعضهما إلى حد لا يستطيع المرّء عنده 
أن يهيز بينهضا. ومثل الذوم, يحدث اموت جوعا بهي ويلا هوادة: إلى حد ان 
لاق ل بعر عنى مكده ره 2001 باز الحاهة ان حفن من الأرن فى كل 
وجبة. ففئ هذا العالم من الوفرة: يترك الطفل الرضيع: الذى لا يدرك بعد معنئ 

5 5 اكع يانه 5 1 

الصرزرةز لوال زعبويصدر ءاقل رواووى داز الاموعز تان يمان علي تلفق 
اللبن الذى يحتاجه ليظل على قيد الحياة. وفى اليوم التالى ريما لا يكون لديه 
القوةلاشتمزان قى الخياة: 

وعادة ما كنتياقس بّعادة غامرة عندما كنت أدرس لطلابى النظريات 
الاقتصابية الرائعة التى من المفترض أن تعالج الشكلات المجتمعية بجمبيع 
أشكالها. ولكن فى عام 1404, بدات أشعس بالفزع من,محاضراتى ذاتها. فما 
قائية كل نظرماتى الممقهةر والناس يموتون من الجوع على ارصنة الشزارع 
ممولعل الرائى التووية من تلفة مماغسراتي؟ إقد كانت بروسى تشيه اقلاى 
السيتما الأمريكية ألتى يكسب فيها داثما الأشخاص الطييون. ولكنى عندما كنت 
شرج من قاعة الحاضترات الريحة. كانت عينى تصطدم بواقع شوارع المديتةة 
ففيها كان الناس الطيبون يُضربون بلا رحمة ويداس عليهم بالأقدام. وكانت 
الحياة اليوميةتزداد تسوءا: وكانَ الفقراء يُرَدَآدون قفر 

ولم يكن فى النظريَاتَ"الاقخصادية التّى كانت أقوم بتدريسها ها يعكس وأقع 
انشياة دن دوزي ذكيه تشلتمرا هن تكن تشتلمن 5أئمة لطلارى يانم الاقتضناد؟ 
لقد كنك آزَيكا الهزوب من الحَيّاة الاكاتيمية؛وكتت فى حاجة إلى الابتغا عن هذه 
الفظرَيَاك' عن كتبى الدراسية..ؤاكتشنافث اقتضاد الحياة"التحقيقية"التئ يغيشتهًا 

ومن خسن حظى أن قرية ٠جؤيرا»‏ كانت قريبة من حرم الجامعة: ففى عام 
6 ثولنئ الفيد: مارشنال يوب خان: رئيس باكستان انذاك. السلطة إثز 
انقلاب عسكرى. ويسيب خوفه من الطلاب الثائرين» أصدر قرارا بأن تكون 


1 مقدمة]ة 
5 
0 مواقع الجامعات الجديدة بعيدة عن المراكز الحضرية. وكان خوفه من القلاقل 
03 لاطي مل التسبن اق بناء جامعة تشيتاجوتج: الت كنت اقوم بالقريس قيها” 
0 بمنطقة كثيرة التلال من مقاطعة تشيتاجونج الريفية. بالقرب من قرية جويرا. 

وقد جعل قرب قرية جوبرا منها اختيارا مثاليا لدراستى الجديدة. ققد قررت 
أن أكون طالبا من جديد وأن يكون أهالى جويرا هم أساتذتى. وعقدت العزم على 
أن أعرف كل ما يمكن معرفته عن القرية. فقد أوجدت الجامعات التقليدية مسافة 
شاسعة بين طلابها وواقع الحياة اليومية فى بنجنلاديش. ويدلا من التعلم من 
الكتب كالمعتاد» كنت أريد أن أُعلّم طلابى بالجامعة كيف يفهمون حياةبشخص 
فقير واحد. ذلك أنه عندما تمسك بالعالم فى قبضة يدك وتنظر إليه بعين طائر 
١‏ محلق, قإنك تشعر بالغرورٌ: ولا تدرك أن الأشياء تصبح غير واضحة غندما ينظر 
إليها من مسافة بعيدة. وقد اخترت بدلا من ذلك,وأن أنظر إليه بعين دودة». وكنت 
أرجوء إذا درست الفقر من مسافة قريبة, أن أفهمه على نحو أفضل. 

وقد قادتنى رحلاتى المتكررة إلى القرى المحيطة بحرم جامعة تشيتاجونج إلى 
اكتشافات كانت ضرورية لإنشاء «بنك جرامين». وعلمنى الفقراء علم اقتصاد 
جديد تماما. فقد تعرفت على المشكلات التى يواجهونها من منظورهم الخاص. 
وجربت عددا كبيرا من الأشياء. وقد نجح بعضهاء ولم ينجح البعض الآخر. ومن 
بين الأشياء التى نجحت. تقديم قروض صغيرة للناس للعمل فى المهن الحرة. وقد 
كانت هذه القروض بمثابة نقطة انطلاق للصناعات الريفية الصغيرة؛ وغيرها من 
الأنشطة المونّدة للدخل؛ التى استفادت من المهارات التى كان يتمتع بها 
المقترضون بالفعل. 

ولم يدر بخلدى مطلقا أن برنامجى للإقراض بالغ الصغر سيكون اساسا 
لإنشاء «بنك للفقراء» على اتساع البلاد كلهاء يخدم 5,؟ مليون نسمة؛ أو أنه 
سيتم تطبيقه بقدر من التعديل فى أكثر من خمسين بلدا فى قارات الدنيا الخمس؛ 
لقد كنت أحاول فقط التحرر من إحساسى بالذنب. وإرضاء رغبتى فى أن اكون 
نافعا لقليل من أفراد الجنس البشرى الذين كانوا يتضورون جوعا. ولكن الأمر 
لم يقف عند عدد قليل من الناس. فهؤلاء الذين اقترضوا واستمروا بفضل هذاء 
لم يتخلوا عنه. كما لم أتخل أنا أيضا عنه. 


تشيتاجونج أكبر ميناء فى بنجلاديش؛ هنى مدينة تجارية تضم ثلاقة ملايين 
نسمة. وقد نشات فى شازع بوكستخيرات فى قلب"الحى التجارى القديم فى 
تشيتاجونج. وبوكسحيرآت شارع ضيق مزدحم ذو'اتجاة واحد؛ ولا يتسع سوى 
لمرور شاحنة لود وككان يربظ ميناء تشاكتائ النهدرى بالشوق المركزية 
للمحاضيل الزراعية. 

وكانت منطقتنا من الشارع تقع فى سؤنابوتى» وهى منطقة الصاغة. وكنا 
نقطن فى المنزل رقم ١؟؛‏ وهو منزل صغير من طابقين يضم ورشة والدى لتصنيع 
الحلى. وكانت تقع تحتنا فى الطابق الأرضى. وعندما كنت صبياء كان عالمي 
مليئا بالضجيج وأدخنة البنزين المتصاعدة بالشارع. وكانت الشاحنات والعربات 
الصغيرة تسد دائما شارعناء وكنت أسمع طوال اليوم السائقين وهم يتجادلون» 
ويتصايحون, ويطلقبون أبواق سياراتهم. وكان الجو يشبه نوعا من الكرنفال 
الدائم. وقرب منتصف الليل؛ عندما كانت تهدأ أخيرا أصوات الباعة المتجولين؛ 
والحواة: والمتسولين المارين بالشارع» كانت تبدآ أصوات الطرق؛ والبود والصفل 
فئ ورشة أبى: 

وفى الطابق العلوى. كان يوجبد: فقط مطبخ وأريع غيرف.: غرفة أمى» وغبرفة 
المذياع؛ والعرفة الكبيرة؛ وغرفة للطعام جيث كانت تُفْرشُ حصيرة ثلاث مرات فى 
اليوم التتناؤل الأسترة وجبات الظعام. وكان ملعبنا هو السطح العلوى المنيسط 
للفنزل. وعندما كنا.نشغز بالملل, كنا غالبا ما نضيع.وقتنا فى مشاهدة الزبائن 
أسفلء أ صنّاع المشغولات الذهبية وهم يعملؤن فى الغرفة الخلفية أو نتطلع 


فقط إلى المشاهد المتغيرة بلا انقطاع فى الشارع 

وقد كان المنزل رقم ١؟‏ بشارع بوكس خيرات هو لكان :الغانى لتجازة والدئ 
فى تشيتاجونج. وكان قد ترك المكان الأول عندما تم تدميره بفعل قنبلة يابانية. 
ففى عام 15547 قام اليابانيون بغزو بورما المجاورة» وكانوا يهددون الهند كلها 
بيد أنه فى تشيتاجونج لم تكن الغارات الجوية شديدة الكثافة: ويدلا من القنايل, 
كانت الطائرات اليابانية تلقى غالبا منشورات: كان يحلو لنا مشاهدتها من على 
سطح المنزل وهى تتطاير كالفراشات فوق المدينة. ولكن عندما سقط جدار من 
منزلنا الثانى بفعل قنبلة يابانية. سارع والدى بنقلنا على القور إلى مكان أمن فى 
قرية'عائلتة: باثوا: خيث ولدت.مع بداية الحرب. 

وتبعد «باثوا» نحو سبعة أميال عن تشيتاجونج. وكان جدى يمتلك أرضا 
هناك.'وكان القدر الأكبر من دخله يأتى من فبلاحة الأرضء ولكنه انجذب إلى 
تجارة الحلى. ودخل دولا ميا ةاابنه الأكبر (والدى)؛ أيضيا هذه التجارة. وسرعان 
ما صار اكبر صائغ باع للخلى والمجوهرات للزبائن المسلمين. وكان والدى رجلا 
رقيق القلب. ونادرا ما كان يعاقبناء ولكنه كان صارما بالنسبة لحاجتنا للدراسة 
وكانت لديه ثلاث خزائن حديدية, ارتفاع كل منها أربع أقدام؛ مبنية داخل الحائط 
فى ظهر متجره خلف طاولة المحل. وعندما كان يفتح المتجر للعمل؛ كان يترك 
الخزائن مفتوجة. فقد كانت الأسطح الداخلية لأبوابها التقيلة مغطاة بالمرايا 
وأرفف وحوامل العرضء وبذلك لم يكن يبدو أنها خزائن على الإطلاق: ولكن جزء 
من ديكور المحل. وقبل موعد الصلاة الخامسة من اليؤم؛ عند وقت الإغلاق: كان 
والدى يدفع أدراج الخزائن لإقفالها. وحتى اليوم؛ مازلت أذكز صريرٌ تلك 
المفصّلات غير المشكّمة؛ وصوت الأقفال الستة لكل خزانة وفى تضطك. ؤكانت 
هذ الاضوات تعطى أخئ الاكبّر تشلام». وتعظيتئ” وقتا “كايا للتؤهفا عن أئ 
شىء كنا نقوم به والإسراع بالعودة لكتبنا. وعندما كان والدى يرانا مُتكبينَ علق 
القراءة, كان يشغر بالشعادة:ويقولَ#اطفالَ 'طيبون: اولآد طيبون». ثم يأخن طريقه 
إلى المسجد ليصلى: 

وقد كان والدى طوال خياته مسلما ورغنا: وأدئ فريضة .الهج ثلاث مبرات: 
وكان كل ما يلبسه عادة أبيض : خفين أبيضين؛ وسروالا أبيض» وسترة بيضاء؛ 
وَعامة:نِيضاء اللضلاةأوكانث نظازته. السميكة.يلون صتدفة ظهر:السلحفاة ولحيته 


رقم ٠١‏ شار ع بوكسحيرات, تشيتاجونج 


الرمادية: تعطيه سمت المفكرء ولكنه لم يكن مطلقا قارئا نهما للكتب. ويسبب 
أسرته الكبيرة وتجارته الناجحة: فإنه لم يكن لديه وقت أو ميل للإشراف على 
دراستنا: وإنما كان يقسم حياته بين عمله. وصلواته. وأسرته. 

وعلى خلاف والدى: كانت أمى؛ صوفيا خاتون» سيدة قوية وحاسمة. وكانت 
هى التى تفرض النظاغ والانضباط فى الأسرة؛ وكانت إذا عضت على شفتها 
السفلى, كنا ندرك أنه لا فائدة من محاولة دفعها لتغيير رآيها . وكانت تريدنا أن 
نكون منظّمين مثلها . ولعلنى تأثرت بها كما لم أتأثر بشخص آخر: وكانت تفيض 
عاطفة وحنانا وتقدم .يد المساعدة دائما لأى شخص من أقاربنا الفقراء الذين 
كانوا يزوروننا من القرى البعيدة. وكانت ناهتمامها بالفقراء وذوى بالحاجة, هى 
التى شاعدتنى على اكتشاف اهتمامى بالاقتصاد والإصلاح الاجتماعى. 

وتنحدر أمى من :عثاثلة من صغار التجار الذين كانوا يتبادلون البضائع بالبيع 
والشراء مع بوزما. وكان والدها يمتلك أرضا ويقوم بتأجير معظمها لآخرين: وكان 
يقضى اغلدلاوقته فى القزاءة؛ وكتابة المذكرات؛ وتناول أظيب الطعام: وكانت هذه 
السمة الأخيرة.هى التى خببت فيه أحفاده أكثر. وفى تلك السنوات المبكرة؛ أذكر 
أمى وهى تلبس فى أغلب الأحيان ساريا زاهى الألوان بشريط ذهبى يوشى 
حاشيته. وكان شغرفا الأسود الداكن معقودا دائما فى شكل ضفيرة سميكة, 
ومفروقا من الأمام جهة اليمين. وقد كنت أحبها حبا جماء وكنت بالتاكيد من 
يتعلق بساريها فى أغلب الأحيان حتى يستحوذ على اهتمامها. وقبل كل شئء» 
فإننى أذكر حكاياتهنا وأغانيهاء مثل قصة مأساة كربلاء. ففى كل سنة: وخلال 
شهن محرم - حيث يحيئ المسلمون:ذكرى كربلاء - أذكر أننئ كنت أسأل أمئ : 
«ماذا؛ يا أمى: تبدى السماء حمراء فى هذه الناحية من البيت» وزرقاء فى الناحية 
الأخرى؟» 

وكانت تجيب : «اللون الأزرق للحسن, واللون الأحمر للحسين.» 

غر«من هها:الحلين والتطلسيين؟ة 

«إنهما حفيدا نبينا ب عليه الصلاة والسلام - وقرة عينيه.» 

وعندما كانت تفرغ من سرد قصة مقتلهماء كانت تشير إلى الغسق وتقول إن 
اللون الأززق على أحد.جانبى البيت هو السم:الذئ كُتِلْ به الجسن. واللون الأخمز 
علئ الجانب الآخر هدم الحسين المسفوك. وبالنسبة لى كطفل» كان تصويرها 


محمد يونس 


لهذه المأساة:لا يقل تأثيزا اعن تأثير اللحمة البنغالية'الغظيمة بيشاد. شندى («بجر 
الأحزان»). 

لقد كانت أمى تسنيطن على سنواتاعصري المبكرة. وعندما كانت تقنوم بقلى 
أقراض البيثا فئ المطبخ» كنا نلتف حولها ونتدافع لنتذوقها.,ويمجرد أن كانت 
تسبحب أول قرص من المقبلاة وتنفخ فيه لتبزده. كنت أخطفه منها, لأنها كان 
تخضبنى بوضع «المتذؤق الأول» فى الأسرة. 

كذلك كانت أمى تعمل فى بعضى الحلى التى كانت تباع فى متجرنا. وكانت 
غالبا منا تقوم بإعطاء اللمسية الأخيرة للأقزاط والقلائد بإضافة قطعة صغيرة من 
شريط مخملى أو كرة صوفية صسغيرة إليهاء أو بريط شرائط زخرفية ملونة بها.» 
وكنت أراقيها.وهئ تعمل ,ييديها الطويلتين الرقيقتين فئ حلى.الزينة الجميلة. 
وكانت:النقود التى تكسبها :من هله الأعمال هى التى تعطيها للمحتاجين من 
الأقارب. أو الأصدقاء. أو الجيران إلذين كانوا يأتون إليها ظلبا للمساعدة, 

وقد انجبت.أمى أربعةعشر,طفلا, مات منهم خمسة .وهم صغار. وقد تزوجت 
أختى الكبرى: «ممتاز», التى تكبرنى بثمانى سنوات. عندما كانت لاتزال فى سين 
المزاهقة. وكثيرا ما كنا نزورها فى بيتتها الجديد عند طرف المدينة,بحيث كانت 
تقدم لنا طعاما .وافرا. وكان أخى «سلام». الذى يكبرنى بثلاث سنوات» هو أقرب 
رفيق لى:اوكنا نلعب.معا لعبة الحرب::ونقلد أصوات البنادق الآلية اليابانية. 
وعندما تصيح الريح ملائمة,.كنا نضنع طائرات ورقية ملونة من:قطع من الورق 
التى تأخذ ,شكل المعين ومن عصى الخيزران. وقد اشترى والدى: ذات مرة, بعض 
القذائف.اليابانية متزوعة الفتيل من السنوق. وساعدنا أمى فى تحويلها إلى 
أصحن للنباتات بسطح المنزل بوضعها .على مساندها؛ والطرف الواسع إلى أعلى. 

وكنت أنا وأخى سلام؛ مع جميع أبناء الطبقة العاملة فى الحى؛ نذهب إلى 
مدرسة «لامار بازان الخيرية الابتدائية» القريبة. وتغزس المدارس البنغالية القيم 
الرفيعة فى نفوس الأطفال. وهى لا تهدف فقط إلى التحصيل الدراسى, ولكنها 
تعلم الأطفال أيضا: الاعتزان بالوظن؛ وأهسية المعتقدات الروحية؛ وتذوق الفن 
والموسنيقى والشعر؛ واحترام:السلظة والنظام. وفى مدرسة «لامان بازان الخيرية 
الابتدائية»: كان يوجد فى كل فنصل حوالى أريعين طالبا. ولم تكن المدارس 
الابتدائية والثانوية مدارس مشتركة للجنسين. وكنا جميعا فى المدرسة؛ حتى 


رقم 7٠١‏ شار ع بوكسحيرات: تشيتاجونج 


نتحدث بلهجة أبناء تشسيتاجونج. وكان بمقدور الطلاب المتفوقين 
#طنح وراسنية, ويطلب:فتنهم عاليا. دجوا الاإمتحافات علئ المممتتوى 
'سرعان ما تسرب أغلب زملائى بالمدرسة من التعليم. 

أنا وأخى سلام, نلقتهم أى كتب ومجلات تقع تحت أيدينا. وكانت 
١‏ الإرايسية للثيرة هى الكتي:اللغضبلة لدوع. يل إنقل اكيت ولندة متها 
.ا برليسية,كاملة, وأناءفى الثائية عشئرة من عمزى. غين أنه لم يكن من السهل 
دائما إشباع نهمنا للقراءة. ومن أجل الحصول على حاجاتنا تعلمت أن وسلام 
٠‏ الارتجال, والشراء: والاسنتعارة. والسزقة. وعلى سبيل المثال..كانت مجلة الأطفال 
الفضلة لدينا: شنؤكتارا: تنظم مسبابقة.سننوية..وكان الفائزون فى فذة السابقة 
يحصلون على اشبتراك مجانن وتنشبن:اسماؤهم فئ المجلة. وانتبحات اسم أحد 


الفائزين بصورة عشوائية وكتبت إلى المحرر: 
10 


أنا فلان الفلان: أحد القائزين فى المسابقة» وقد انتقلنا من محل إقامتنا. ومن 
الآن قصاعدا؛ أرجو إرسال: اشتراكى المجانى إلى شارع بوكسحيرات رقم . 

ولم أذكر عنواننا: الضحيع, وإنما عنوان أحد الجيران؛ حتى لا:يرئ أبى 
المجلة. وفى كل شهرء كنت أنا وسلام نمتع أعيننا بنسختئا المجانية. وكان الأمر 
يشبه الحلم. 

كذلك كنا نقضى جزءا من كل يوم فى غرفة الانتظار بعينادة طبيب أسرتنا» 
الدكتور بانيك ‏ القريية من منزلنا ‏ لقراءة مختلف الصحف والمجلات التى لديه 
اشتراك فيها. وقد أفادتنى هذه القراءة الخرة كثيرا على مر السنين. وظؤال 
دراستى.الابتدائية والثانوية: كنت غالبا من الأوائل فى قصلى الدراسى. 

ل 

فى عنام 141+ غندما كنت فى السابعة. من عمرى» وضلت «حركة باكستان» 
إلى ذروتهنا: وكانتمناطق الهند.ذات الأغلبية المسلمة تحازب من أجل أن تصببح 
دولة إسلامية مستقلة. وبأغلبيتها المسلمة» كنا ندرك أن تشيتاجونج ستكون ضمن 
باكستان..ولكننا لم نكن متاكدين من أنى من المناطق الأخرى من البتغال المسلمة 
ستكون ضمن باكستان: أو ما هى الحدود التى سيتم ترسيمها بالضيط: 

وكان الأصندقاء والأقارب يتتجادلون بشكل لا ينتهى:فئ المنزل رقم ؟.شارع 


محمد يونس 


بوكْسْْكْيْرَات'شول مشققبل باكسهاق7النتاشفقة “وكنا: تزه جميعا ‏ انها استتكون'دولة 
شديدة الغرابة, بشنطريها الغربى والشرقى اللذين يفضل بينهما أكثر من ألف ميل 
من الأراضى الهندية! وكان لوالدى, المسلم الورع: كشير من الاصدقاء والزملاء 
الهندوس الذين كانوا يحضسرون إلى منزلنا. ولكنى حتى وأنا طفل كنت أخس 
بغياب الثقة بين الطائفتين الديئيتين:'وكنت أسمع من المذياع عن الاضطرابات 
العنيفة التى كانت تحدث بين الهندوس والمسلمين. ومن لطف الله أنه لم يكن هناك 
سوى القليل من ذلك فى تشيتاجونج. 

وقد كان والداى يؤمنان إيمانا عميقا بضرورة الانفصال عن بقية الهند. 
وعندما بدأ أخئ الاصغر إبراهيم يتكلم, كان يسمى السكر:الأبيض؛ اذى كنان 
يحبه, «سكر جناح؛ والسكر الاسمرء الذى لم يكن يحبة. «سكر غاندى». وكان 
محمد على جناح هو زعيمٌحركة اتفصال باكستان: وكان غاندى, بالطبع: يريد أن 
تظل الهند موحدة. وفى اللساء. كانت أمى تُدخل جناح؛ وغاندى, واللورد لويس 
موتتياتق اقل الفأكلزاك' القيّاكاات نعطمها علينا: عند القزم“ؤكارن اخ سقلام:أزغم 
أنه لم يكن قد تَجَاورْ العاشرة من عمره. يحسد الصبية الاكبر منه فى الخئ الذي 
كانوا يرفعون العلم الأخضر ذا الهلال الأبيض والنجمة'البيضاء. ويهتفون فى 
الشارع «باكستان زنداباد» «(تحيا باكستان)». 

وفى منتضف ليلة ١4‏ أغسطس 1547, حصلت شبه القارة الهندية: “التق ظلت 
تحت الحكم-البزيظاتى ما يقب من قرنين من الزمان؛' على استقلالها: وإننى 
لأذكر كل شىء كما لو كان قد حدث بالأمس: فقد تزينت المديئة كلها بالأغلام 
والأكاليل الخضراء والبيضاء. وفى الخارج كنت أسمع أصداء الخظطب السياسية؛ 
التى كان يقطعلهنا"بين'العنين وَالآلشرٌ هتاف «باكسكتان رْتَدَابان»:"وغند امنتتصلف 
اليل كان شازعنا يعج بالناس. ويدأنا فى إطلاق الألغاب النارية من فوق سطع 
المنازل. وكنت أرى من كل جائب من حولنا صور ظلال جيراننا وهم ينظرون إلى 
أعلى بينما الألعاب النازية المنطلقة من كل مكان تملأ سماء الليل. لقد كانت المدينة 
كلها حافلة بالإثارة. 

ومع اقتراب منتصف الليل» نزل بنا والدى إلى شارع بوكسحيرات. ورغم أنه 
لم يكن من النشظاء السنيامسيينء فنإته كان عضوا فى الحرس الوطنئ للزابطة 
الإسلامية كدليل على التضامن؛ وارتدى فى تلك الليلة متباهيا زى الحرس الوطنى 


رقم ٠١‏ شار ع بوكسحيرات. تشبيتاجوذنج 


اجناخ» المميزة:اوحلتق أخواى الصغيران» إبراهيم البالغ من 
والطقل الرضيع تونوء كانا هعنا. وعند منتصف الليل تماماء أطظفئت 
ابيع الكهربية. وخيم على المدينة ظلام دامس. وفى الدقيقة التالية. عندما 
آضيئت الأنوارء صرنا دولة جديدة. وراح يتردد الشيعار الهادر المرة بعد الأخرى, 
من كل جزء من تشيتاجونج ‏ «باكستان زنداباد! باكستان زنداباد!»..لقد كنت فى 
السابعة من عمرى, وكانت تلك أول جرعة من الكبرياء الوطنى أشعر بها تسرى 
باه لا 
بعد ممتاز؛ وسلام» ويعدى ويعد إبراهيم, وتونوء أنجبت أمى أؤبعة إخوة 
آخرين : ايوب: وعزام, وجاهنجيرء ومواتى. ولكن عندما بلغث التاسعة» بدأت أمئى 
الحبيبة تكون سريعة ؟لانفعال لسبب غير واضح. وصار سلوكها غير طبيعى 
بصورة متزايدة, ففى فيقرات هدوئها كانت تتحدث إلى نفسها بكلام غير مفهوم 
وغير مترابط:الأنساعات متصلة كانت تجلس للصلاة. أو تعيد قراءة نفس الصفحة 
من كتاب, أو تزدد قصيدة شسعر المرة بعد الأخرى دون توقف. وفى فترات 
أضطوابهاء: كانت تشلن القاس يصوت عال:وتش تعمل الفاظا بنيئة: وفق بغفض 
الأحيان كانت توجه السباب لجار: أو صديقء أو أحد أفراد الأسبرة» وفى أحيان 
اخرى كانت .تهاجم بعنف رجال:الشيانبة وحتئ اشخاصا بارزين ماتوا منذ زين 
طويل: وكان عقلها يصور لها وجود أعداء خياليين: فإذا بها يدون سابق إنذار 
تصير عنيفة. وفى الليل؛ كانت كثيرا ما تطلق صيحات عالية وتعانى من نوبات 
عصتبية: وكنت اساطد: والنى فى الفسيظزة عليْها: اى فى محاولة حساية:ابضوتق 
الصغار من ضرباتها. وبعد هذه الأزمات؛ كانت تعود غالبا إلى طبيعة الأم اللطيفة 
الحانية التى نعرفهاء وتمنحنا من الحب بقدر ما تستطيع» وتعطى أخوتى الصغار 
كل رعاية ممكنة: ولكننا كنا نعرف أن التحسن كان:مَؤْقتا. ومع تفناقم حالتهناة 
أخذت تبتعد تدريجيا عن متابعة دروسنا وواجباتنا المدرسية 
وقد بذل والدى.كل ما فى وسعه من أجل علاجها. وأنفق كثيرا من المال مقايل 
إجراء أكثن الاختبازات الطبيّة تقدما فى البلاد عليها ‏ وبالنظر إلى أن والدة أمى 
وأختين لها كن يعانين من المرض العقلى؛ فقد كنا تعتقد أن حالتها لابد أن تكون 
حنالة.ؤزاثية. ولكن أحذا من .الأطناء لم نستطع تشيخيصها مطلقا ‏ وفى حالة من 


لا 


محم يوتس 


اليأس, اتجه والدى إلى العلاجات غير المالوفة مثل العلاج بالأقيون: والسخر 
والتعناويذ؛ وحتى التنؤيم المغناطيسى: غير أن أمئ لم تستجب لأى من هذه 
العلاجات: ولم ينجح أى منها فئ شقائها. 

وعلى آية:حال: كناء:تحن الأطفال. نجد: هذه الغلاجات:مشوقة: فبعد مشاهدتنا 
لأحد الأطباء النفسيين المشنهورين يقوم باستخدام بعض إيخاءات ما بعد التنؤيم 
المغناطيسى لأمى, كنا نقوم بإجراء تجاربنا الخاصة فى التنويم المغناطيسنى على 
بعضنا البعض. كما تعلمنا أخذ حالتها بشىء من الدعابة. فكان أحدنا يسأل الآخر؛ 
«ما أخبار النشزة الجوية؟» عندما كنا نحاول التنبؤ بحالة أمى النفسية فى الساعات 
القليلة التالية. ولتجنب إثارة نويات جديدة من الشتائم» أعطينا أسماء رمزية لمختلف 
أفراد الأسرة: رقم ؟: وزقم 5, وهكذا. بل إن أخى إبراهيم كتب قصة هزلية قصيرة, 
سَّنٌفيها بيتنا «نحطة إذاعة». توجد فيها أمى «على الهواء» دائماء خيث تذيع 
خظبها بمختلق اللغات والحالات المزاجية مع «الحركات المصاجية الفعالة». 

وقد كان أبى هؤ الشنخص الذى برز دوره بوضوح طوال هذه الفترة الحزينة 
كلها. فقد كيّف نفسه مع الوضع بكياسة وجِلّدء ووجه رعايته لأمى بكل طريقة 
ممكئة وفى كافة الظروف طوال الثلاثة والثلاثين عاما التى استمر فيها مرضها. 
وكان يحاؤل أن يتضرف كان شيئا لم يتغير؛ وأنها هى نفس صوفيا خاتون التى 
تزؤجها عام :157٠‏ عندما كان فى الثانية والعشرين من عمره فقط:. لقداظل 
مخلضا الها وحاتيا عليها طوال الاثنتين والخمسين سنة من زواجهنما حتى موتها 
عام 19417, 

ل 

رغم أن والدى لم يجد بأسا من إنففاق المال على تعليمنا وسفرياتناء فإن بيته 
كان بسيطا للغاية: وكان يعطينا القليل من مصروف الجيب. وفئ المدرسة الثانوية؛ 
كان الزاتب الشهرى الذئ:كنت أحصل عليه بعد نجاحى فى امتهان منسابقة 
المتحة الدراسية فى مقاطعة تشيتاجونج» يوفر لى بعضا:من مصروفت الجيب» 
ولكنليس بالقدر الكافئ. وكنت أدبز النباقى من قطع النقد الصغيرة السائبة فى 
درج والدى. ولم يكن والدى يلاحظ ذلك مطلقا. وبالإضافة إلى اهتمامنا بالكتب 
والنجلات: كنت أنا وأخى سلام نشعر بالضعف إزاء مشاهدة الأفلام السينمائية 
وتناول الطعام خازج 'البيت. ولم تكن حاسة الذوق عندنا متطورة. فكان طبقى 


رقم ٠١‏ شار ع بوكسحيراتء تشيقاجونج 


المفضل هو «البطاطس المهروسة», وهى بطاطس مشوية محشوة بالبصل المقلى 
بالخل. وكنت أنا وسلام ثآكل هذه البطاطس مع كوب من الشاقى 
الأصفر الفاتح.فى:المقهى البسنيط الواقع: عند المنعطف القريب من منزلنا . ولم يكن 
والدى يعلم شيئا عن هذه النزهات. 
وكانت أول كاميرا اشتريتها أنا وسلام عبارة عن كاميرا صندوقية.بسيطة. 
وكنااناخذفا معنا فئ كل مكان : وكنا'نتحث ونخطط لأهدافنا مثل الخبراء : صو 
اللسظافن.,ومناضز الشوازرع, والبيوت. وصور الفواكه والازهان..وكان شريكنا 
فى التصوير الفوتوغرافى هو صاحب محل تصوير مجاور يسمى «ستوديو بيت 
الأسرار». وقذ.سنمح.لنا. باميتعمال الحجرة المظلفة فى الاستوديى لتخميضغ وطبغ 
فيلمنا الأبيض والأسسود؛ وَجَزنٍنا استخذام بعض المؤثرات. الخاصة بل وأضفنا 
بعض الألوان لصورنا. . * 

وأصبحت شغوفا بالتصشوير الزيتى والرسم وتتلمذت على يدى فنان محترف 
كنت:اسميه أستانةة أو «جوروة: ؤفى.النيت . رتبت وضع الخامل. وقماش :الرسم؛ 
والألوان على نحو يمكن به إخفاؤها بسرعة عن والدى. فهى كمسَلم ورع كان لا 
يؤمِن برسم صورة لإنسان. وأصبح بعض أعمامى وعماتى وبعض أفراد الأسرة 
الأزن يميوي لفن جسراكائ :فى طلز امقر ولهذي وساعدوتنى روش تمع وني على 
الاستمرار فيها. 

وكتتاع تانر لهفة القوايات:أظهى لدي لنا وشلام,افتنام بالزسوم.التخطيظية 
والهندسية. كما بدأنا فى جمع طوابع البريد. وأقنعنا صاحب محل مجاون لنا 
بعرض صندوق طوابعنا فى واجهة محله. وكنا نذهب إلى دور السينما بصحبة 
عمّين لناء لنشاهد الأفلام الهندية وأفلام هوليوودء ولنغنى الأغانئى الشعبية 
الرومانسية التى كانت شائعة فى ذلك الوقت. وكاتت.مدرسة «كلية تشيتاجؤنج» 
عالمية الطابع أكثر بكثير مما كانت مدرستى الابتدائية. إذ كان أغلب زملائى فى 
الفجمل ابْنَاء مسئولين حكوميين منقولين من مقاطعات مختلقة: وكافت الدرسة 
توفر أحد أفضل مستويات التعليم فى البلاد. ولكن ما جذبنى على نحو خاص 
كان برنامج الكشافة بها. وصارت غرفة الكشافة هى مكانى المفضل. ومع الصبية 
من المدارس الأخرى. كنت اشترك فى التدريبات. والألعاب. والمسابقات الفنية. 
والاقفات: وللوحتلات الريفونة وعزوضن التوهات: والاستسراهنات. وكتفق 


«أسبوع الإيرادات». كنا نجمع النقوف يبيغ البضائع:ؤمسح الأخذية» والعمل 
جسبيان فى المقاهوة: وبالإضافة إلى المتعة واللهو؛ علفتنى الكشافة أن أكون 
عظوفاء وأن أنمى الجوانب الرؤحية فى أعماقى. وأن أفتم بزقاقى من البشن: 

وإننى لأذكر بصفة خاصة رحلة بالقطار عبر الهند لحضور:مهرجان باكستان 
الؤطنئ الأول للكشافة عام 551 ..فعلى طول الطريق» كنا نتوقف لزيازة المناطق 
التاريخية.المختلفة: وفئى أغلب الأوقات, كنا نغنى ونلغب, ولكن غندما كنت واققا 
أمنام «تاج محل» فنى أجراة لحث مساعد مدير مدرستناء «قاضى سراج الحق؛ 
يبكى فى صنمت..ولمّ تكن دموعه تسسبب الأثر التاريخئ؛ أو من أجل؛العتنشاق 
المدفونين هناك» أو تأثرا بالشعن المحفور على الجدران الرخامية البيضاء.“فقد قال 
«قاضى ضهيب» إنه يبكوعغلى مصيرناء وغلى أمانة التاريخ التى نحملها . ورغم 
أننى لم أكن قد تجاوزت الثالثة عشرة من عمرى, فإننى تأثرت كثيرا بتفسيزه 
المشبوب بالعاطظة. وبتشجيع منه. بدأت روح الكشافة تتغلغل فى داخل أنشطتى 
الاخوق. لقد :كنت دائما قائدا بالفطرة. ولكن.القأثير المعنوئ «لقاضى صهيب» 
علمتى سمو التفكيز والسيطرة على عواطفى. 

وفى عام ١516‏ خلال شهنور الاضطرابات التى أعقبت حرب تجرين 
بنجلاديش::قمت بزيارة «قاضى صهيب؛ مع والدى وآأخى إبراهيم. وشربنا 
الشاى وتحدثنا عن الاضطرابات السياسية من حولنا. ويعد ذلك بشهس كُتل 
قاضنى صهيب الذى كان حينذاك رجلا عجوزا ضعيفاء بصورة وحشية: بيد 
خادمه: الذى سرق منه.مبلغا صبغيرا مِن المال. ولم تستطع الشرطة القبض علئ 
القاتل مطلقا .وقد روعنى الحادث كثيرا: ؤباسترجاع الماضى والتأمل فيه» أدركت 
أن دموعه:التى كان يذرفها فى «تاج مخل» كانت بمثابة نبوءة بآلامه الشبخصية 
والآلام.التى تنتظن الشعب:البنغالى. 


بنغالى فى أمريكا 


ك # 
أفكر فى نفسى دائما على أننى مدرس. وحتى كطفل» كنت أحب تعليم 

ى الصغار” وأصر على أن يحبصلوا على أعلى الذرجات. ويعد تخرجى 
ة فى.الكليّة, فى سن الجادية والعشرين: عُرضت على وظيفة مدرس 
فى كليتى القديمة بتشيتاجونج. وكانت هذه الكلية. التى آنشآها 
ن عام 1457 واجدة من أكثر الكليات احتراما فى شبه القارة الهندية. 
ا بالتدريس فيها من سنة 151١‏ إلى سنة 1576 

٠‏ وفى أثناء ذلك,الوقت. كنت أجرب نفسى فى أنشطة الأعمال الخاصة. فقد 
لاحظت أن منواد. التعبئة كانت تستورد غالبا.من باكسيتان الغربية, وأننا فى 
٠‏ النصف الشرقى من البلاد لم تكن لدينا مرافق لإنتاج العلب أو مواد التغليف. 
وأقنعت والدى بالسماح لى بإقنامة مصنع للتعبئة والطباعة, وأعددت عرض 
00 مشروع, وقدمت طليا للحصول على قرض من«البنك الصناعي» الذى تملكه 

الحكومبة. وفى ذلك الوقت؛ لم يكن يوجد سبوى قليل من أصجباب الأعيميال 
البنغاليين:الذين يريدون إقامة مشروعات صناعية. وتمت الموافقة على قرضنا على 
| الفور: وسرعان ما قمت.يإنشاء مصنع للتعبئة والطباعة يعمل,فيه مائة عامل, 
23 وبمرون الوقتء ثبت أنه مشروع ناجح يحقق ربحا سنويا كبيرا. 

وكان:والدى:»:الذى كان رئيسا لمجلس الإدارة, متزددا فى أن تقترض الشركة 
من البنك. وكانت فكرةالائتمان التجارى برمتها تجعله عصبياء لدرجة أنه جعلتى 
أسدد. القرضن مبكرا.ولعلنا كنا أحد مشروعات الأععمال المبتدئة الوجيدة فى 


محمد يونس 


بنجلاديش فى ذلك الوقت التى قامت بسداد قرض قبل موعد استحقاقه. وقدم لنا 
البنك على الفور قرضا إضافيا بعشرة ملايين تاكا لإقامة مصنع للورق: ولكن 
والدى لم يعرف عنه شيئًا. 

وكان مركز صناعة التعبئة فى لاهور بباكستان الغربية. ولكنى كبنغالى وطنى, 
كنت أعرف أن بمقدورنا تصنيع منتجاتنا بتكلفة أرخص فى باكسكتان الشرقية. 
وكانت منتجاتنا تشمل علب السجائرء والصناديق, والكرتون. وغلب مسوان 
التجميل؛ والبطاقات» والتقاويم؛ والكتب. ولم يكن كسب المال يشبغل بالى مطلقاء 
ولكن نجاح مصنع التعبنة اقنع أسرتى واقنعنى بأننى يمكن أن تفوت فى أنشطة 
الاعمال إذا أردت ذلك 

ورغم نجاحى فإِنتِى كنت لا أزال ازيد الاستمرار فى الدراسة والتتدريس. 
ولذلك فإنه عندما عرضت على متحة فولبرايت الدراسية فى عام 1456, الغتثمت 
الفرصة للحككُول على درجة الدكتوراه من الولايات اللتحدة. وكانت ثلك ف 
لير الثالثة للخارج. فعندما كنت صَبِيا فى الكشافة سافرك تحور مهرجان 
الكشافة العالمى عند شلالات نياجراء في كنداء فى عام 1400, كما سافرت إلى 
اليابان والقلبين فى عام 1505. آما فنى هذه المرةفإئثى كنت ومتدى ووالشيك 
الكثير مَنَ المفاجآت. وفى البداية كان حرم جامعة كولورادو فى بولدر بمشابة 
ضدمة بالنسبة لى. فى بنجلادييش, لم يكن يجرق الطلاب مطلقنا على مفاداة 
اسثاتذتهم بأسمائهم الأولى. وإذا تحدث اختد إلى «الشيد», فإن ذلك كان يحدنا 
فقط بعد أن يدعوة «الشيد» للحديث: ثم كان امه يتاحداث بعد ذلك بكشييز من 
الاخترام والتبتجيل” اماق بولدزء فقد كان يبدو أن اللدرستين يعتبزون انفستهم 
أصدقاء للطلات: وكثيرا منا كنت أرى أعضناء ميئة التدريس والطلاب يتمذدون 
على الختشائش حفاة الأقدام؛ يتناؤلؤن الطعام معا؛ ويتبادلون إلقناء الذكات: 
ويتجاذبون أظزاف الحديث: ولم تكن مثل هذه الألفة لذخطر على الببال مطلقا فى 
بتجبلإديقن. أما بالتسبة للظالبات الشابات بالجامعة: ققد كنت أشعر بالخجل 
وَالحرَج ليجرة أننى لم أكن أعرف أين أوجه نظرى. أما فى كلية تشيتاجونج: فقد 
كانت :الظالبات يمثلن:أقلية بصوزة واضحة. فمن بين منجموع الطلاب البالغ ٠‏ ../ 
طالبء لم يكن يوجد سوى * 19 طالبة. كما أن الظالبئات كن مبعزولات. وكن 


بغغالى فين :(منزيكا 


يجلسن عادة فى غرفة:الظالبنات: التى لم يكن يسمح للظلاب بالاققنراب منهنا. 
وكانت مشاركتهن فى الأنشطة الطلابية وغيرها من الأنشطة الأخرى محدودة 
للغاية. وعندما كنا نقوم بعرض مسرحية من المسرحيات: على سبيل المثال؛ لم 
يكن يسمح للطالبات بالمشباركة؛ ولذلك كان الطلاب يليسبون ملابس الثسساء 
ويضعون المساحيق على وجؤههم للقيام بالأدوار النسائية.  ٠‏ 

وكانت الطالبات فتئ جامعة تشيتاجونج فى غاية الحياء. فعندما كان ينحين 
وقت الدرس: كن يهرغن بصورة جماعية إلى أمام حتجرة اللارسسين» ثم يتبغنتى 
إلى داخل غرفة الدراسة وهن يخملن كتبهن وينظرن إلى أقدامهن ختى تتحاشين 
نظرات الظلاب. وقى داخل قنرفة الدزاسة كن يجلسن بتعيدا عن الطللاب: واغتذات 
ألا أوجه إليهن أسيئلة يمكن أن تسنب لهن حرجا أمام زملائهن من الطلاب. ولم 
أكن أتحدث معهن مطلقا خارج غرفة الدراسة. 

والحنقلقة أننى كنت استحيى كثيرا من النساء لدرجة اننى كنت أخناول 
تجاهلهن تماما. ولك أن تتصور مدى دهشتى عندمنا وضلت إلى الولايات المتحدة 
فى صيف عنام :11574 لقد كان خرم الجامعة يضج بموسيقئ الروك. وكانتت 
الفتيات تجَلسَن على الحشائش وقد خلعن أحذيتهن: يتشمسن ويضحكن: وقد 
كنت شديد الغصبية: وأخاول جاهدا أن اتجنب مجرد"النظز إليهن: ومع ذلك كنت 
أحب الجلوس فى مركز الطلاب: لأشاهدهم فى غدوهم ورواخهم: وهم يتحادثون» 
ويلهون؛ وياكلون, ويلبسون ملابسهم غير الغادية. وكان شبان الولايات المتحدة 
يدون أقوياء وأصحاء ويتدفقون بالحيوية: وكانت تلك سن تجسرية تعاطى 
المخدرات. وكانت المشروبات الكحولية منتشرة بكثرة. ولكن شخصيتى الخجؤلة 
أبعدتنى عن الحفلات الصاخبة. وكنت أفضل المذاكرة فى غرفتئ أو مشاهدة 
التليفزيون. 

وكان التليفزيون قد ظهر فئ دكا فى سنة 1978 فنقط: وقيل وضولى إلى 
الولايات المتحدةلم أكن قد ألفته كثيرا. أما فى بولدرء فإننى سرعان ما أدمنت 
مشاهدته. وكان برتامجى الفضل هو برنامج 7-٠‏ دقيقة». ولكنى كنت أنتناهد 
أيضا كل عرض خفيفء مثل: «أحب لوسى» و«جزيرة جيليجدان»» و«ابطال 
هوجان». ووجدت أنتى أستطيع أن أتحدث وأفكر بصورة أكثر وضوحا عندما 
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فالبنغاليون محتشمؤن ومتحافظؤن كثيرا بضغة عامة: بل إنهم أكثر من ذلك فى 
مقاطعة تشيتا جؤنج المتدينة.التى نشت فيها: ولم ينحداث ابدا فى أستزتى أننا 
تناقشنا فئ مثل هذه الأشياء الحميمة على الملا. 

ولذلك فنإئه فى عَنَامْ 719777 عتما اقتربت منى فتاة جميلة أذاتفنعرا أخطر 
طويل وعينين زرقاوين فى مكتبة فاندربيلت: كنت غير مستغد تماما. وسالتنى من 
آين أنا. 

واجبت بشىء من العصبية: «من باكستان». 4 
وكانت الفتاة ودودة؛ وتلقائية؛ وشديدة الفضول بالنسبة لى ولخلفيتي. وكان 
اسمها فيرا فوروستنكق وكانت تغد لدرجة الماجستير فى الآدب الروسى. وقد 
ولدت"قيرا فى الاتحاد السوفيتى, ولكنها جاءت هى وأسرتها للولايات المتحدة بعد 
الخرب العالميةيالثانية مباشرة. واستقر بهم المقام فى ترينثون؛ بنيوجيرسئ “وقد 
ملت إليها على الفور. 

وبعد عامين من لقائناء فى عام حكولاء غادرت فيرا ولاية تينيسى وعادت إلى 
نيوجيرسى وكنتٍ أرتب حينذاك للعودة إلى بنجلاديش. 

وقالت لئ فيرا: «إننى أريد الذهاب للعيش معك هناك». 

ورددت عليهاء وكنت جافا للغاية: «إنك لا تسستطيعين ذلك. إنها: يلاد استوائية. 
والثقافة مختلفة..والنساء هناك لا تُعامل كما يعاملن هنا». 

وقالت باصرار: «ولكنى ساتكيف». 

واستمرت فى الكتابة إلى والاتصسال بى تليفونيا لمناقشة هذا الموضوغ:.وقنى 
كل مرةاكنت أجد'فيّها سببا لتبريز عدم إمكائية نجاح هذه الخطوة: كانت تجد 
سيبا مضادا. 

وأخيرا؛ غيرت رأيى. 

وتزوجنا فى عام 1617١‏ وانتقلنا إلى ميرفريزبورو, ؤهى مدينة تبنغد خمسين 
ميلا جنوب ناشقيل» حيث كنت أدرس فى «جامعة وسط تيئيسى:: وكائك الخياة 
هادئة. خالية من المتاعب؛ ولكن فى يوم 6 مارس ١ا15:‏ عدت إلى شقتى لتناؤل 
طعام الغداء. وفتحت المذياع لأسمع آخر الأنباء من دكا وكان بها خبر قصير 


بنغالى فى امريكا 


كستان قد تخرك لوقف جميع أنشطة المعارضة السياسية 
1 , وأن الشيخ مجيب:الرحمن؛ زعيع حركة الاستقلا »ققد 


اك شىء واحد واضنحهو أن الجيش 
. واستمر واحد مناء وهو من أنصار 
د: «إننا لانعرف حقيقة ما يحدث. 


أكن أتفق معه فى ذلك: وقلت: «إن لدينا جميع التفاصيل التى نحتاجها. 


اعلن مكبارى. إن انفتارى هو بنججلاديشن. إننئ اعلن ولائن لبنجلاديش. فإنا 
' كان يوجد أحد آخر يريد أن ينضم إلىَّ فى ذلك» 
مؤلاء الذين لاينضمون إلى بنجلاديش, نسوف اعتبوهم باكستانيين وأعداء 
0 ويعاد:الصيمت افقد:فوججة التجميع بالطريقة الح طريهت بها اتجنيقة القاة' 
واقترحت تشكيل «لجنة مواظنئ بنجلاديش»: وإضدان بيان صحفي على الفود 
يتم نشبره فى ضعف ناشقيل وفى وسبائل الإعلام الإلكترونية: 

وقزرنا ثلاثة أشياء: 

١‏ أن نقنوم بفقابلة جميع مزاسلى الأخبار فئ مخطات التليفزيون المحليٍ 

ومحررى الصحف اليونية اللحلية؛ لشرح قرارنا وكسب التأييد لقضية 


ب أن يبرع كل واحد منا على الفون بمبلغ ٠٠.‏ دولازأمريكى لإقامة 
صندوق من أجل النضال: 


لها 


5 


يا 


؟- أن دفع2 فئ:الماثة من مسرتقّساتنا. الشسهرية للضندوق حتى تصمسلبع 
بنجلاديش مستقلة: وإذا لزم الأمر: نقوم بزيادة هذه النسبة المثوية. 

وأخرج كل واحد منا دقتر شيكاته أو اقترض من الآخرين لنقوم بأول إيداع. 

وفى اليم التالى 77 مارسَن» حددنا مواعيد لقائلة مندوبى مُحطات التليفزيون 
والصحف الحلية. وانتخبت أمينا «للجنة مواطئى بنجلاديش», والمتحدّث ياسم 
المجموعة. وقد كان مندوبو محطات التليفزيون المحلية يشعرون بالإثارة. فقد كان 
من التَامق أن يجدوا مكل هده القرصة لتحقيق سبق صَحَفَىَّ دؤلئ: وكا بالتشاية 
لهم بمثابة سبق صحفى دولى ساخن من زاوية مخلية. فقد خت عبيما قر 
حانعا متجادة. يكان الهسيبة الأخرون اطباء فى مسشقيتات بالدية رط تل 
تعلن أننا مواطتون لدولة لم تولدٍ بعد. 

وبعد ظهر ذلك اليوم, عيزا للاجتماع من جديد فى منزل ظل الرحمن لمشاهدة 
نشبرة:الأنباء المسلهية المحللة. . وقد أذيع اللقاء الذى أجرى معى بالكامل. وسبألنى 
المذيع الذى أجرى معى اللقاء: «هل لديك رسالة لأهالى تينيسى؟» 

وأاجبت: «نعم, لدىّ رسالة. أرجو أن تكتبوا لممثليكم فى الكونجرس على الفوز 
لوقف المعونة العسكرية عن باكستان. إن اسلحتكم وذخائركم يجرى استخدامها 
لقتل المدنيين الأبرياء العزل فى بنجلاديش. أرجو أن تطلبوا من رئيسكم أن 
يمارس الضغط على باكستان لوقف عمليات الإبادة الجماعية فى بنجلاديش». 

وكنت مسرورا لأننا نحن الستة جميعا. ذوى الاتجاهات السياسية والخلفيات 
الاجتماعية والاقتصادية المختلفة: قد"تعاونا فى اتخاذ إجراء فوزى.:وكنا انريد أن 
نعرقف ما كان يفعله البنغاليون الآخرون فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وقررنا 
الاتصنال بالسيد عنايت كرَيم. وهو مسئول بنغالى فى سفارة باكسنتان: وقن 
أعظانئ تقض الأنباء المهمة, منها: أنه ستجرى مظاهرة ضبد إجترّاءات ,الجبيش 
الباكسقانئ العنيقة ضد المدئيين فى:4؟ مارس فى كابيتول هيل فى العاصمة 
الأمريكية واشنطن. وسوف تأتى أكبر مجموعة من البنغاليين من نيويورك. وحثنا 
على الانضمام إلى المظاهرة. 

ورَعغم,أن«أصلدقناتئ الأطباء لم يكن بمقذورهم الذهاب بسبب مسئوليناتهم فى 
المستشقيات التى يعملون بهاء فقد أعلنت أننى سأسافر فى اليوم: التالى. وتقرر 


بنغالق فى اضزيكا فيا 


: '' الخاصة. كنااكان بإمكانى استخدام الستة:الآلاف دؤلاق 
بالقعل إذا ذغت الحاجة إليها فى واشنطن. 

ن اقيم فى واشنِطن» إننى لم اكن رف احداً فبها: ورغم أثنى بم 

كارك كريب من فل ققد كآن يبدو لى زكائو ديق :98 

د به مزة أخرى. وطلبت أن اكؤن ضيفه فى اليوم الذالى - قهل يقل 

أحضر على الفور. وادهشنى كرم ضيافته. واعتقد أن الأرّمة 


ذ الليل. كنا نجاول التقاط إرسال كل محطة إذاعة ممكئة على 
ق. وفيما بين نشرات الأنباء كنا نتتاؤل 


). وقد انهمرت دموعنا عند 
» الأمة نحو النصس. ما 
ويقوم بإعدامه رميا 


00 :عتيفة: وكان ردرفعل شعب: 
00 ايد لجيه مدني 


م - ” عالم يلا ققر - مكتية الأسرة 7٠١1‏ 


ع 
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جافلا. ولم يتوقف:الهاتف أيدا عن الرنين..وكانت بعض المكالمات محلية, وبعضها 
الآخر من سفارات باكستائية بعيدة أى من مسئولين ينغاليين يريدون معرفة 
تمهوات السنلتية العامة. ويوجودى وسط هذه المعمعة؛ كنت أشعر بأننى جزم من 
بنجلاديش المستقلة بالفعل. ولم يكن يوجد أى أثر لباكستان فى عقول الموجؤدين 
فى منزل «كريم». 

وبينما كنت أستمتع بهذا المشهد المثير للنشبوة, لاحظت وجود. رجل يبدو عليه 
الوقار» منهمكا فى الكتابة. وكان هذا الرجل هو س.أ. كريم, نائب ممثل باكستان 
الدائم لدى الأمم المتحدة, والذى كان قد وصل من نيويورك صباح ذلك اليوم. 
وأخيراء فإنه كان يريد أن يقرأ ماكتبه بضوت غال. والتف الجميع حوله. وكان قد 
أنتهى لتوه من صياغة نداء إلى جَمِيْعَ رَؤْساء الحكومات'لممارسة الضغط على 
باكستان لوقف عمَلِيات الإبَايّة الجماعية فى بنجلاديش. 

ولم أكن أريد أل تكون المظاهرة عرضا هزيلا؛ وواضلتَ مخاولة متمزفة من 
سيكون مسئولاً عن أنشنظة اليم التالى فى كابيتول فيل وما هئ الاستعداران 
التى يَجَرَى انتانها؟ هل هناك من يقوم بإعداد لافتات ليتم زفغها امام كامبيزات 
التليفزيون؟ ولم يكن يبدو أن أحذا فى متزل عنايت كريم يعرف الإجابة: ورأيت أنه 
ينبغى على أن أتخذن بعض المبادرات: وتوجنهت إلى أحس المضلاك'التسجسارية 
واشتريت كميات من الورق الملون؛ والألوان: والقّرّئش: وبدات العمل على الفنور 
بإعدادأشرطة وأعلام معلقة بحبال, وهى مهارة اكتسبتها عندما كنت طالبا فى 

ووصل ‏ «شهسن الينارى». وكان يقوم بتدريس اللغة البنغنالية فى جامفة 
شيكاغو. وقد,كنت أعرفه عن يعد. أيام دراستنا بالجامعة فى دكا. وقربت جرب 
التحريز بيننا. وعملنا سويا ظوال فترة الحرب. 

ومع خلول المساء: كان قد تجمع مزيد من الناس فى منزل عنايت كريم: وكان 
بعضهم قلقا غلى أسرهم فى بتجلاديش؛ وكان البعض الآخر يريد معرقة مزيد 
من المعلؤمات غن الموقف فى دكاء وما يتطلبة الأمر من ممل. وانقضى اللييل قى 
تحليل الوضع فى دكا ووضع استراتيجية لما سيتم عمله فى اليوم التالى: أولا. 
توجيه نداء لجميع السفارات ورؤساء الحكومات؛ وثانياء تنظيم الظاهرة فى 


| بنغالئ قى امريعا 


كابيتول ميل وكانت'زوْجة كَرَيْم تغاملنا كما لوكنا أغن اصدقائهناء'وتقدام لنا 
أطباق الطعام الساخن نينما تكيل اللعنات للجيّش الباكستانى وتردد أشعتازن 
ظاغور. 


وكان لرَجِل ضئيل الجسم يتصرف بؤقاحة شنديدة. واراح يتهم كريم وغيره 
من مسئولى السفارة الآخرين بأنهم خونة؛ وكان بقينة الأشخاص فى 'الغزفة 
٠ ١‏ يلبسون ملابس بأزرار مطبوع عليها كلمة «بنجلاذييش» بحروف كبيرة: 
!| وقد جاء هؤلاء. الزوار من هارفتارد ومن موتسسنات اخترى فى بونشتلن 
للاتضمام للمظاهرة فى كابيتول ميل» وكانؤا شديدئ الغضب غندنا علموا أن 
"المسئولين البنغاليينَ بالسفارة قد قرّروا عدم الاشتراك فيها. ولم يثرك الرجل 
فين الجسم - وقو الدكتور «محيى الدين الأمجِين»» الذى كان حاصلا منذ"فترة 
ش قصيرة على درجة الدكتوراه فى الفلسفة من هازفارد: والذى ضان واحذا من 
أقرب أصدقائى - أية كلمة عنيفة إلا واستعملها فى مهاجفة كريم: وحاولت الذقاع 
عن مضيفى» وقلت إن مسئؤلى السفارة لهم اتصالات بكبار المسئولين فى ؤزارة 
الخارجيَة الأمريكية الذين يمكنهم أن يخيطوهم علفنا بالوضع:الحقيقى: ويعتبر 
احتفاظنا بمناصب عالية فى الحكومة استقراتييجية جيدة حتى لاايستخدم 
الباكستانيون سلظة الحكومة ضد البنغاليين فى باكستان الشرقية. 
ولم يقبل «الأمجير» هذا المنظقفنهذا مجرد «كلام معسول» يزدده الجبناء 
اين لا ييريدون تأبيّد قضية التحرير» وإنما نريدؤن:الاستسرانفى خيناتهم 
الريتحة. وانتهى اللقاء إلى طزيق مسدود. ولم'يتخول ولاء الدبلوماسيين البنغاليين 
فى سفارة باكستان نهائيا إلا فى يوم © أغسظس: انض امهم لحكومة 
بتجلاديش فى المنفى. 


كا 


إفنا 


ونيويورك: وديدرويت: وكنت,مندهشا على وجه الخصوض لرؤية عبد كبير من 
عمال مصيانع ديترويت الذين جاءوا من مقاطعة سيلهت فى بنجلاديش. 

ولم يكن أحد يعرف تماما ما سيفعل أو أين يذهب. ولم نستطع أن نبدأ لأنه لم 
يكن لدينا تصريح رسبمئ بالقيام بالمظاهرة. وكنا نتساعل عن كيفية تنظيم أنفسنا 
حتى ظَهّر «شمس البارى» ملوحا بالتصريح اللازم. وصحت بأعلى.صوتي: 
«هاهو زعيمنا. فلنصطف الآن وراءه ونبدأ مظاهرتنا». 

وكان لكلامى وقع السحر. وكانت المظاهرة على سلم الكابيتول هيل عملا 
ضخما. فقد لفتنا أنظار أعضاء الهيئة التشريعية بالولايات المتحدة. وأعطانا 
المعاوثون بالكوتجرس الوقت الكافى لإبلاغهم بالموقف وبمطالبنا. وكانت وسائل 
الإعلام نشيطة على وجه اليخصوص؛ وغطت كاميرات التليفزيون اللقاء الحاشد, 
وصورث المقابلات التى تم إجراؤها قى نفس المكان. 

وفى. المساء. الثينا جديا فى محل إقامة مسئول آخر بالسبفارة, هو السيد 
ابم 1 مغيث: المستشار الاقتصادى بالسفارة. ودازت مناقشة جامية حول 
تنسسيق الأنشظة البنغاليية فى الولايات المتحدة, وحول التجول الفورى لولاء 
الدبلوماسيين البنغاليين: وتكرر الصياح الذى بدأ به يومى مرة أخرىء ولكن بمزيد 
من الحدة: فى هذا الاجتماع الكبير - لماذا .لا يترك الديلوماسيون البنغاليون 
السفارة الباكستانية على الفور؟ وغادرنا المكان بعد العشاء. مدركين أنه يتعين 
إيجاد طريقة لتنسيق أنشطة البنفاليين فى الولايات التتجدة: ومقبتنعين بأن 
الدبلؤماسيِين البنغاليين لم يعودوا يصلحون لتوفير الزعامة المطلوبة. وبدات أشك 
فيما إذا كان ينبغق أن يستمر.هؤلاء الديلوماسيون فى العمل مع باكستان. 

وفى مارس, كُلفت أنا وشمس البارى بمسثولية زيارة جميع السفئارات» 
ومقابلة السفراء أو ممثليهم, وشرح:قضيتناء وطلب الاعتراف ببنجلاديش كدولة 
مستقلة. وكانت تجرية مشوقة للغاية. وقمنا بزيارة كثير من السفارات فى يوم 
واحد. وكان لكل منها أسلويها الخاص فى استقبالناء ولكن كانت هناك عدة 
أسئلة مشتركة. منها: من الذى تمثلونه؟ هل لكم تنظيم فى الولايات المتحدةة كيف 
يمكن.أن «نعترف,ببلادكم إذا لم تكن لكم حكومة؟ هل هناك أية حكومة أجنبية 
تساندكم؟ ماهو موقف ديلوماسييكم فى الولايات الملتحدة؟ هل يؤيدونكم؛ متى 


بنقالى فى امريعا 


العان؟ مانسبة السكان ,فى «باكستان الشرقية» الذين يريدون 
اك سؤال واحد فقط يصبيبنا بالارتباك, هو: «هل لكم حكومة خاصة 


ت أنا وشمس البارئ' أنه يتعين أن تكون لنا حكومة خاصة بنا على الفونء 
'يتشرع المرء فى إقامة حكومة. فى بنجلاديش بينما لانزال فى واشنطن؟ 
عندى فكرة..هى أنه يمكننئ أن أطيسر إلى كلكتاء وأبحث عن بعض 
لتشكيل مجلين وززاء, وأعلن على:العالم أنه قد تم تشكيل حكومة 
. وبحركة خاطفة؛ تكون:لنا دولة وحكومة فى أن واحد. وراقت الفكرة 
مس البارى. وقزيونا أن أسافر إلى كلكتا فى.اليوم التالى. 

وفكرت فى اسيقراتيجية أساسية اخرى ‏ ملهطة إذاعية تذيع بزامجع 
لبنجلاديش. لكئ يعرف الناس فى داخل بنجلاديش ما يحدث وما يتعين عليهم أن 
يفعلوه. وفكزت فى أنه ينبغى إقانة جهاز إرسال إذاعى فوق إحبدى المركببات 
اللتحركة. ويتبغى أن يبث إرساله:داخل أراضى بنجلاديش» ويعود إلى الجانب 
الهندى من الحدود إذا اكتشفه الجيش الباكستانى. وكان فى حوزتى ستة ألاف 
دولار. وكان ينبغى أن يدفع المبلغ كمقدم لثمن جهان الإرسال. 

وقد كانت لنا:بعض الظلبات الخاضة من مختلف السفيارات. ففى السفارة 
البورمية, طلبنا. من بورما أن تترك حدودها مفتوحة أمام الفارين.من الجيش 
الباكستانى. وسوف نحاول تدبير الأموال اللازمة لإطعام اللاجئين من بنجلاديش٠‏ 
فى السقارة السريلانكية طلبنا من سنريلانكا منع هبوظ جميع زخلات الطائرات 
العسكرية والدنية الباكستانية بين بنجلاديش وباكستان على أراضيها. وكان 
معروفا أن باكسنتان تقوم بنقل.أفراد الجيش والأسلحة والذخائر على طائرات 
مدنية من كراتشئ إلئ ذكا. وفى السفارة الهندية عوملنا كدبلوماسيين على 
مستتو عال. وكان المسئولون فيها يريدون سغرفة معلومات عن الديلوخاسيين 
البنغاليين فى السفارة الباكستانية, وعن أماكن وجود زعمائناء ومنا إذا كنا قد 
شكلنا تنظيما لنا فى الولايات المتحدة. وطلبنا من الهند أن تفتح حدودها للإجئين» 
وأن توفر حرية. الوصول إلى كلكتا للبنجلاديشيين المغتربين» وأن تخففٍ من القيود 
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بتقالى فى أمريكا 


: فى فترته الأولى, ثم اتجهت إلى طريق تنظيم ندوات تعليمية 
ت فى كافة أرجاءً الولايات المتحدة. 
الأشهر التالية. رسمنا صورة واضحة لبنجلاديش المستقبل. 
, تدعيم الديمقراطية. وكنا تريد تأمين حق الناس فى انتخابات حرة 
5 من الفقر. وكنا نحلم بالسعادة والرخاء لجّميع المواطنين» وبأمة 
بشموخ بين كافة الأمم الأخرى فى العالم. 
"١‏ ديسمبر 1911 كسبت بنجلاديش حرب استقلالها. وكان ثمن 
نظا. فقد قُتل ثلاثة ملايين بنجلاديشى, وترك البلاد عشرة ملايين 
بحثا عن الأمان فى الهند المجاورة. وكنان ملايين آأخرون ضحايا 
ب والأعمال الوحشية الأخرى التى ارتكبها الجيش الباكستانى. وفى 
الذى انتتهت فيه الحرب, كانت بنجلاديش قد أصبحت بلذا مدِمّرا. وصار 
ادها مخربا. وكان الملايين من سكانها فى حاجة إلى إعادة تأهيلهم. 

كنت أدرك أنه يتعين على أن أعود إلى الوطن وأن أشارك فى أعمال بناء 
وكنت أعتقد أن ذلك واجب على أن أؤديه. 


ا 


0 


الفصل 
الثالث 


العودة إلى تشيتاجونج 


عند عودتى إلى بنجلاديش ف ىغام ؟/190/ عض على منطب موق وعلينك 
فى «لجئة التخطيط: الحكومية. وكائت وظيفتى تثير الملل: ولم يكن لدىّ مما أفعله 
طوال اليوم سوى قراءة الضحف. وبعد غدة احتجاجات لرئيس لجنة التخطيط. 
«نور الإلثلام», قدمت استقالتى؛ لأصبح رئيسا لقسم الاقتصاد فى جامعة 
تشيتاجونج. 
وتقع جامعة تشيتاجونج على بعد ٠‏ ميلاً شرق مدينة تشيتاجونج: على 
مساحة .150 فدان من التلال الجرداء. ومع أنها بنيث فى منتصف.الستينيات 
بتصميم معمارى بارز فى ينجلاديش, فإنها تبدو مثيرة للإعجاب. فالمبانى مشيدة 
بالكامل بالطوب الأحمر المكشوف: وتوجد بها طرقات مفتوحة وغرف فسيحة. 
ولكن رغم أنها تسن العين, فإن هذه المبإنى الحديثة غير مستفاد منها على 
الإطلاق: فعندما وصلتء مثلا؛ كانت توجد حجنرة مكتب ضخمة لكل رئيس قسم» 
ولكن لا توجد مساحة كافية لحجرات مكاتب بقية المدرسين. وكان من أول ,الأشياء 
التى قمت بها كرئيس لقسم الاقتصاد, تحويل حجرة مكتبى لحجرة عامة لكل 
زملائى..ولكن من الغريب أن ذلك لم يرق لأعضباء هيئة التدريس, فقد كانوا يرون 
أنه ينبغى أن يكون لرئيس ,القسم حبجرة كبيرة جتى إذا لم يكن للآخبرين مكان 
وكانتالجامعة تمر بفترة صعبة. فقد كان المدرسبون يرفضون تصحيح أوراق 
الامتحانات, متهمين الطلاب بنقل إجاياتهم من الكتب ومن يعضهم البعض. وكان 
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العديد من الطلاب ينتمون ل«موكتى باهينى» (جيش التحرير)؛ وقد عادوا لتوهم من 
الحرب. وكانوا لا يزالون يحملون أسلحتهم؛ ويهددون بإلحاق الأذى بالمدرسين إذا لم 
تعلن نتائج الامتحانات عاجلا. 

وفى ذلك الوقت, كنت أعيش مع والدىُ فى المدينة. وكان والدى يسمح لى 
باستخدام سيارته للانتقال للجامعة كل يوم. وفى طريقى؛ كنت أمر عبر قرية جويرا؛ 
الواقعة بين الطريق السريع وحرم الجامعة. وكنت أرى حقولا جرداء على جانبى 
القرية؛ وسألت زميلى البروفيسور ه.أ. لطيفى لماذا لم تزرع هذه الحقول بمحصول 
شتوى. وحيث إنه لم يكن يعرف فقد رأيت أن نذهب ونتحدث مع القرويين لنعرف 
السبب. وتبين أن السبيب هو عدم وجود مياه للرى 

وفكرت فى ضرورة عمل رشيء بهذه الحقول غير المستفاد منها. فقد كان من:العار 
توك أرضلٌ جرداء حول حرم جامعى. فإذا كانت الجامعة مستودعا للمعرفة؛ فمن 
الواجب ان يفيضو ةلآئزه هقد للجزفة على الجبتمع المطيط يهنا - ويجنب ألا تكون 
الجامعة جزيرة يعلو فيها الأكاديميون لمستويات أعلى وأعلى من المعبرفة.دون أن 
يشركوا غيرهم فيما وصلوا إليه منها. 

وكان مبنى جامعتنا يواجه سلسلة من التلال» ومن داخل حجرة فصلى الدراسى 
كنت أسستطيع زؤية سيل من الأولاد والبنات؛ والرجال والماشية» يتدفق عبر حرم 
الجامعة فئ اتجاه التلال كل صباح. وكانوا يخملون مناجل جادة: وعند. الغروبٍ كانوا 
يعودون بأحمال من أغصان الأشسجار. وخطرز ببالى أن تقوم الجامغة بتحويل هذه 
التلال إلى أرض زراعية خصبة. وكان من شأن ذلك أن يدر دخلا إضافيا للجامعة, 
ويخلق فرص عمل للقزويين وغذاءً للبلاد بصفة عامة. 

وزاد"اهتمامئ يوما بعد يوم بالقرية ذاتها: فبذات مشروعا بمساعدة ظلابى لإجزاء 
مسع لاقتصاد قرية جوبرا. وكنا نزيد أن نعرف عدد العائلات التى تمتلك أراضى 
صالحة للزراعة: وما هى المخاصيل التى يزرعونها؟ وكيف يحصل هن لا يملكون 
أرضا على قوت يومهم؟ وما هى المهارات 2 يمتلكها القرويون؟ وما هى المعوقنات 
التى يرون أنها تخول دون تحسين مستوى معيشتهم؟ وكم عدد الغائلات التى يمكنها 
أن تزرع مَايْلِرْمٌ لإطعام آفترادفنا طوال الغناء؟ وكم عدد من لايمكثهم ذلك؟ ومن هم 


الوعئ الاجتماعى على غيية «حقوق» الفقراء, ولعل ما لم أكن 
ناالجوع؛ وتكشّف لى بعلى مدى الاثندين والعشرين سبنة التالية, مو 
نظريات الاقتصاد اللامعين لا يجدون فى قخساء بعض الوقت فى 
ناقشة قضايا الفقر والجوع أمر يستجق الاهتمام, فهم يعتقدون أن هذه القضايا 
مل عندما: يزيد الرخاء الاقتصادى العام. ويسِخّرون كل مواهبهم فى بحث 
يل عمليات التنمية والرخاء. ونادرا ما يفكرون فى مصدر وتطور مشكلتى 
وطال أمد مجاعة عام 4 كثيراء وكلما زادت شدتها كنت أصبح أكثر قلقا. 
وعندما وصبلٍ احسقَالى إلى منتهاه. ذهبت لمقابلة نائب رئيس الجامبعة. وكروائى 
ومعلق اجتماعى معروف, كان «أبو الفضل» يعتبر فى نظر الكثيرين ضميرا للامة. 
.وحيانى بأدب, وسألنى: «ما الذى استطيع أن أفعله لك يا يونس؟». وكانت مروحة 
سقف الحجرة تدور ببطء فوق رؤوسنا. وكان البعوض يطن حولناء والشآى الذى 


الل موضدوها أمامنا. 
واجبته!! إن أناساً كثيرين يموتون من الجوع؛ ومع ذلك يُخشى الجميع 
الحديث عن ذلك». 


وأوما أبو الفضل قائلا: «وماذا تقترح؟» 

«إنك رجل محترم بَين الناس. وأريد منك آن تدلى ببِيان للضحافة». 

:ولكن ماذا أقول؟» 

-«توجّه نداء للامة وقيادتها بأن تنهئ الجاعة: وأنا على يقين من أن جلميع 
اللدرسين فئ هذه الجامعة نسوف يشتركون بالتوقيع بنسمائهم على زسالتك إذا 
أخذت البادرة: إن ذلك سوف يساعد فى تعبئة الرأى العام الوطنى». 

وأخذ رشفة من الشاىء وقال: «نعم, اكتب البيان وسأوقعه». 

وابتسمت وقلت: «إنك كاتب وتعرف ما هى الكلمناتالتى يمكن أن تكتب.فى 
البيان». 


ونا 


ليرا 


العودة إلى تشيقاجونج 


ركز تحليلات أسباب:الققن إلى خد كبير على سيب فقر يعضن البلدان» 

على سيب عيش بعض قطاعات من السكان تحت خط الفنقس. ويركتز 
اديون ذوى الوعئ الاجتماعى على غيبة «حقوق» الفقراء. ولعل ما لم اكن 

بعد عن الجوع» وتكشف لى على مدى الاثنتين والعشرين سبنة التالية, هو 

8 نظريات الاقتصاد اللامعين لا يججدون فى قضباء بعض الوقت فى 

شة قضايا الفقر والجوع أمر يستجق الاهتمام: فهم يعتقدون أن هذه القضايا 

ستحل عندما. يزيد الرخاء الاقتصادى العام. ويسخّرون كل مواهبهم فى بحث 

تفاصيل عمليات التنمية والرخاء. ونادرا ما يقكرون فى مصدر وتطور مشكلتى 

الفقر والجووع. وكنتيجة لذلك يستمر الفقر. 

وطال أمد مجاعة عام كثيراء وكلما زادت شدتها كنت أصبح أكثر قلقا . 

دما وصل احتمالى إلى منتهاه. ذهيت مقابلة نائب رئيس الجامبعة. وكروائى 

ومعلق اجتماعي معروف, كان «أبو الفضلء يعتبر فى نظر الكثيرين ضميرا للامة. 

وحيانى بأدب» وسالنى: «ما الذى أستطيع أن أفعله لك يا يونس؟». وكانت مروحة 

سقف الحجرة تدور ببطء فوق رؤوسنا. وكان البعوض يطن حولناء والشاى الذى 

طلبه موضوعا أمامنا. 

واجبته! إن أناساً كثيرين يموتون من الجوع؛ ومع ذلك يُخْشَى الجميع 

الحديث عن ذلك». 

وأوما أبو الفضل قائلا: «وماذا تقترح؟» 

#إنك رجل محترم بين الناس. وأريد مئك أن تدلى ببيَان للضحافة». 

-ولكن ماذا أقول؟» 

- «توجه تذاءً للامة وقينادتها بأن تنهئ المجاعة. وأنا على يقين من أن جميع 

اللدرسين فى هذه الجامتعة شوف يشتركون بالتوقيع بأسمائهم:غلى زسالتك إذا 

أخذت البادزة: إن ذلك سوف يساعد. فى تعبئة الرذى العام الوطنى». 

وأخذ رشفة من الشاى» وقال: «نعم اكتب البيان ونسأوقعه». 

واإتسبئمتٍاوقلت: «إنك كاتب وتعرف ما هى الكلمناتالتى يمكن أن إتكتب فق 

الييان». 


م 
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محمد يونس 


وقال: «لاء لا؛ اكتبه أنت. فأنت متحمس لهذا الأمر. وستعرف ما تقول»؛ 0 

- «ولكتئ مجؤد:أستان'للاقتتصصاد, وقذه الوثيقة يجب أن تكون صرخة ' 
لاستنهاضض الهمم ودعوة للعمل». 

وكلما أضررت على أنه الشسخطن المناسب لجذب الانتباه القومى للواجنهة 
اللجاغة: زاذ تشجيعه لى لكتابة الرسالة. وزاح يدعم حجته فى ذلك حت لم يعد 
أمامى ديل إلا أن اعدة بأن.أخاول. وفئ منساء ذلك اليوم كتبت بيانا.. وفئ صباح 
اليم التالى أغطيتة المسودة وانتظرت ريثما يقرؤها. 

وعندما انتهى من قزاءتها فتتش عن قلمه وسألنى: «أين أضع توقيعق5::, 

وأضابتنى الدفشة: وقلت: «ولكنه قوى اللهجة: وربمًا تود تغيين بغض الأشلياء 
أو اقتراح بعض الأفكار». ‏ + 

وقال: لآلا لا لا إنهممتإز». ووقع على الفور. 

ولم يكن لد حار وُوقّعت أنا أيضاء وجهزت عدة نسخ قدمتها لأعضاء هيّئة 
التدريس الآخرين: وأعترض بُعضهم على كلمة هنا أو كلمة هناك: ولكن مع وجود 
توقيع نائب رئيس الجامعة. وافقوا جميعا فى النهاية على وضع اسمائهم على 
البيان. وفى المساء بعثنا به للصحافة؛ وفى الصباح نشر بيائنا بعناوين بارزة فى 
الضفجاتالأولئ من جميع الصجف الرئيسية. 

وقد أحدث بياننا سَلسلة من ردود الأفعال. فقد أيدت ندامنا الجّامعات 
والهييئات العامة الأخرى التى لم تكن قد عبرت من قبل عن استيائها من المجاعة. 
وبدات أركز كل جهودى على الزراعة. فقد كان وإضحا أن بنجلاديش ذات 
الخمسة والثلاثين مليون فدان من الأراضى: والكثافة السكانية العالية, تحتاج 
لزيادة إنتاجها من الغذاء. وكان لدينا واحد وعشرون مليون فدان صالحة للزراعة. 
وفئ منؤسبم الأمطار كنا ننتج الأرز والجوت بضفة رئيسية. ويتوسيع شبكة الرى 
وتحسين إدارة المياة خنلال موسم الشتاء الجافء كان باستطاعتنا زيادة 
محاصيلنا. وقدر الخبراء إنتاج الأرض حينذاك بستة عشر فى المائة قط من 
قدرتناغلى إنتاج:المخاصيل. 

وقررت أن أقوم بالتجريب على مستوى بالغ الصغر, بمساعدة فلاحى جويزا 


العودة إلى تشيتاجونج 


ازراعة مزيد من المحناضسيل الغذائية. ولكن كيف يمكن أن أبدا؟ هل بزيادة 
زرع فى كل دورةامحصوؤلِية: ام بزيادة عدا الشثلات النناتية فى كل قطعة 

إننى لم اكن متخصنصنا:قى علوم الزراعة:'ولكتى جعلت من دراسة الأتواع 
من الأرن متخفضة الإنتاج. والأنواع الأخرى عالية الإنتاج التى تزرع فى 
ن شغلى الشناغل. وفى البداية كان الفلاحون يسَتحفون بالنتائج التى 
توصلت إليها. ولكن عندما رأوا مدى جديتى سمحوا لى بزراعة الارز الى 

. اج فى حقولهم. وانضم طلابى وغيرهم من المدرسين الجامعيين إلى هذا 
كمتمطوعين. وقمنا بتوعية مزارعى القرية باهمية المباعدة بين الشنتلات على 
مسافات منتظمة, والزراعة فى خطوط مستقيمة لزيادة إنتاجية المحضول. ونشرت 
المنحيفة المحلية صوراً لن"والطين يضل إلى ركبنا: ونخن نبين للقلاحين كيفية 
استخدام خيط لزراعة الأو فى خطوط مستقيمة. وقد أبدى العديد من القراء 
امتعاضهم من نهجى الغملى المباشر مع القلاحين. 

وغلى الرَغتم.من هذا التشكيك: فقد داومت على محاولة التقريب بين العالم 
الاكاديمى والقرية. وذلك بميسائدة مشروع للجامغة تعنؤان بمشروع جامعة 
الشديشاجتوتج التنمينة الريفنينة». ومن خنلال هذا الشاروع شاجنعث عللابئ على 
مصاحبتى للقرية: واقتراح أسناليب مبتكرة لتحسين مستوى الحياة اليومية بها. 
وفى ذلك الوقت كنت قد تخليت تقريبا عن الأسلوب التقليدى للتعلم من الكتب؛ 
مفضلا عليه التجرية الغملية المباشزة. ويناء غلى تجازب الطلاب فى القرية» كان 
باستطاعتهم اختيار موضوع وكتابة بحث عنه. وذلك لتقييم أدائهم فى نهاية 
الفضل الذراسى. ١‏ 

وقلى شنقاء :عام 1/8 زكزت افتمامى على حل مشكلة:الرى لزرّاغة محصتؤل 
شتوى إضافين وكنت أغلم أنه خلال فترة الرياح المؤسمية كان ,كل مق مزع من 
الأرض :يتم زراعته: بما فى ذلك مستنقعات الأراضى المهجورة التى كانت تنتج 
الأرن والسمك: ولكن فى الشنتاء كانت هذه الأراضى تظل غير مسقغلة تماما: فلم 
لانضنيقن ليها حضولا شنتويا؟ وكنت الاحظ فق :كل يوم وجود يئىارقوازية 
عطيقة غير مشتخدمة فى وسط حقول غير مزووعة. وقد كنا آنذاك فى موسم 


ا 


71/1 


الشتاء الجاقء حبيث كان ينبغى أن تقوم هذه البئر برى الأرض لمحصول جديد. 
ولكن ذلك لم يكن يحدث. وكانت البثر قابعة فى:مكانها. جديدة وغير مستعملة. 

وعندما سيالت عن سيب عدم ,استعمال البئر» ,علفت. أنه كان من المفروض على 
المزارعين أن يدفعوا متلا من المال لقاء الخصول على الماء. ولكنهم اختلفوا:فيما 
بينهم حول جمع هذا المبلغ فى موسم الجفاف السايق. ومنذ ذلك الحين:لم تعد 
لهم أية علاقة بهذه:البئر العميقة. 

وأجسست بخجل شديد. ففى بلد يعانى من المجاعة. توجد بثرٍ ارتوازية, 
محقورة »ابطق ...قمع يَفكن :أن تزوى نجى يبئتين فداناء دون اسبتعمال:وقرريدا 
إعادة تشغيل البئر من جديد. 

ولغ يكن ذلك بالأمر السبهل. فقد كانت الآبار الارتؤازية العميقة أكثر وسائل 
الرى المتاحخة آنذاك تكلفة. وأثبتت بتكاليف تشغيلها العالية عدم جدواهاء وكانت 
تشنجع ان تفشر#الفساد بين أولنك التتغاملين فى :زيوت الؤقود و الشسجوم وقط 
الغياز. ولكى تعمل البثر الارتوازية العميقة بكفاءة كانت تحتاج لشبكة توزيع فعالة 
للنياذا ويجعنى:اخرُ كانث تقلت اعدذا اكبيرا من:صغار الفلاحين لزراغة مَحِاضليل 
موحدة.فئاقطع:أراضيهم :اللجزأة: كما كان هؤلاء الفلاحون فى حاجة لتوجيّهات 
خاصة باستخدام السماد. وحماية الثباتات, وإصلاح وضيانة المضخات. ولسوء 
الحظة فإنه برغم:الستثمار:الحكومة:الكبير فى مجال تكنولوجيا الرى الحديثة. 
فإنها لم توفر الوقت أو الموارد: أى الجهد لحل مشكلات الناس التى جليتها لهم 
هذة+التكتولوج يما ونسلبب اللشكلات.الإدارية والأعطال الفنينةالدائفة؛ كسان 
الفسلاحون لايرغبون فى إعادة فتح آبارهم الارتوازية. وكنتيجة لذلك» توقف 
اسنتخدام:أكثر من ثضق هذه الآبان فى بتجلاديش: وكانت:الآلات الضدئة فى 
غرف المضخات خير شاهد على حدوث فشل آخر فى التنمية سيئة التوجيه. 

وقد دعوت لاجتماع للفلاحين المحليين ومستأجرى الأراضى بالمزارعة فى 
جويراء واقترحت أن نقوم بتجرية نشترك فيها جميعا فى جمعية تعاونية زراعية 
من نوع جديد تسمى «مزرعة ناباجوج («الحقبة الجديدة») ثلاثية الحخصص.. 
فيشنارك ضلاكالأراضق باستخدام أراضيّهم خلال فصل الجفاف؛ ويشبارك 


العودة إلى تشيتاجونج 


ارعة بعملهم؛ وإشارك أنا بتكلفة الوقود اللازم لتشغيل البئر 
بقة, وبذوز المحجاصيل ذات الإنتاج العبالى, والسماد: والمبيدات 
برة الفنية. وفى:المقابل, يحبصل كل طرف من الأظراف الثلاثة 
'حون والمستاجرون بالمرارعة, وأنا) على ثلث المحصول. 
فى البداية أبدى القرويون تشككهم فى عرضي. وبسبب وجودٍ قدر كبير من 
ة وسوء العلاقة بين الفلاحين ومن يقومون يتشغيل الآبار, فإنهم لم يكونوا 
اد لسماع خطبتى. وقال بعضهم إن إعطائى ثلث المحصول يعتبر أكشر 
2 بتبغى. بل إنه حتى مع عرضى بتحمل كل الخسائر, فشل اقتراحجى فى جذب 
7 را 

٠‏ وفى اجتماع ثان, بعد مضى أسبوع. استطعت إقناعهم بأنهم لن يخسروا 
٠‏ شيئًا. فسوف يحصلون على فياه الرىء والسمادء والبذورء والمبيدات الحشرية 
يوة إبتيكايف تقدببا. وكل مبا عليهم هو أن يوافقوا على إعطائى ثلث 
الحصول. واستقبل المستاجرون الفقراء اقتراحى بحماس, بينما وافق الفلاجون 
الأيسر جالا نسبيا بقدر من التردد. 

.وقد كانت تلك الفترة صبعبة بالنسبة لى. وكنت أرقد ليلا فى أغلب الأجيان وأنا 
/ مستيقظ قلقا من جدوث أى خطأ. وفى مبساء كل ثلاثاء, كنت أزور الفلاحينٍ 
وأعقد اجتماعا:رسميا مع «قادة المجموعة». وهم أريعة طلاب كنت قد عينتهم مع 
الفريق الاستشارى المكون من ثلاثة عشر رجلا. وكنا نقوم يمناقشة واسبتعراض 
مشاكل السيماد» وألرى والتكنولوجياء والتخزين» والنقلء والتسويق. 

وقد تكللت جهود العام الأول بالنجاح. وكان الفلاحون سعداء. فهم لم ينفقوا 
أى أفوال» وجنوا مبحصولا وافرا. غير أنني خسرت 3٠٠٠‏ تاكا؛ لأن بعض 
الفلاحين أعطونى أقل من ثلث المحصول الذى وعدوني به. ومع ذلك كنت لا أزال 
أشعر بالسعادة. فقد تجخنا قى ززاعة محصول فى مؤسم الجفافء الذى لم 
يزرع فيه محصبول من قيل. وكانت الحقول مليئة باللون الأخضر الزمردى للأرز 
القائم. وليس هناك ما هى أجمل من منظر الفلاحين وهم يحصدون أرزهم. لقد 
أدخل هذا المنظر السرور على قلتى. 
ل 


ذا 


محمد يوتس 


بالرغم من ذلك: ظلت تستاورنى بعض الشكوك. فققد أدى نجاح تجربتنا ثلاثية 
الحصص إلى ظهور مشكلة لم أكن قد فكرت فيَهَا من قبل قبع حنصاد الأرن: كنا 
فى حاجة إلى عمال لفصل الأرز عن القش الجاف. وقد أسند هذا العمل المفل 
الذى لا يحتاج لتفكير إلى أزتخص أنواع العمالة اليومية: وهى من النساء المقدمات 
اللاتى لم يكن أمامهن دون ذلك إلا التسنول: فلساعات طويلة كانت هؤلاء التّشوة 
الفقيرات تقمن بفصل الأرز بأقدامهن: وهن واقفات وممسكات بالحؤاف الصغيرة 
للحائط الموجود أمامهن. وطوال اليوم كانت تقوم نحو خمس وعشرين إلى ثلاثين 
امَرَاة بهذ 'اتحزكة الالتوائية المستمرة بلف قش الأرز حول أقدامهن لفصل الإرن: 
وكن يتسبابقن فى الصباح الباكر إلى العمل. ويتنافسن على أكثر الأوضاغ 0 
أمام الحائط. ويالها من حياةيُثماقة ‏ أن تحصل على أريعين سنتا فقط مقنابل 
استخدام ثقل جسعك والقيام بهذه الحزكة المرهقة بقدفيك العاريتين لعشر ساعات 

فى اليوم! فهؤلاء النسيؤة: وكان أغلبهن أرامل, أو مُطلقات, أو تركهن ازواجهن مع 
أظفال يقمن بإطعامهم: كن أفقز من أن يقنمن باستتجار أراض بالمزارعة. وكن 
معدمات, لا مورد لهن ولا أمل. لقد كن افقر الفقراء. وقد بدأ واضّحاً لى أنه كلما 
كان الفلاح أيسر خالاء اد مكسبه من تجربة «المزرعة ثلاثية الخصضص»؛ وكلما 
كان أفقر حالا. قلث حصته. وسالتنى'إحدى النساء: هما الذى يجعلنا سعدا 
بمزرعتك ثلاثية الحصص؟ إننا بعد أسابيع قليلة من درس الأرز. نصبح بلا عمل؛ 
ولايكون لدينا ما نفعله لأنفسنا». وقد كانت على حق. فبنفس هذا العمل؛ كان 
باستطاعة هذه المرأة أن تكسب أكثر من أريعة أضعاف ما تكسبه لو كانت لديها 
الموارد اللازمة لشراء شعير الأرز وتجهيزة بنفسها: 

وكنت كلما درست حالة الفقر فى جوبرا أذركت أهمية التميِيز بين الققراء 
الحقيقيين والمزارعين الهامشيين. إِذَ أنه دائما ما تركز برامج التنمية الذؤلية فى 
المناطق الريفية على المرَارعين ولاك الأراضى. وفى بتجلاديش. يعيش أكثر من 
نضف الستكان حياة أسوأ من حياة المزارعَين الهامشيين. وفى الؤقت الى كنت 
أدرس فيه أخوال جوبراء لم يكن موؤظفو الخكومة وعلماء الاجتماع قداخذدوا من 

هم «الفقراء» فى الحقيقة. وفى ذلك الحينء كان تغبين , الشخصن الفقير؛ يعن 
أشياء كثيرة. فبالنسية للبعض: كان يشير إلى الشخص الغاطل؛ أو الشخص 
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, الشخص المعدم؛ أى الشخص الذي لا مأوى له. وبالنسبة للبعض الآخرء 
ن الفقير هو من لا يستطيع إنتاج ما يكفى من الغذاء لإطعام أسرته 
. كما كان هناك من يري أن الشخص الفقير هو من يملك منزلا من 
متهالك, أو يعانى من سوء:التغذية. أو لا يرسل أبناءه للمذرسة. وقد 
الفكرى بدرجة كبيرة إلى تعويق جهودنا لتخقيف حدة الفقر. 


مجموعة الققراء  )١(‏ العشرون فى المائة الدنيا من السكان («الفقزاء 
لدقعون» / الفقراء المطلقون). 
مجموعة الفقراء  61(‏ الخمس والثلاثون فى المائة الدنيا من السكان. 
5 مجموعة الفقراء (؟) ‏ الخمسون فى المائة الدنيا من السكان. 

وفى داخلةاكل فئة من فئات الفقراء. وضعت تصنيقات فرعية على أساس 
لنطقة, والمهنة؛ والديانة, والأصل العرقى؛ والجنس؛ والسن, إلخ. وقد لا تكون 
التصنيفات المهنية والإقليمية بنفس الدرجة من التحديد مثل معايير الدخل 
والأصول؛ ولكنها تساعدنا فى إعداد جدول متعدد الأبعاد للفقر. 

ومثل علامات الملاحة فى المياه المجهولة؛ تحتاج تعريفات الفقر لأن تكون 
واضحة وغير غامضة. فالتعريف غير الدقيق أمر سيىء يماثل عدم وجود تعريف 
على الإطلاق. وفى تعريفى للفقراء, فإننى ضممت إليهم النساء اللاتى كن يقمن 
بدرس الأرز فى «مزرعتنا ثلاثية الحمصص؛؛ والنساء اللاتى كن يصنعن كراسى 
الخيزران. وصغار الباعة الذين كانوا يستدينون بفائدة تصل إلى ٠١‏ فى المائة فى 
الشهر, وأحيانا فى الأسبوع. كما ضممت إليهم غيرهم من أمثالهم ممن يكسبون 
القليل من صناعة السلال وحصير النوم؛ إلى حد أنهم كانوا يلجأون أحيانا 
للتسول. إن هؤلاء لم تكن لديهم أية فرصة لتحسين حالتهم الاقتصادية وكان كل 
واحد متهم مغروزا فى الفقر. 

به 

(ه) فى عام 1950, قامث «المجموعة الاستشارية لمساعدة الأكثر فقرأ», و«لجنة حملة مؤتمر قمة القروض 
بالغة الصغره بتعريف الشخص ءالفقير» رسميا بأنه من يعيش تحت خط الفقر؛ «والأكثر فقراً»» يانه من 
يوجد فى النصف الأدتى من أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر. 


فا 


محمد يؤئس 


وقد أقنعتنى تجربتى فى موضوع البئز الارتوازية العميقة فى جويرا بتتكويل 
اهتمامى للفقراء المعدمين: وسرعان ما بدأت ]قتع بانة حَيقماايقحٌ بزتامج لتحقيف 
حدة الفقر لغيز الفقراء أن يكونوا شركاء فية. فسرعان ما يتم إخراج الفقراء من 
هذا البرنامج بواسطة من هم أحسن منهم حالا. وفى عالم التنمية. فإنه إذا خلط 
المرء بين الفقراء وغير الفقراء فى برنامج واحدء فإن غير الفقراء عادة م" يخرجون 
الققراء منه. والأقل فقا يخرجون الاكثر فقراء ما لم يتم اتخاذ إجراءات للجماية 
منذ البداية. ففى مثل هذه الحالات» يجنى غير الفقراء فوائد كل ما يتم عمله باسم 
الفقراء: 
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فى غام 1511, بدأت أزور الأسر الاكثر فقرا فى جويرا لأرئ ما إذا كنت 
مساعدقها بشكل مباشر بأية طريقة من الطرق. وكانت توجد ثلاثة أقسام 
بالقزيةٌ: قنسم منسلم؛ وقسم هندوسى, وقسم بوذى. وغندما كنت أزور القسم 
البوذى: كنت اصنظحب معى فى'الغالبٍ الخد طلابى: وهو ديبال تشتائدرا أباروا؛ 
من أهالى القشم البوذى: وإلاء فإننى كنت اضظحب معى فى الغادة زميلا' لى هو 
١‏ البروفيسور ه.!: لطيفى. وكان يعرف معظم الاسرٌ ويتمتع بموهبة طبيعية لجعل 
القرويين يشعرون بالاطمئنان. 

وفى أحد الأيام عندما كنت أنا ولطيفى نقوم بجولاتنا فى جوبراء توققنا عند 
منزل متهالك ذى جدران طينية مفتتة وسقف من القش ملىء بالثقؤب. وشققنا 
طريقنا وسط حشد من الدواجن التى تبحث عن طعامها ونبتات من الخضر أمام 
مدخل المنزل. وكانت توجد امرأة تجلس القرفصاء على أرضية الشرفة القذرة؛ 
وكرسى خيزران غير كامل الصنع تمسكه بين ركبتيها. وكانت أصابعها تتحرك 
بسرعة كبيرة» وهى تضفر جدائل الخيزران الصلبة. وكانت منهمكة تمام الانهماك 


فى عملها. 
وعند سماعها لنداء لطيفى بالتحية؛ رمت بخيزرانهاء وهبت واقفة» وأسبرعت 
إلى داخل المنزل. 


وناداها لطيفى: «لا تخافى؛ إننا لسنا غبرياء: إننا تُدررْس بالجامعة. ونحن 
جيران. ونريد أن نسألك بعض الأسئلة: وهذا كلما هناك». 


ذا 


محمد يونس 


وبعد أن اطمانت إلى أسلوب لطيفى المهدّبء ردت بصوت متخفض: ٠لا‏ يوجد 
أحد بالبيت». 


نوافذهم» ويتساءلون عما نقعل. 

وفى القسم المسلم من جويراء كان يتعين علينا غالبا أن نتحدث إلى النساء من 
وداء جدران الخيزران أو الستائر. وقد أبقت عادة البرده (ؤمعناهاً حرفيا 
«الستارة» أو «الحجاب») على النساء اللسلمات المتزوجات فى حالة عزلة حقيقية 
عن :الغنالغ الخبازجى. وكباى يضاف ظ عل هذه العادة بكل دقنة فى ملقاطعة 
تشيتاجونج. ١‏ 

ولمااكنت من أهالى تشيتاجونج, وأتحدث بلهجتها المحلية, فقد كنت أحاول 
كسب ثقة النسياء المسلمات بها يتيادل الحديث معهن. وكانت مجاملة أم من خلال 
طفلها وسيلة طببيعية لطمانتها. ورضعت بين يرئى أجد الأطفال العراة الواقفين 
بجانبى؛ ولكنه بدأ يصرع واندفع نجو أمه: وتركثه يقفز إلى ذراعيها. 

وسالها لطيفى: «كم طفلا عندك؟,. 

- «ثلاثة». 

وقلت: «إن هذا الطفل جميل جداء. 

واطمانتت الام قليلاء واقتريت من باب البيت وهى تحمل طفلها. وكانت فى بداية 
العشرينيات من عمرهاء وكانت نحيفة» ذات بشرة سمراء وعينين سوداوين. وكانت 
تلبس ساريا أحمر, وغيثافا مرهقتان إرهاق عينى امرآة تعمل طوال اليوم من 
الضباح إلى اللَيلّ. 

وسآلتها: «ما اسمك»» 

حاتكماستلاةة 

- «إحدى وعشرون. ٠‏ 

ولغ أكن استخدم قلما ومفكرة: لأن ذلك كان يمكن ان ينخيفها وفيا أبطذ: لم 
أكن أسمح لطلابى بتدوين ملاحظات إلافى زيازات العودة. 
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ا 
وسالتها: «هل تملكين هذا الخيزران؟» ٍ 
- العم : 1 
- «كيف تحصلين عليه؟» ١‏ 
«اشتريه.» آ 
- «كم يكلفك الخيزران؟» | 
-.«خمسة ثاكا :»وهو ما كان يسباوى :فى ذلك الوقت نحو اثنين وعشرين سنتا ١‏ 
- «قل لديك خمسة تاكا؟» ٠‏ 
«الاء إننئاقترضنهاءمن البيكارات.»٠‏ 

الوسطاء؟ ما هو اتفاقك معهم؟» 

هلا.بد أن أعيد بيع كراسى الخيزران لهم فى نهاية اليوم لسداد, قرضى.» 
نيكم تبيعين الكرسبى؟» 

«بخمسة تإكا وخمشين بويشا 0 


- «إذنء فإنت تربحين خمسين بويشا.» 

وأومات برأسها , وكان هذا المبلغ يساوى سيئْتين فقط. 

ب«وهل تستطيعين اقتراض النقد من مفرض النقودب وشسراء المادة الخنام 
الخاصة بك؟» 

«نعم: ولكن مقرض الثقود سيطلب الكثير. والناس الذين يتعاملون معهم 
يصبحون أكثر فقرا.» 

- «كم يتقاضى مقرض النقود؟» 

- «هذا يتوقف على الظروف. فأحيانا يتقناضى ٠١‏ قى الماثة فى الأسبوع ش 
ولكن لى جارا يدفع ١١‏ فى المائة فى اليوم.» 

- «وهل هذا هو كل ما تكسبينه من صنع هذه الكراسى الخيزران الجميلة, 
خمسين بويشا؟» 

«تعم.» 

ولم تكن صفية تريد تضييع مزيد من الوقت فى الحديث. فقد وجدتها تبدأ 
العمل من جديدء ويداها السمراوان تضفران جدائل الخيزران مظما ظلتا تفغلان 
غلى مدى شهور وسنوات طويلة 

لقذ كان ذلك الغمل هو مصدر رزقها وكانت تجلس القرفضاء على أرّضية من 


محمد يونس 


الطين الجاف. وكانت أصابعها غليظة صلبة, وأظافرها سوداء من شدة القدّارة. 
كيف يمكن أن يخرج أبناؤها من دائرة الفقر"التى بداتها؟ كيف يمكن أن 
يذهبوا إلى المدارس بينما الدخل الذى تكسبه صفية لا يكاد يكفى إطعامها, ناهيك 
عن توفير المأوى والملبس لاسرتها بصورة لاثقة" ولم يكن يبدو أن هناك أملا فى 
تصور أن يخرج أبناؤها فى يوم من الأيام من دائرة هذا الشقاء. 1 
لقد كانت صفية بيجوم تكسب سنّتين فى اليوم. وكانت هذه المعلومة هى التى 
صدمتنى. ففى الدروس التى كنت أعطيها بالجامعة, كنت أشرح نظريات عن مبالغ "١‏ 
جمبلايين الدولارات, ولكن ها هى امام عينى مشكلات الحياة والموت مطروحة بلغة " ' 
البنسات. لقد كان هناك شىء ما خطا: لماذا لا تعكس دروسى بالجامعةتواقع حياة» 
صنفية؟ وشعرت بالغضب: الغضب من نفسى» والغضب من قسم الاقتصاد. الذى 
أعمل به. ؤمن آلإف الأساتذة الأذكيناء الذين لم يحاولوا القضدى لهذه المشكلة 
وإيجاد حل لها. ويدا لى أن ,النظام#الاقتصادى القائم قد جعل من المؤكد تماما أن 
يظل دخل صفية بصورة أبدية فى مثل هذا المستوى المتدتى» إلى حد لا يجعلها 
قادرة مطلقا على توفير بنس واحد أو الاسنتثمار فى توسيع قاغدتها الاتفضادية. 
وكان مصير أبنائها العيش فى فقر مدقع؛ والحياة على الكفاف: مثلما عناشت 
قبلهم؛ ومثلننا عاش:اهلها قنبلها. إننى لم أسمع من قبل على الإطلاق عن الى 
شخص يعائى من الخاجة إلى اثنين وعشرين سَئنا . لقد كان ذلك يبدو امرا 
هل ينبغي أن أضع يدى فى جيبى وأعطى صفية ذلك المبلغ الضئّيل الذى 
تحتاجه ليكون رأسمال لها؟ إن ذلك أمر بسيطء وسهل للغاية. وقاومت الدافع 
لإغطاء صفية المال الذى كانت تحتاجه. إنها لم تكن تطلب صدقة. وإعطاء ششخص 
ما اثنين وعشرين سنتا لا يحل المشكلة على أى أساس دائم. 
وعاد لطيفى وأنا صاعديّن التل إلى منزلى. وتجولنا حول حديقتى فى حرارة 
ما بعد العصبر. وحاولت رؤية مشكلة صفية من وجهة نظرها. لقد كانت تعانى لان 
تكلفة الخيزران تبلغ خمسة تاكا. ولم يكن لديها النقد اللازم لشراء المواد الخام 
التي تحتاجها. ونتيجة لذلك, لم تستطع العيش إلا.فى داخل دائرة مغلقة, هى 
الاقتر اهن من التاجر وإعادة البيع له.. وكانت حياتها شكلا من أشكال السخرة. 


صناع الكراسى الصغيرة فى قرية جوبرا 


بودية أفقد كان التاجر متاكذا 'مَن"انه يعظئ لصصقية ثمنا يغظئ بالكاد تكلفة 
الخام: وما يكفى فقط لإبقائها على قيد الحياة. ولم يكن بمقدورها أن تتحزر 
تها الاستغلالية معه. ولكى تظل على قيد"الحياة. كانت تحتاج إلى 
استمرار فى العمل عن ظريق التاجر. 
أصبحت الأسعار الربوية نمظنة ومقبولة اجتماعيا فى”بلدان الغالم الثالث. 
حد أن المقترض نادرا ما يدرك مدى الظلم الذئى يقع عليه من العقد : ويلبس 
لال العديد من الأقنعة. ففى ريف بنجلاديش: يتتعين رد الماوند (جوالى 1 
يلو جراما) من الأرز المضروب المقترض فى بداية موسم الزراعة: ماوندين عند 
اد. وعنذما تستخدم الأرض كضنمان: فنإنها.توضع تحك تصررف الدائن, 
. الذى يتمتع بحقوق الملكية لها حتى يتم سسداد كامل المبلغ. وفى كثين من الحالات» 
.تثبت وثيقة رسمية مثل بؤناناما حق الدائن. ووفقا للبوناناما » يرفض الدائنعادة 
قبول أى,سدادكجزئى للدين. ويعد انقضاء.مدة زمنية معينة, فإنها. تتيح أيضبا 
للدائن «شراء» الأرض «بسبعر» مجدد مسيقا. وهناك شكل آخر من أشكال 
الضمان هو نظام الدادان, الذى يقدم التجار بموجبه قروضا بضمان المحاصيل 
القائمة» وشراء تلك المحاصيل بأسعار مجددة مسبقاء تقل عن أسعار السوق. وقد 
كانت صفية بيجوم تنتج كراسى الخيزران بموجب اتفاق دادان مع بيكار. 
وفى بنجلاديشء يتم الاقتراض أحيانا لأغراض معيئة ومؤقتة (مثل تزويج ابنة» 
أو رشوة مسئولء أو رفع قنضيّة بالمحكمة)؛ ولكنه ضرورى فى أحيان أخرى من 
أجل البقاء غلى قيد الحياة ‏ لشراء الطعام أو الغلاج؛ أو لمواجهة حالة'طارئة. وفى 
مثل هذه الحالات: فإنه من الصعب للغاية أن يخلص المقترض نفسه من عبء 
الدين. وعاذة ما يضنطر المقترضض إلى الاقتراض من جديد لسسداد الدين السنابق» 
ويذلك يظل يدور فى خلقة مفرغة من" الفقر مثل صفية. ويدا لى أن وضع صفية 
كعبد يعمل بالسخرة يمكن أن يتغير إذا استطاعت أن تجد خمسة,تاكا لتشترى 
بها الخيزران. ويمكن أن يوفر لها. التتسليف تلك النقود. ويمكنها حينذاك أن تبيع 
منتجاتها فى سوق جرة وتحصل على ثمنها بالتجزثة بالكامل من المستهلك. لقد 
كانت فى حاجة فقط إلى اثنين وعشرين سنتا . 
وفى اليوم التالى» اسبتدعيت ميمونة بيجومء وهى طالبة بالجامعة كانت تقوم 
بجمع بيانات لى: وطلبت منها مساعدتى فى إعداد قائمة بأسماء الناس فى 
جويراء من أمثال صفية:؛ الذين يعتمدون على التجار. وخلال أسبوع, تم إعداد 


و 


القائمة. وكان بها أسماء اثنين واربعين شخض!اء قاموا باقتراض ما مجموعه 407 
تاكا ‏ أقل من 77 دولارا: 

وصحت متعجبا: ديا إلهى: يا إلهى. كل هذا الشقاء فى كل هذه الأسر بسبب 
الحاجة إلى سبعة وعشرين دؤلارا!» 

وكانت مليسونة واقنفنة أمامى دون أن تنبس ببنت شفة: وكان كلانا يشعر* 
بالاشمئزاز من واقع الحال برمته. 

ول يكن عقلى ليترك هذه المشكلة بدون حل: فقد كنت أريد مساعدة هؤلاء 
الأشخاص الاثنين والأزبعين ذوئ القدرة البدتية والمثابرة فى العمل. وظللت أدون 
حول اللشكلة: فثل كلب يمك بعظفة. إن الأشخاص: من أمثال ضفية: فقزاء ليس 
لأنهم غبياة أو'كسالى: فقد كانوا يعملؤن طوال اليوم؛ ؤيقومون بأعمال بدنية 
شاقة: ولكنهم'ققؤاء لأن المؤسسنات المالية بالبلاد لم تكن تساعدهم على توسيع 
قاعدتهم الاتتصادية: ولويكن يتؤآقر اى هيكل تموينى رسمتى سد حناجات 
الفقراء للحضول على الائتمان. وكان يقوم غلى سوق التسليف هذه بسبب عجؤ 
المؤسسات الرسمية. مقرضو التقود اللحليون: وكانت وسيلتهم فعالة؛ فقد خلقت 
تدافعا شديدا فى السير فى أتجاه وآحد فى الطريق إلى الفقر: ولكنن إذا 
استطعت إِقراضن القرويين فى جويرا مبلغ السبعة والعشرين دولارا التئ 
يحتاجونها: فإنه يمكنهم بيع منتجاتهم لأى شخص. وسوف يحصلون عندثذ على 
أعلى عائد ممكن نظين عملهم: ولن تقيدهم الممارسات الربوية للتجار ومقرضى 
النقوذا. 

القد كان الأمن كله سهلا. وسلمت ميمونة مبلغ السببعة والعشبرين دولارا؛ وقلت 
لها: «ها هى النقودء أقرضيها للقزويين المؤجودين فى قائمتنا. ويمكنهم سداد ما 
عليهم للتجار وبيع منتجاتهم بسعر جيد.» 

وسألتنى: «متى يمكنهم أن يسددوا ما عليهم لك؟» 

وقلت: «عندمنا يسنتطيعون: وفى أئ وقت.منٍاسب لهم لبيع منتجاتهم. ولا يتغين 
عليهم دفع أى فوائد. إننى لا أعمل فئ تجارة الغفلة:: 

وغادرت مَيموئة المكان متخيرة من هذا التخول فى الأحدات: 

لا 
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اذة عندما يلمس رأسى الوسادة؛ فإننى استسلم للنوم خبلال ثؤان 
ولكن فى تلك الليلة لم.يأتتى النوم: ورقندات فى فسراشئ وأنا أأشعر 


ون شخصا ماهزا لتدبير أستاب العيش لأنفسهم. ودار بخاطرى أن ما فغلته 
غير كاف إلى خد كبير. فإذا احتاج خرون إلى رأسمال* فقد يكون من 
ب علييهم الغثور غلى رئيس قسم اقتصاد آخر. وقد كانت استجابتى مؤققة 
واضبح من الضرورئ إيجاد حل مؤسسى يمكن أن يعتضد عليه هؤلاة 
وكان المطلؤب فو إيجاد مؤسسة تقوم بالإقراض لهؤلاء الذين لا يُملكؤن 
يكا. وقنررت أن أقنابل مناين'البنك المحلى» وأطلب منة أن يقنوم بنكه بإقتراض 
تود للفقراء. وكانلأمر يبدو بسيطاء ومباشرا للغاية. ورخت فى النوم. 
٠‏ وفى صباح اليو التالى ركبث سشيارتئ «الفولكنن واجن» الخنفسناء البيضاء, 
وتوجهت إل الدرع اللخلى لبَنك جتاناتا: وه بنك حكومى من أكنبز البنوك فى 
البلاد: ويقع فرع جاناتا بالجامعة بعد بؤابات الحرم الجامعى مباشزة:على 
امتداد طريق تحفه متأجر صغيرة واكشآك ومظاعم يقوم فيها آهالى القرية ببيع 
كل شبىء للطلاب. من جوز الفوفل إلى الوجبات الدافئة: والمذكرات؛ والأقلام. وف 
٠‏ هذا الكان يتجمع سائقو عربات الريكشو عنذما لا يقومون بنقل الطلابٍ من أماكن 
إقامتهم إلى قاعات الدراسة. ويوجد البنك نفسه فى غرفة مزيعة واحدة- وتغظق 
نافذتاها الأماميتان بالقضبان, وجدرانها مطلية بأللون الأخضر الداكن. والغرفة 
مليئة بالمناضد والكراسى الخشبية. واشار إلى المديرء الذى كان يجلس فى 
الخلف إلى اليسارء بالدخول. 

«ما الذى استطيع أن أفعله لك: يا شيدى؟» 

وأخضير لنا ساعى المكتب شنايا وكعكا: ورحت أشرح له سبب مجيثى. وقلت: 
«الرة الأخيرة التى اقترضت فيها منكم كانت لتمويل.«البزنامج ثلاثى الخصص» 
قى قزية جوبرا. والآنء عندى اقتراح جديد: إتنى.أريد.منكم إقراض نقِود للفقراء 
فى جويرا. والمبلغ المطلوب ضغير جذا . وقد:قامت بذلك بالفعل بنفسنى؛ وأقرضت 
سبعة وعشزين دؤلارا الاثنين وأربغين شخصا- وستيكون هناك كثير من الفقراء 
الآخرين الذين يختاجون للتقود: إنهم بحاجة لهذه النقود لاستمرار عملهم, لشراء 


ين 


منعمدايؤنن 


مواد خام وتجهيزات.» 

-.«أى تواع من المؤاد, الخام؟» ونظر إلى مسئول البِنك متحيراء كما لو كان ذلك 
نوعا جديدا من الألعاب التى لا يعرف قواعدها. وتركنى أتحيدث احتراما منه 
لرئيش قسم بالجامعة. ولكن كان من الواضنح أنه فى حيرة من أمره. 

وقلت: «خسنء إن البعض يصنع كراسى الخيزران الصغيرة: والبعض الآخو 
يصنع الحُصمسس أو يجز عربات الريكشو: فإذا اقترضوا نقودا من البنك بأسعار 
تجارية, فإنهم سيسنتطيعون بيع منتجاتهم فى السوق المفتوجة؛ ويجققون ريح| 
معقولا يتيح لهم أن يعيشوابجياة إفضل: أما. الآنء فإنهم يعبملون كعبيد, وان 
يستطيعوا أبدا أن يتخلصوا من وطأة تجار الجملة الذين يقرضونهم بأسعار 1 
ريدية.» 

ورد المدير: «نعم» إننى أعرف الأماجون (مقرضيو النقود).» 

- «ولذلك فإننى جنت هنا اليومبالأننى أريد أن أطلب منك إقراض النقود لهؤلاء 

١ل‎ 


القرويين.» 
وفتح مدين,البنك فمه. ويد يضحك. وقال: «إننى لا استطيع أن أفعل ذلك!». 
وسالتهن «لم لء 


- «حسن.» واختلطت الكلماتٍ فى فمه وهولا يعرف من أين يبدأ ذكر قائمته 
من الاعتراضات. وقال: «إن السبب هو أن المبالغ الضغيرة التى تقول إن هؤلاء 
القرويين فى حاجة لاقبتراضها لن تغطى حتى ثمن جميع وثائق القروض التى 
يتعين عليهم ملَؤْها. ولن يضيع البنك وقته فى مثل هذه الصغائر:» 

وقلت: «ولم لا؟ إن هذه النقود بالنسبة للفقراء فى غاية الأهمية لحياتهم:» 

ورد: «إن هؤلاء الناس أميون. إنهم لا يستطيعون ختى مل اسنتمَازَاك 
القروض.» 

- «فى بتنجلاديش, حيث يوجد 75 فى المائة من الناس لا يستطيعون القتراءة 
والكتابة؛ يعتبر مل: استفارة طلبا يدعو للسخرية:» 

- «كل بنك فى البلاد يتبع هذه القاعدة.» 

- «حسن» إن ذلك يقول شيئا ما عن ينوكنا إذن» أليس كذلك؟» 

- «حتى عندما يأتى شخص بتقود ويريد أن يؤدعها فى البنك, فإننا نطلب منه 
أن يكتب ,كم سيودع.» 
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باإناذا)ك» 

: لا يقوم البنك بمجرد أخذ التقود وإصدار إيصال يذكر فيه (تم 
كذازوكذا؛من فلان الفلانى؟) لماذا لا يقوم موظف البنك بذلك؟ وماذا 
قوم المودعون بذلك؟». 3 5 


1 1 أينايكوم الب مدان نسحا الال ,النقوفى الهو ز تلم 
1 «وماذا لو أراد الشخص سحب نقود؟» 

.«لا أعرف,.. ولا بد أن تكون هناك طريقة بسيطة: فيعوة المقترض ومعيه 
إيداعه. ويقدمه إلى الصبراف, ويعيد الصبراف النقود إليه. وأى حجسسابات 
البنك تَعتيِنَ من الختصاصه.: 

البنّكَ راسه ولكنه لم يجب على ذلك: وكأنه لا يعرف من أين يبدا. 

: «يبدو لى أن نظامكم المصرفى مصمم لأن يكون مكافحا 


14 وبدا أن مدير الفرع قد تضايقء» ٠‏ وقال: «يا بروفيسبور, إن العمل المصرفى ليس 
٠‏ بالبساطة الت تظنها.» 
٠‏ -«ربما يكون ذلك, ولكنى متاكد أنه ليس بهذا القدر من التعقيد الذى تجعلونه 
ند 
2 -«انظرء إن الحقيقة البسيطة هى أن المقترض من أى بنك آخر فى أى مكان 
فى العالم لا بد. أن يقوم بملء استمارات.» 
2 وقلت,مؤمّا على ما هو.واضح:«حسنء إذا اسستطعت أن أحضير بعض 
التطوغين من طلابى لملء الاستمارات للقرويينء فلن تكون هناك مشكلة.» 

وقال مدير البنك: «ولكنك غير مدرك للأمرء إننا لا نستطيع ببساطة إقراض 
المعدمين.» 

وكنت أحاول جاهدا أن أكون مهذباء وسالته: «لم لا؟» وكانت مناقشتنا تنطوى 
.على شىء سريالى؛ فوق الواقع: فقد كانت على.وجه. مدير القرع ابتسامة كأئما 
ليقول:إنه يدرك أننى «أجن رجله». لقد كانت المقإيلة كلها هزلية, وسخيفة فى 
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محقد يونس 
حقيقة الأمر. 

وقال مدير الفرع, متوقعا أن ذلك سيضع حدا الناقشتنا: «إنهم ليس عزدهم 
أى ضمان عينى:: 


- «لاذا تطلبون ضغانا عييفيا ماامكم تسكزناون النقود؟ إن ذلك هو منا تريدون 
فى الحقيقة. اليس كذلك؟, 

وقال المدير: #نعمء إتنا'نريى استستردان تقتودائاء ولكننا' فى فقس :الوقت نطاب 
ضمانا عينيا: إنتذلك مو ضماننا + 

- «بالتسبة لى» ليس ذلك مفهنوما: إن أفقر الفقراء يعملون اثنتى عشرة سفاعة 
فى اليم ويتهتاجنون للبيع وكساك دخلا لباكوا. إن لديهم كل الأسبناب التى 
تدغوهم للستداق لقره" الييحنوق عش نتزاضر- ادر الحيقن يوبها اا وير 


وه اللدير راسه يوظال: .إلى مثالى» يا بروفيسنور: إندا تيش مع "الكت 
والتظريات.» 

- «ولكن إذا كنت متأكدا أن النقود ستسددء لمأذا تطلب ضمانا عينيا؟» 

- إن ذلك هو قانون بنكنا.» 

- «إذنء فإن من يملكون ضمانا عينيا هم فقط الذين يستطيعون الاقترا», 

- «تشعم:» 

- «إن ذلك قانون سخيف. إنه يعنى أن الأغنياء فقط هم الذين يستطيعون 
الاقتراض:» 

- «إنى لا أضع القانون؛ وإنما البنك هو الذى يضعه., 

- #حسنة إننى أعتقد أنه ينبغى تغيين القانون., 

- «علئ أيةجال: نكن لاتقرض حقودا افلنا.» 

- "لا تقرضون؟: 

هلا نقرض» ونأخذ فقط الإيداعات من أعضاء الكليات ومن الجامعة., 

- «ولكن الااتكسب البنؤك نقودا بتقديم القروض؟» 

- “إن اللوكن الزئيسى فقا مو الذئ يقدم” القزواض: ونخن هلناالجمع الودائع 
من اللجامعة وموظفيها: ندا كان لفرضسفا لز زعتل ثلائيةالنمططهن» امنتثنا م وافق 


صناع الكراسى الصغيرة فى قرية جوبرا م 


ريد أن تقول إننى'إذاتجتت هنا وطلبت ,اقتراض نقود» فلن تقزضهالى؟» 
ك: وقال:.«هذا صخيح.» وكان واضحا أن المدير لم يمض مثل هذا 
ملى بغد الظهيرة منذا فترة طؤيلة. 
فإننا عتدما سُدرُْسَ,فى دروسنا أن البنوك تقدم.القيروض للمقترضين» 
كذيا؟» 
ن» إن.عليك أن تذهب إلى المركز الرئيسبى للحصبول على قرض. ولا 
سيفعلون.» 
- «يبدو آنه يتعين على أن أتحدث مع مسئولين أعلى.» .+ 
"إن تلك ستكون فكزة طيبة.» 
5 انتقيت من تناول الشاى وتهيأت لمغادرة المكان. قال.مدين الفرع: 
«أعرف أنك لن تييأس. ولكن من واقع ما أعنرفه عن العمل االصرفى. أستطيع أن 
أقول للق بكل تأكيد إن خطتك,تلك لن يكتب لها النجاح مطلقا. ٠‏ 

وبعد بضعة أيام: رتبت لقَاءً مع السيد ر.أ. هاولادار, المدير الإقليمى لبنك 
اناتا؛ بمكتبه فى تشيتاجونج. وكررنا قدرا كبيّرا من المناقشة التى دارت بينى 
وبين مدير رغ جوبراء ولكن قاولادار طرح فكرة وجود ضامنء وهو شسخص 
موسر فى القرية يكون على استعداد لأن ينوب ,عن المقترض. ويتزكية من الضامنء 
يمكن أن يقوم البنك بالنظر فى أمر منح قرض بدون ضمان عينى. 
وأدرت الفكرة فى ذهنى. وكانت لها مزايا واضحة, ولكن عيويها كان يصعب 
وقلت لها وَلادار: «إنتى لا أسنتطيع أن أفغل ذلك: إذ ماذا يمنع الضنامن من 
استغلال الشخض الذى يقوم بضمان قرضه؟ إنه يمكن أن يصير مُستبدا : ويمكن 
أن'يعامل المقترض كعيد:» 

وساد بيننا الصمت. وصار واضحا من مناقشاتى مع المصرفيين فى الأيام 
القليلة السابقة أننى لست ضد بنك جاناتا فى حد ذاته؛ ولكن ضد الثظام 
المصرفى بضفة عامة. 

وسألتة: الماذا لا أصبح ضامنا؟» 

-«أنتة» 


م- ؟ عالم يلا ققر - مكتية الأسرة 7:1 


نا 


محمد يوتس 


- «نعم؛ هل يمكن أن تقبلنى كضامن لجميع القروض؟» 

وابتسم المدير الإقليمى» وسالنى: «ما مقدار النقود التى تتحدث عنها؟» 

ولكئ أوفر لنفسئ هامشا من الخظأ ومجالا للزيادة: أجبت: «إجمالا ريما 
٠‏ تاكا.(١٠؟‏ دولا أمريكى): ليس:أكثر من ذلك.» 

خ «خسئن»» وتحسسن باصابعه الأؤراق. التئ على مكتبه!. وكنت ار وراء كوم 
متربة من الملفات المحزمة فى أريطة قديمة. وكانت تغطى الجدران أكوام ممائلة من 
الملفنات الزرقاء الناهتة؛ ترتفع فى أكداس مائلة. وكانت مروحة السقف تحرك 
الهواء الذى كان يتلاعب بالملفات. وكانت الأوراق التى على المكتبٌ تزفرف بصورة 
مستمرة, انتظارا لقراره. 

وقال: «حسنء يمكننى القول,يأننا على استغدان لقبولك كضامن فى حدود ذلك 
المبلغ» ولكن لا/تطلب نقودا أكثر.» 

- «إته اتفاق» ‏ ي«* 3 

وتصيافحنا. ثم خطر ببالى شىء. وقلت: «ولكن إذا لم يسدد أحد من 
المقترضين. فإننى لن أتدخل لدفع القرض الذى تخلف عن سداده.» 

ونظر إلى ادير الإقليمى بقلق. غير مطمئن إلى السبب فى انثى صعب للغاية. 

وقال: «كضامن, نستطيع أن نجيرك على الدفع.» 

«ماذا ستفعلون؟» 

- «يمكن أن نتخذ إجراءات قانونية ضدك.» 

- «رائع. إننى أحب ذلك.» 

ونظن إلى كأننى مجنون. إن ذلك هوبما كنت أريده تماما. فقد كنت أشعر 
بالغضب. وكنت أريد أن أحدث بعض الذعر فى هذا النظام الجائرء الببالى. وكنت 
أريد أن أكون العصا التى توقف فى النهاية عجلات هذه الآلة الجهنمية..ربما 
أكون ضامنا: ولكنتى لن أضمن. 

وقال المدين الإقليمى: «بروفيسون يونس: إنك تعرف تماميا أننا لن نقاضى أبدا 
رئيس قسم بالجامعة قام شخصيا بضمان قرض لمتسول: إن الدعاية السيئة 
وحدها ستعادل أى نقود قد نستردها منك. وعلى أى حال فإن .هذا القرض من 
الصغر بحيث لا يكفى ختى لدفع رسوم التقاضى؛ ناهيك عن المصاريف الإدارية 
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الفقود.ء : 
«حسن: إنكم بنك. ويتعين عليكم إجراء تحليلكم الخاص بالتكلفة 
ولكنى لنْ أدفع شيثا إذا خذث أى تخلف عن السداد.* 
-«إنك تُصَعّبٍ الأمون-على» يا بروفيسور يونس.» 
- «أنا آسف..ولكن البتك يُصَمّبٍ الأمور على كثير من الناس - خاضة أولئك 
«إننى أأحاول المساعدة: يا بروقيسور.» 
-«أعرق ثالك. إن خلافى ليس معك ولكن مع القوانين المضترفية,» 

وبعد مِرُيْد من الأخذ والزد: قال هاؤلادار:“«إننى سازكئ قنرضك لدى المركز 
لرئيسى فى دكاء وهبوف نرى ما سيقولونمناك"». 

٠‏ «ولكنني كنت إظن أنك كمسئول إقليمى لديك السلظة لإنهاء هذا الأمر؟» 

- »نعلا ولكن هذا الأمر ليس أمرا تقليديا بالنسبة لى كى أوافق عليه. ويتعين 

أن يجيىء التفويض من أعلى.» 
ل 


استغرق الأمر ستة أشهر من الأخذ والرد فى الكتابة للموافقة رسميا على 
القرض. وأخيراء وفى شهر ديسمبر 15171 نجحت فى الحصول على قرض من 
بنك جاناتا وإعطائه للفقراء فى جويرا. وطوال عام /151/7, كان يتعين على التوقيع 
على كل طلب قسرض. بل إنه حتى عندما كنت أسافر إلى أوروبا أو الولايات 
المتحدة, كان البنك يبرق أو يكتب إلى للحصول على توقيعى؛ ولا يتعامل مع أى 
من المقترضين الحقيقيين فى القرية. فقد كنت الضامنء وبالنسبة لمسئولى البنك 
كنت الشخص الوحيد المسئول. ولم يكونوا يريدون أن يتعاملوا مع الققراء الذين 
كانوا يستخدمون رأسمالهم. وكنت مطمئنا أن المقترضين الحقيقيين, الذين 
أسميهم «منبوذى البنوك» لن يتعرضوا مطلقا للإهانات والمضايقات المذِلّة, 
بالذهاب بالفعل إلى البنك. 
وقد كان ذلك هو بداية الأمر كله. فلم أكن أنوى أبدا أن أكون مقرض نقود. ولم 
يكن فى نيتى مطلقا أن أقرض نقودا لأى أحد. وكل ما كنت أريده فى الحقيقة هو 
حل مشكلة ملحة. ويسبب الإحباط التام؛ كنت أعترض على أهم قاعدة مصرفية, 


ار 


وهى قاعدة الضمان العينى. ولم أكن أعيرف ما إذا كنت على حق. ولم تكن | 
فكرة عن ما كنت أقخم نفسى فيه: وكنت أسير كالاغمى وأتعلم كلما تقدمت فى 
الطريق. وأصبح عملى نضالا من أجل إثبات أن المنبوذين ماليا؛ يمكن بالفعل 
الاقتراب منهم؛ بل واحتضانهم. ولدهشتى الشديدة::ثبت أن سداد القروض من 
جانب الأشخاص الذين لا يقدمون ضبمانا عينيا يعتبر أفضل كثيرا من هؤلاء 
الذين تضمنهم أصول عينية. والواقع أنه يتم سداد أكثر من 48 فى المائة من 
قروضنا. ذلك أن الفقراء يغرفون أن هذه القروض ,هى قرصتهم الوخيدة للخروج 
من دائرة الفقر. وليست لديهم أية وسادة على الإطلاق يمكن أن يسقطوا عليها. 
فإذا أخفقوا فى سداد هذا القرض الواجد؛ فإنهم يكونون قد أضاعوا فرصتهم 
الواخدة والوحيدة للخروج من المستنقع: 
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الخامس 
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لم اكن أغلم شيا عن كيفية إدازةأبنك للفقراء. ولذلك كان على ان اتعلم من 
1 ينال 151/7, عندما بذأ #بنك جرامين»: قمثا بدراسة'كيفية إدارة 
رين لعمليات القاروض وتغلمت من أخطائهم. وعادة ما تطلب البنؤك التقليدية 
وج اك التسليف التعاوتية سداد القروض بدفعات إجمالية. ويشكل دفع مبلغ 
كبير من المال فى نهأيةأندة القرضن غالبا عا نفسيا ثقيلا على المقترضين: 
. ويحاولون تأخير السداد لآطول مئدة ممكنة؛ مما يؤدى إلى زياذة حجم القترض. 
. وفى التهاية؛ يمتتعون عن سداد القرض نهائيا. كما أن هذه الدفعات الإجمالية 
تدقع كلا من القتوضَين واللقرضين إلئّ إغفال الضعؤيات التى تظهر مبكرا؛ ويدلا 
منأسعالاجة الشكلاك عند ظهوزها: فإنهم يأملؤئ فى زوال استبابها عند:حلول 
موعد سداد القرض. 1 

وعندا وضع ميكل باجنا الانتمانئ, قزرت أن أقوم بعكس ما تقوم به البنوك 
التقليدية:'فمن أجل التغلب على العائق النفسى لدقع مبالغ كبيرة, قررت وضع 
برنامج للدفع اليؤنى: وجعلت دفعات سداد القروض صغينرة لدرجة.لا يشسعز 
الفترلون اع ذفعها بققدآن جؤء من المال:ولتسَهيل عمليات المحابة, قزوت أن 
أطلب متهم سداد القروض كاملة فى خلال عام واحد. ويذلك فإن قرضا قدره 
6 تاكاء يَمكن سداده بمغدل تاكا واخد'قى اليوخ:على مدان العام. 


3 


وبالنسبة لكثيرين ممن سيقرأون هذا الكتاب. فإن تاكا واحدا فى اليوم قد 


يبدو مبلغا يدعو للضحك؛ ولكنه يحقق فعليا ريادة تراكمية مطردة. وتذكرنى قوة ' 


التاكا اليومية بقصة السجين الذكى الذى كان محكوما عليه بالإعدام. وعندما أتى 
به للملك فى يوم تنفيذ الحكم, أعطى رغبة أخيرة واحدة. فأشار إلى رقعة 
الشطرنج على يمين عرش الملك. وقنال: «أرغب قى حبة أرز واحدة على احد 
مربعات رقعة الشطرنج؛ وأن تضاعف تلك الحبة على كل مربع تال.» فقال له الملك: 
«لك ذلك», وهو لا يعرف جيدا مدى قوة المتوالية الهندسية. وسرعان ما سيطر 
السجين على المملكة كلها . ' 
. . 

قمت أنا:وزملائى بتطويرآليتنا للتسليم والتحصيل تدريجياء وبالطبع وقعنا 
فى العديد من الأخظاء فى أثناء ذلك..وقمنا بتعديل أفكارنا وتغيير إجراءاتنا مع 
نمو عملنا. وعلى سسبيل المثال, فإننا عندما أدركنا أهمية مجموعات الدعم لنجاح 
عملياتناء طلبنا من كل متقدم الانضمام لمجموعة من الأشخاص ذوى العقلية 
المتشبايهة.ممن يعيشون فى نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية. واقتناعا منا 
بأن التضامن سيكون,أقوى إذا تكونت هذه المجموعات من تلقاء نفسهاء فقد 
ابتعدنا عن إدارتهاء ولكننا أوجدنا حوافز تشجع المقترضين على مساعدة يعضيهم 
البعض علئ النجاح فى أعمالهم: وتمثل العضوية فى هذه المجموعات ليس فقط 
دعما وحماية: ولكنها تخفف أيضا من حدة أشكال السلوك غير السوى لبعض 
الأفراد. وتكنسب كل مَقتِرض مزيدا من الثقة فيه بمرور الوقت. وتجعل الضغوط 
الماهرة الماكرة والتى ليست كذلك, فى كثيز.من الأحيان».فيما بين الأقران كل 
عضي فنى مجموعة:ملتزما بالأهداف العريضية للبرنامج الائتمانى. ويشبجع 
الإحساس بالمنافسة فيما بين المجمؤعات: وفى داخل المجموعات نفسهاء كل عضبو 
على أن يكون محقنقا لتلك:الأهداف::ويؤدى تحبويل مبهمسة الإشراف الأولئ 
للمجموعة ليس فقظ إلى تخفيف عمل :البنك. ولكنه يزيد أيضبا من:الاعتماد على 
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من جانب كل مققترض. ونظرا لأن المجموعة توافق على طلب القرض لكل 
فإنها تتحفل مسئولية معنوية عن القوض: وإذا حدثت متاعب لأى عضو 
موعة: فإنْ اللجموعة تقدم له فى العاذة يد الساعدة: 
جوبرا. اكتشفناً أنه ليس من السهل دائما آن ينظ المقتزضون أنفسهم 
بعات. فقد كان على المقترض المتوقع أولا أن يبادر بشرح كيفية عمل 
ثان. ويمكن أن يكون ذلك صعبا بصفة خاصة بالتسبة لاصرأة 
. إذ غالبا ما يكون من الصعب عليها إقناع صديقاتها ‏ اللائئ يحتمل: أن 
متخوفات, أو متشككاث. أو يحرم غليهن أزواجَهَن التعاطل مغ التقود - ولكن 
اية يقوم شخص ثان؛ معجب بما قام به «بئك جرامين» لأسرة أخرى» 
م للمجنوعة. وَعَتَدَئّد يقتوم الأذتان بالبتحكا عن قتعضكالك وراب 
!ونا مهن سجمؤفة من حش سحام دمن ريل 
نّ منها. فإذا قاما بالسداد بانتظام فى الأسابيْع الستة التالية: فإنه يمكن 
آخرين طلب قنروض. ويكون رئيس المجموعة عادة هو آخر المقترضين. ولكن 
فى أحيان كثيرة, وعندما حكون المجموعة مستعدة: تغير إحدي العتضوات رايهنا 
قائلة: «إن زوجى غير موافق . ولا يريدنى أن أنضنم للبئك.» ويذلك تقل المجموعة 
إلى اريعة أو ثلاثة أشخاص. وأجيانا تصبع فردا واحداء يتعين عليه أن يبدأ من 
ويمكن أن يمتد الأمر من بضعة أيام إلى عدة شهور جتى يعترفٍ «بنك 
جرامين» بالمجموغة أو يعتمدها. وللحصول على هذا الاعتراف» يتعين على أفراد 
المجموعة الخمسة من المقترضين المتوقعين تقديم أنفسهم للبنك. وتلقى تدريد؛ لمدة 
سبعة أيام على الأقل على سياساتنا. وإثبات فهمهم لهذه السياسبات:فئ اختبار 
شفهى يجريه أحد كبار موظفى البنك لكل عضو على خدة, وفئ الليلة السابقة 
للاختبارء تكون المقترضة عصبية فئ العادة وتوقد شمعة فى ضريح أحد الأولياء 
وتدعو الله أن يعينها. فهى تعرف أنها إذا فشلت. قلن تخذل نفسها. فقغلء ولكنها 
تخذل أيضا الأعضاء الآخرين فى مجموعتها. وبالرغم من أنها تكون قد درست 
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جيداء فإنها تشعر بالقلق من عدم تمكنها من الإجابة عن الأسئلة حول واجبات 
ومسئوليات عضى«بنك جرامين». فماذا لونسيت؟ إن موظف البنك سيقوم 
باستبعاد المجموعة؛ ويطلب من جميع أعضائها مزيدا من الدراسة.. وسوف يؤنبها 
الآخرون فى المجموعة يقولهم: «بالله عليك. حتى ذلك.لا تستطيعين القيام به؟! لقد 
الحقت الضرر ليس فقط بنقسك, ولكن بنا أيضا.» 

ويقول بعض المنتقدين إن عملامنا من الريف مطيعون للغاية» ويمكن أن نجبرهم 
على الانضمام «لبنك جرامين». وريما يكون ذلك هو سبب جعلنا عملية الانضمام 
صعبة للغاية. ويساعد الضغط الذى تمارسه المجموعة والاختبار على مان أن 
المحتاجين والجادين حقا في الانضمام «لبنك جرامين» هم فقط الذين سيصبحون 
أعضاء. أما من هم أحسن حالاء فإنهم عادة لا يجدون فى الأمر ما يستحق 
الأمتمام. وحتى إذ!:اهتمواً به, فإنهم عادة ما يرسبون فى اختبارناء ويجبرون 
على ترك المجموعة على أى حال. فنحن نريد روادا شجعانا طموحين فى برنامجنا 
للائتمانات بالغة الصغر. وهؤلاء هم الذين سينجحون. 

وبعد نجاح كل الأعضاء فى الاختبار, يأتى اليوم الذى تطلب فيه إحَذاهن أول 
قرض» وهو عنادة نحو خمسة وعشرين دولارا. فماهو شعورها؟ إنها تشعر 
بالرهبة. ولا تستطيع النوم طوال الليل. وتعانى من الخوف من الفشل: والخوف 
من المجهول: وفى صباح اليوم الذى ستتسلم فية القرض تكون على وشنك 
التراجع. فخمسة وعشرون دولارا تمثل مسسئولية كبيرة جدا بالنسبة لها. فكيفت 
ستتمكن من سذادقاة إن أى امراة فى عائلتها الكبيرة لم تحصل مظلقا غلى مثل 
هذا المبلغ الكبير. وتأتى صديقاتها لطمانتها قائلات: «انظرئ, إن علينا جميعا ان 
نخوض هذه التجرية: إننا سوف نسائدك. ونحن هتا من أجل ذلك: لا تخافئ: إننا 
سنكون كلا معك * 

وعندما تتسلم المبلغ أخيراء فإنها ترتجف: إن النقود تحرق أضابعها: والدموع 
تتسناقط على وجههاء فهى لم ترّ من قبل مثل هذا المبلغ فى حياتها: ولم تتخيلة 
مطلقا فى يديها. إنها #ختزنالاوواق المالية كانها تحمل طائرا رقيقا أو أرثبا. حتى 
تشير عليها إخدافن بوضع :النقود فى مكان.أمن لكى.لا تسرق. 
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نذه هى البذاية بالتشبة لكل مَقترّضْن تقريبا من «بنك جرامين». لقد ظلوا 
رها يقولون لها إنها بلا فائدة؛ وإنها لا تجلب إلا البؤس لأسرتهاء وإنهم 
ن تدبير مهنؤها . وسمعت مرات غنديدَة من أبَيها أو أمها'آنه كان يجب 
ولادتها أو إِجَهَاض أمها او تجويّعها حتى الموت. فهى لم تكن بالنسبة 
مرتها سوى فم آخر يتعين إطعامه: ومهر آخر يجب دفعة. ولكنٌ اليوم؛ ولأول 
افى حياتهاء تستأمنها مؤْسّسة على مبلغ كبير من المال. وهى تعد بأنها لن 
ل المؤسسة أو تخذل نفسها. وستعمل جاهدة على سداد كل بنس منه. 
يلد لا 0 

فى بداية الأمرء قمنا بتشجيع مقترضينا على تكوين مدخرات يمكنهم اللجوء 
إليها فى الأوقات الصعية, أو استخدامها فى فرص توليد دخل إضافى. وطلبنا 
من كل مقتوضن إيداغٌ فى المائة من كل قرض فى صندوق جماعى, .وقد تفهموا 
٠‏ هذا الأمر الذى وجدوه يشبه العادة البنغالية المسماة «موشتى تشال» («حفنة من 
الأرن) حيث تدخر ربة البيت كمية صغيرة من الأزز كل يوم لتكوين مخزون كبير. 
ويمكن لأى مقترض الحصول على قرض بدون فائدة من هذا الصندوق الجماعى» 
بشرط أن يوافق كل أعضاء المجموعة الآخرون على مقدار المبلغ واستخدافه» والا 
يتجاوز نصف إججمالى رصِيّد الصندوق. وفئ:آلاف الحالات كل عام, تستخدم 
هذه القروض المنسحوبة من الضناديقالجماعية فى:الوقاية من شوء التغذية 
الموسمىء ودقفع تكاليف العلاج:.وشراء مستلزمات المدارس» وإعادة رسملة أنشطة 
الأعمال التى تتأثر بالكوارث الطبيعية: وتوفير تكاليف عمليات دفن الموتى بيصورة 
لائقة وكريمة بالشسبة للعائلات: وقد وصل إجمالى المبالغ المؤدعة فى كل 
الصناديق الجماعية إلى أكثن من٠٠١.‏ مليون دولار فى عاع: 1154 - وهو ما يزيد 
على ضافئ قيمة كافة الشركات البنجلاديّشية: باستثثاء قلة منها . 

وإذا كان أخد الأفراد غير قادر أو غين مستعد لتسديد القرض؛ فإن المجموعة 
قد تبح غير مؤملة للختصول على قزوض أكبر فى السئنوات التالية إلى أن تحل 
مشكلة السداد. ويشكل ذلك حافز قؤيا للمَقترضينَ لمساعدة بعضتهم البغض على 
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حل المشبكلات + والأهم من ذلك - على منع حدوثهيا. ويمكن للمجموعات طلب 
العون من بعضبها البعض فى «مركزها»» وهى اتحاد يضم ما قد يصل إلى ثماني 
مجموعات فى القرية, ويجتمع أسبوعيا مع أحد موظفى البنك فى مكان وزمان 
محددين. ويقوم رئيس المركز؛ وهو أحد رؤساء المجموعات الذى ينتخبه جميع 
الأعضاء لإدارة شئون المركز: بالمساعدة فى حل أي مشكلات لا تستطيع المجموعة 
حلها بنفسهاء وذلك بالتعاون مع موظف البنك المختص بهذا المركز. ويقوم أيضا 
بدور نشيط فى متابعة طلبات القروض: فعندما يتقدم أحد الأعضاء بطلب رسمى 
للحصول على قرض؛ يقوم موظف البنك عادة بسؤال رئيس المجموعة ورئيس 
المركز عما إذا كانا موافقين على هذا الطلب؛ من حيث حجم القرض وغرضه غلل 
الشتواة: ب 

وقد قررنا مت البداية أن تكون جميع الأغمال التى تجرئ'فى اجتماعات 'المركز 
فئ القلن: وقد'ادى ذاللشبإلق الحلآ من خَطن الفستاد: وسو الإدازة» وَسَؤء الفهم: 
وجعل الرؤساء وموظفى البنك عسئولين مباشرة أمام المقترضين. وفى كثير من 
الأحيان: يخَضر المقَتْرَضنون أبناءم لهذه الاجتماغات قبل الذهاب للمدرسة؛ ليقزا 
الضغاز عَليّهم الملاحظات المكتؤية فى الدفاتر الخاصة بهم للتاكد من أن كل شىء 

ومازلت أجد متعة فى السفر إلى القرى المشتركة فى «بنك جرامين», وحضور 
اجتفاغات المزاكز"ومتع كل غام يمرء يتتمَمل المقترضون مسئوليات:اكبنالإدارة 
شئونهم الخاصة: ويطرحون أساليب أكثر ابتكارا للتع حدوث المشكلات وحلها: 
ويجدون طرقا جديدة لضمان أن يرتفع مستوى كل عضو فوق يخط الفقر بأسرع 
ما يمكن. وأعود دائما من هذه القرى أكثر اقتناعا بأن توفير الائتمان يعد وسيلة 
قوية لإحداث تغيير عميق فى حياة الناس: وقد استمر ذلك منذ أن بدات زيارة 
المراكز فى عام ١141017‏ حتى:هذا اليوم. وعندما أقوم بزيارة اجتماعات,هذه المراكن, 
ليس فقط فى بنجلاديش, ولكن فى كل أنحاء العبالم, فى بلدان شديدة التباين 
كماليزياء والفلبين؛ وجنوب إفريقيا؛ وحتى الولايات الملتحدةء فإنتى أدرك مدى 
مرونة وإبداع البشر عنذما تتاح لهم الفرصة. 
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|أفثلةبهذه:المرونة دموفية 'خاتؤن:وهئ مقترضة من مقاطعة ميرشاراى, 
تشيتاجونج.فقد انضمت موفية «لبنك جرامين» فى أواخر عام 351/5 
حياتهاءمليثة تالأحزان حتى ذلك:الحين. ففى عام 1577 وهى فى سن 
عشرة؛ رِيّجها أبوها.الذى يعمل مزارعا وصيادا؛ لزجل يدعى جميرالدين 
ية دوم خالى فى مقاطعة ميزشاراى. وكانت حماتها فى خترة غياب زوجها 
على قارب:الصيد. تسىء معاملتهاء ولااتغطيها إلا:أقل:القليل من الطعام 
حتى بعد أن تقوم بطهيه. وعاشت موفية سنوات طويلة شبه جائعة. وعندما كان 
.زوجهاء كان كثيرا ما يضريها. وكان أبوها الذي يعيش على بعد أميال قليلة 
ما يحاول أخيانا حمايتهاء ولكن لم يكن لجهوده أثر قى كيفية معاملتها. 

.وقد حبلت موفية ثلاث مرات خلال تلك الببسنوات؛ ولكن أحد الأطفال مبات بعد 
بقليل. ولم إستطع أن تكمل مذة الحمل للآخرين. ومع ممغاناتها من سو 
التغذيةلإفقر الدم, استطاعت اخيرا إنجاب طفل ظل على قيد الحياة, ولكن ذلك 
أدى إلى تدهور حالتها الصحبة: وقد تعافت بشكل ماء ولكنّ استمزت عمليات 
الضرب وحياة الجوع. 

٠‏ وفى عام 14174, تدخل أحجبد كبراء القرية ورتب لها أمبر الطلاق. وبذلك 
استراحت مُوفية من الضرب الذى كان يكيله لها زوجهاء ولكن الجوع ظل يلازمها 
فى حياتها الجديدة. فقد بدأت تتسول فى الأحياء الغنية من قريتى خياتشارا 
وميثاتشارا. وكانت حصيلة اليوم من التسول لا تكفى إلا للقليل من الأرزء الذى 
لايكاد يسد رمقها هى وأطفالها .الثلاثة (فبعد ولادة طفلها الأول: ولدت طفلتين 
أخريين, بالإضافة إلى ابن أخ يتيم كانت تقوم برعايته): وفئ اند الأيام كانق 
تكسو من امرأة ت تبير عملا لصناعة السلال والحمير وفورها من التتقيات 
ل اع وسالت موفية إذا كانت تريد أن تقترض منها خمسة 
عشر تاكا لشراء بعض الخيزران وبيعه فى الوه فوافقت موفية» وربحت عشرة 
تاكا وسددت القرض. وبهذه العشرة تاكا اشترت بعض الطعاع لأسرتها. وتكرر 
هذا"الأمر عدة مرات خلال الأعوام القليلة التالية» ولكن المرأة تؤقفث عن إقراضهاء 
فعادت موفية للتسول من جديد. 
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وعانت موفية من الجوع طوال مجاعة عام 75 وتهدم بيتها فى عاصفة عام 
6108 ولكن فى عام 391/4 انضمت «لبنك جرامين» واقترضت. ٠+‏ تاكا للعودة 
للقمل فى ضنتاعة الخيؤّزان؛ وعندما قاطت بتستدية أول'قرّض لها .شعرت بانها 
شخص جديد: وكان قرضهها الثائق الى حصلت عليه فى 7١‏ ديسمير +154 
ات :316 6اكنا: بالغ "اهنا تاك ماسر بعطق الوه من تاقوا 
الأقستاط عنرانا كان يقل الطلب على منتجات الخيزران, فإنها كانت تلحق بمواعيد 
السداد عتدما كان يتحسن الخال بعد خضاذ الأرن. 

وخلال الثمانية عشز شهزا 'الاؤلق من عضويتها فى «بنك جرامين» ادشافاك 
موفية شراء ملاس بقيمة 37١‏ تاكا لنفسها ولأبنائهاء وآدوات للطبخ بقيمة ١.5‏ 
تاكا. وكانت تلك الاشنياء من مظامرَالرفافية التى لم تحضل عليه متذ طلاقها من 
زوجها قبل خمسة عش عام واستطاعت هى وأبناؤها أن يأكلوا بصورة اكثن 
انتظاما طعاما اكثر تغذية من ذى قذبل. ولم تكن اللجوم خيارا مطلقاً: وأكلّ 
لْجُهَبرا اوات كانت هى الغالبة. وكائت تشبترى بغض السمك المجفق أحيانا من 
السوق كنوع من الرفاهية. 

وتعتبر موفية واحدة من آلاف المتسولين السابقين الذين يعيشون الآن حياة 
كريمة لأنهم استطاعوا الحصول على قروض من «بنك جرامين». ولساعدة 
القترضين غير ذوى الخبرة من أمثال موفية, فقد حاولنا دائما تبسيط عمليات 
الإقراض التى نقوم بها. واليوم فإننا ركزنا آلية السداد فى الصيفة التالية: 
© تشتغرق/القروض,عاما واحدا: 
© تسدد الأقساط أسبوعيا: 
© يبدأ السّداد بعد أسبوع من الحخصول على القرض. 
© يبلغ معدل سعر الفائدة ١؟‏ فى الماثة. 
© تبلغ نسبة السداد "فى المائة من قيمة القرض كل:أسبؤع: .لدة خمسين 

اشيزهة 
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دان القائدة ؟ تاكا فى الأسيوع لكل ٠١.‏ تاكا من قيمة القرض: 


به ذا ابتسامة عريضة ووجه غير حليق» يفتح دكانه صباح مساء. ويغرف 
آمل القرية تقريبا. وبالتاكيد كان كل وأحد يعرفه: وعندما اقترحت أن يكون 
كان 0 
اك: وأخبرنا اللقترضينٍ أن يعطوا أقساطهم اليومية لبائع البان؛ وهم مازين 
أو ذاهبين لأعمالهم كل يوم: 

ولكن هذه إينتجرية كانت قصيرة الأجل. فقد كبان المقترضون يدون أنهم 
دفعوا أقساطهم اليومية لبائع اليان» والذى كان يقول إنهم لم يدفعوا . 


اسم المقترض قيمة القسط التاريخ 

وقد جغلت هذا دوو سياد بست لدان ياي اي 2011 
الخانة المخيحة فى كل مزةتيقوم:للقترضن بالدقع ل.:ولكن هذا النظام توقف بعد 
ع انيت كان ا ين 


أسمائهم. وكان لا يمن غمليشتن بالنسبية لنظابي المحاسيبى ولكن ما هئ هذا 


714 


الشىة؟ وعلئ ستبيلٌ التجرية, تركت نظام السداد اليؤمى وانتقلت إلى أفضل شاد 
تال؛ وهو نظام السداد الأسبوعى. واليوم: وبعد عشرين عاما؛ مازالت قروضنا 
تسدد بنفس الطريقة: أسبوعا بالسيؤع؛ وإن كانت تسدد لموظفى البنك المباشرين 
الذين يُقأبلون المقترضين كل أسيوع فى قراهم. : 

وقد ظل معدل السداد مرتفعا طوال الوقت. وبصفة عامة. فإن أكثر مأ يدهش 
الناس من نجاح «بنك جرامين» هي نجاحنا فى جعل معبل السداد مرتفعا مع 
تقديم خدماتنا لأشبد الناس فقرا فى المناطق المعرضة للكوارث. ويعتقد الناس 
أجيانا أن الحرصض على سداد القروض لا بد أنه جزء من «الثقافة» البنجلاديشية, 
ولكن ليس هناك ما هو أبعد من ذلك عن الحقيقة . ففى بنجلاديشء:فإن من عادة 
المقترضين الأغنيناء ألا يسذدوا | قروضهمة : وتدهشتى المهزلة التى تجرى باسم 
الأعمال المصرفية+ قاليوائع القامة تذهب من خلال النظام الصرفى, ومن خلال 
البنوك الحكومية. ومن خلال البنؤك التفاصة: إلى أناس لن يسددواً ما أخذره 
مطلقا: 

ولكى ينجح «بنك جرامين» كنا نعرف أنه يتعين علينا أن نثق بَعَْمَلائنا. ومُنذ 
اليوم الأول لعملنا؛ كنا نعلم أنه لا مكان للشرطة فى نظامنا. ولم تلجأ مُطلقا 
للمحاكم لتسوية مشكلات السداد. ولم نشيرك معنا محامين أو أى دخلاء. واليوم, 
تفترض جميع البنوك التجارية أن كل مقترض سيهرب بما اقترضه؛ ولذلك فهى 
تقيد عسلاءها بقيود قانونية. فينكب المجامون على صياغة مستنداتهم المحكمة, 
والتاكد من أن المقترض لن يستطيع الهرب من:قبضة البنك. وعلى العكس من 
ذلك» يفترض «بنك جرامين» الأمانة فى كل مقترض. ولا توجد أى مستندات 
قانونية بين المقرضين والمقترضنين: وكنا غلى اقتناع بأن البنك يجب أن يقوم على 
أساس: الثقة بين الناس؛ وليس على أساس عقود مكتوبة لا جدوى منها . وكان 
نجاح:أى فشل #بنك.جرامين» يعتمد على قنوة عبلاقاتنا الشبخضبية. وربما نُتهم 
بالسذاجة. ولكن تجبربتنا بالدين المعدوم تمثل أقل من ١‏ فى المائة. وحتى عندما 
يتغثر القترضنون فى سداد الدين,“فإننا'لا نفترض أنهم يضمْرون شرا ولكننا 


مولد مشروع تجريبئ 


بزلاً من ذلك أن“ ظروفا شلخضنية قدا حالت دون سداد ما عليهم من نقؤه: 
الزروك الدوكة تمع مسستائرة بَلحَاجة للقام يحقل الزيد الشاعلة 
على النجاح. 
سينا الديوب لوضع الية فعالة يمكن الاعتماد عليها لتسليم وتحخصيل 
أثناء مرحلتنا التجريبية فقد عملنا آيضا على التاكد من استفادة النساء 
. ووضعْنًا مدفنا لجعل نصف المقترضين من النساء. واستغرق تحقيق 
النساء كنا تجتارت 


أكثر من سدنّة أعوام: وفى مبحاولتنا لاجتذاب 

المعتادة للبنوك البنجلاديشية التى كانه امايق ال لك نشكا كج 
القول بان مؤسساتنا ؟لالية متخيزة للرجال قؤل أقل:من الحقيقة: وغندما 
اتحيز لبنوك للرجال: يقضب منى زملائى من رجال البتوك ويقولونة ٠لا‏ تب 
الخاضة بالسيدات فى كل أتحاء الدينة؟ إنها مصممة لخدمة السيدات 


افقطاء 
وأرد عليهم قائلا: «نعم: أزافا وأزى كذلك القكرة من وزاء إنشائها. إنكم 
تريدون الحضول على إيذَاغات السيدات. وذلك هو السبب قى إنشائكمٌ فروعا 
للسيدات. ولكن مناذا يحدث إذا أرادت إحدى السيدات اقتراض مبَلعْ من المال 
منكما» . 

.ففى بنجلاديشء إذا أرادت امرأة اقتراض ميلغ من المالٍ من البنك, حتى ولو 
كانت امرأة غنية: فإن المدير يسالها: «هل ناقشت هذا الأمر مع زوجك؟» فإذا 
أجابت «نعم», يسالها.المدير: «وهل يوافق زوجك على طلبك؟ء فإذا كانت الإجابة 
«نعم» أيضباء فإنه يسيالها::دهل يمكن أن تأتى بزوجك حتى نناقش الأمر مبعهة» 
ولكن أى مدين لا يسال.مطلقا رجلا متقدمًا للخضؤل على قرض::عما إذا كان قد 
ناقش الفكرة مع زوجقة: او يظلب:منه ان يخضر ثوججته لمناقشة طلبه. ؤليش من 
قبيل المضنادقة أن الننساء كن يشكلن أقل من ١‏ قئى المائة من المققرضين فى 
بنجلاديش قبل إنشاء:#بنك جرامين». فقد كان النظام المصرفئ مقاما للزتجال. 

وقد كان فين من هذا الوضع فو هنا دقعنى للالتزام قى الببداية بضترورة 


لكا 
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محمد يونس 


متح 0٠‏ فى المائة على الأقل من قبروض مشبروعنا التجريبى للنسساء. ولكئنا. 
سرعان ما اكتشفنا أسبابا اقتصادية واجتماعية,جديدة للتركيز على النساء. 
وكلما زاد مقدار النقود التى كنا نقرضها للنساء الفقيرات. ازددت اقتناعا بان 
القرض الذى يُعطى لامرأة يُحدث تغييرا أسرع مما يحدثه عند إعطائه لرجل. 

وفى بنجلاديش, تعتبر قضايا الجوع والفقر قضايا تهم النساء أكثر مماأته 
الرجال. فالنساء تعانين من الجوع والفقر على نحو أشد من الرجال. وإذا كان 
لا بد أن يتضور أحد أعضاء الأسرة جوعاء فإن العادة فى أن يكون هذا العضو 
هو الأم. كما تعاتى الام أيضتا من التجربّة الزيرة عدم القدرة عل إرضاع طفلها 
من دييكا خلال أوقنات المجاعة وندرة المؤازد. وتعيش التسناء الفقيرات فى 
بنجلاديش فى أكثر الأوضاع الاجتماعية قلقا واضطرابا: فالزوج يستطيع أن 
يطرد زوجته فى أى وقتٍ يريد. ويستطيع أن يطلقها بمجرد تطق غمبارة «أنت طالق؛ 
ثلاث مرات: وَإنذًا فغل ذلك, فإنه يُلحق بها الغار: وتضبح غير مرغوب:فيها فى 
بيت والديهنا: وبالرغم من هذه الشدائد فإنه من الواضح أن النساء المعندمنان 
يتكيفن على نحبو أسبرع وأفضبل من الرجال مع عمليات الاعمتماد على النفس. 
ورغم أنهن لا يستطعن القراءة بأو الكتابة. ولا يسم لهن إلا نادرا بالخروج من 
بيوتهن بمفردهنء فإن النساء الفقيرات بعيدات النظر؛ ولديهن اسيتعداد للعمل 
الشاق للخروج بانفسبهن وأسرهن من مستنقع الفقر. وهن يولين اهتماما أكبرٌ 
بأبنائهن» ويعدونهم للعيش حياة أفضل. كما أنهن أكثر مثابرة على العمل من 
الرجال. وعندما تبدا امرأة معدمة فى كسب دخل, فإ احلامها فى النجاح تتركز 
بصورة أو بأخرى حول أبنائها. وتتمثل أولويتها'الثانية فى مطالب البيت. فه 
تريد شراء أذوات للمطبخ» أو بناء سقف أقنوئى للمنزل: أو توفير ريز لهنا 
ولأسشرتها: أما الرجلء فإن له مجموعة أولويات مختلفة تماما: قعندما يكسبٌ ان 
معدم دخلا إضنافيا: فإنه يركز اهتمامه بشكل أكبر على نفسه. ولذلك فإن النقون 
التى تدخل البيت عن ظريق المرأة تحقق منافع أكثر للأسرة كلها 

وإذا كانت أهداف التنمية الاقتصادية تتضمن تحسين المستوى العام للحياة, 
والإقلال من:الفق: وخلق فرص عمل كريمة: والحد من عدم المساواة بين الناس؛ 
فإنه,من الطبيعى العمل من خلال النساء.,فالتسياء إلا تشكلن فقط غالبية: الفقزاء, 


نركز جهودنا بشكل تام تقريبا على إقراض النشاء: 
3 ن جانب الازواخ: الذين كانوا يريدون 
ن القادة الذيتيون يتشككون فيتا. وكان 


ض لأزواجهن, وسينتهى بهن الأمر 


وعاجلا لسبب ارتفاع نسبة القترضين لدينا من النساء.» والغريب أنه لم يأتنى رد 
على سؤالى الذى أرسلته له. عما إذا كان البنك المركزى قد سال البنوك الأخري 
1 ورعن سبب وجود تلك النسية امئوية العالية من المقترضين من الذكور. 

..وفىي البداية؛ لم نكن واثقين بالكيفية التى يمكن أن نجتذب بها المقترضات من 
النساء. إن أنه نادرا ما تقترض النساء البنغاليات نقودا من البنوك. وكان يمكننى 
أن أعلق لوحة إعلانية تقول: 

إلى جميع النساء: 
مرخبا بكم فى بتكنا فى برنامج 
قروضن خاصة بالنساء 


وقد كان من الممكن:أن تحظى هذه اللوحة الإعلائية بتغطية إعلامية أو بإعلان 


متجادنن» ولك لمنيكن مك :المكق ان تجتنبة القتوشفاي من القاه. [ؤلا: لا تستطيع 
5 فى المائة من التسساء الفنقيرات فى ريف بنجلاديش القراءة؟ وثانياء نادزا ما 


1 


4 


تكون لديهن جبزية الخروج من بيوتهن بدؤن أزواجسهن. وكان علينا أن ن 
سلسئلة كاملة من الحيل والأستاليب لاجتذاب المقترضات من النساء. وفى 
الأمرء وبسبب عادات اليرده» فإن الرجال منا لم يكونوا يجرؤون أبدا على دخر 
بيت أى أمرأة قى القرية. وتعنى البرده سلسلة من الممارسات التى تد 
بالتعاليم القرآنية التى تدعو إلى المحافظة على حشمة النسباء وتمفتهن. وفى | 
تفسيراتها تحفظاء تّحَّرم البرده على النساء مغادرة بيوتهن. أو أن يرافن 
رجال فيما عذا أقرب أقربائهن من الذكور. ١‏ 

وفى قرَّّالرئف مثّل قرية ُجَوَيْرا: تصطبغ البرده بمعتقدات في الأرواح سابقة 
على مجىء الإنببلام. ويعمل على استمرار مثل هذه المعتقدات فى العادة أدعياء 
الفقه فى القرية الذين يقومون بالتدريس فى المدارس الابتدائية الدينية: أوالكتاتيب, 
ؤيتفسير مبادىء الإسلام لأهالى القرى. ورغم أن هؤلاء الرجال ينظر إليهم 
الاميون مين'اهالى"القرى على أنهم سلطات دينية. فإن الكثيرين منهم ليس لديهم 
غير قدر ضئيل من التعليم الدينى ولا يعتمدون فى دروسهم على تعاليم القرآن. 

وختى حيثما لا يتم الالتزام تماما بالبرده. فإن العادة, والأسرة, والتقاليد: 
والذوق العام تتضافر جميعا لجعل العلاقات بين التساء والرجَنال فى ريق 
بنجئلاديش علاقات رسمية للغاية. ولذلك فإئنى عندمًا كنت أذهب للقابلة امراة 
قروية» فإننى لم أكن أطلب أبدا كرسيا أو أى شكل من أشكال الآنحناء أو التحية 
التى تقَدَم فى الغئادة للشخصيات ذات السلطة. وكنت أحاول: بدلا من ذلك؛ أن 
أتجاذب أطراف الحديث على نجو غير رسمى بقدر الإمكان: وكنت أذكر عض 
الأشسيئاء الضحكة كى أذيبٍ الجليد: أو أهتئء أم بأطفالها. وكنت احذر ظلايق 
والعاملين معى من ارتداء ملابس غالية أو أنواع السارئ المبهرة: 

ويدلا من طلب دخول بيت أى امرأة. كنت أقف فى أرض فضاء بين عدة منازل: 
حتى يرانى الجميع ويزاقبوا سلوكى. ثم كنت-أنتظر-أثناء دخول إحدى طالياتى 
المنزل المقصود وتقوم بتعريف ساكناتة. بى. وكانت.هذه الوسيطة تأتينى بأى أسئلة 
قد تكون لدى النساء. وكنت أجيب عن تلك الأسئلة, وتعود الطالبة بالإجابات عليها 
لساكنات المنزل: وفى بعض الأحيان كانت تتردد جيئة وذهابا لأكثر من سساعة من 
الزمن» ولا أزال غير.قادر على إقناع هؤلاء النسوة المختفيات بطلب قرض من «بنك 
جرامين». 
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مولد مشروع تجريبى إيكا 


كنت أعود فى اليوم التالي' وكانت الؤسيطة تتزدد جيئة وذهابا مثرة 
.وبين القرويات. وكان يضيع وقت طويل فى قيام الطالبة بتكرار كل ما 

ونقل جنميع أسئلة القرويات إلى. وفى كاير من الأحنيان: لم تكن 
تستطيع فهم أفكازى: أو تختلط عليها أسئلة النساء:وفى بعض,الأحيان» 
أن حقيقة أننى كنت زئيسا محترما لقسم 
ولكنهم كانوا يطلبون دائما أن تُقَدُم قروضنا 


الآز اج يتبرمون منى٠.‏ وأعتقد 


هة كانت تطمئنهم إلى حد ما» 


أحد الأيام» بينما كنت جالسا فى أرض فضاء بين:منازل إحدى القرى» 
بدت السماء بالغيوم, ويدأ زر فى اللهطول. ونا كان نللدرفي فيصل ابيا 


ا ليل ف لنمماد شياد: وارسلدالي النساء فية ليح 
فت انا تسيل ولكن الوسيطة المييكينة كانت تميدديةحة 
تتردد فيها جيئة وذهابا بينى وبين المنزل. ومع اشتداد؛المطر» 
قالت إحدى النسساء المسنثات فى المنزل: «ليحتمى البروفيسيور بالمنزل المجاؤر. إنه 
ا يوجد به أحد. ويذلك لن تبتل الفتاة.' 

وكان المنزل كوخا بنغاليا ريفيا نمطيا يتكون من غرفة.صيغيرة ذات : 
قذرة, وبدون كهرباء, ولا يوجد به أى كرسبى 
السرير فى الظلام منتظزا. وتسللت الروائح الشنهية لطهو أرز اتاب إلئ داخل 
الكوخ من المنزل المجاور: ؤكان 
تفصل هذا المنزل عن المنزل المجاور» 
المنزل المجاؤرء كنت اسع بعض ١‏ 


الاتصال الننوذجية؛ ولكنها كانت بلا شك أفضل من الؤقوف فى الخارج تحت 


المظر. 
رو و ورين مدجهةمن لقن امب 


ات 


اا 


محمد يونس 


الآخر من الحائط يبذآن فئ تخطى مساعدتئ وتوجيه أسئلة وتعليقات مباشرة | 
بصوت عال بلهجة تشيتاجونع! ومع تعود عينى على الظلام: كنت اتصوز أشكالا 
بشرية تحدق:فئ من خلال الثقوب الموجودة فى الحاجز: وكان كثير من اسئلنين 
مشابها للأسسئلة التى يوجهها الرجال؛ ومنها: «لاذا يتتعين علينا تكوين 
منجموعات؟» و «لماذا:لا يقدم قرض لى وحدى الآن؟, / 

وقند كانت توجد نحو خُمس وعشرين امرأة تختلسن النظر إلى من خلال 
الثقوب الموجودة بين عيدان الخيزران عندما زاد الضغط كثيوا علئ الحاجز 
وانهنار جزء منه. وقبل أن يدركن ما حدث؛ كانت النساء تجلسن فى الغدرفة 
يستمعن ويتحدثن مباشرة إلئ. وأخفى بعختهن وجوههن وراء حنجاب. وقهق 
البعض الآخر؛ وشعرن بالخياه من النظر مباشزة إلئّ. ولكن لم تعد لذا حاجة إلى 
أ شخص ليكرر كلمآتنا وكافت تلك أول مزة اتحدث فيها مع مجموعة من نسناء 
جوبرا فئ داخل منزل. 

وقالت امرأة وهى تخفى وجهها بطرف ساريها: «إن كلماتك تخيفتا يا سيدئ:» 

وقالت أخرى وهى تدير ظهرها لى حتى لا أنظر إليها مجاشرة: :إن النقود 
شئء لا يتداوله إلا زوجى فقط.»ء 

وقالت:امرأة ثالثة: «اعط القرض لزوجى؛ فهو الذى يتذاول النقود:'إنثى لم 
الس النقود مطلقا ولا أريد أن أفغل ذلك » 

وقتالت امرأة كانت تجلس بالقرب منى ولكنها كانت تحول بضرها عنى: 
«ولكنى لا أغرف ما أفعله بالنقود.» 

وقالت امرأة متقدامة فى السن: «لاء لا؛ لست أنا. إننا' لسنا بحاجة إلى النقودا: 
لقند" واجنهنا تجمييعا سنا يكقئ من التاغتب فى:عغغليات دقع تهنوزنا ولا نزيد 
مشاجرات أخرى مع أزواجنا: إننا لا نريد فقطء.يا بروقيسور: الدخول فى متاغب 
اشر 

وقد كان من السهل رؤية الآثار المدمرة للفقر وسؤء المعاملة على هذه الوجوه. 
فنظرا لأنه لم تكن لهم سلطة على أى أحد آخرء فقد كان أزواج هؤلاء النسوة 
ينفّستون عن إحباطاتهم بضربهن: ومن نواح كثيرة. كانت الفساء تعاملن مث 


مولد مشروع تجريدق 


1 انات: وقد كنك اعرف أن عنف الأزواج يمثل مشكلة رهيبة, وكنت آدرك لماذا 
تريد أى من هؤلاء النسئؤة/الدخنول فى مسجال مخنتكر تقليديا للرجال - وهو 
التحكم فى النقود. 

ومع ذلك؛ فقد'بذلت قصارى جهَدَئ لتشجيعهن علئ نبذ الخوفب. وقلت لهن: 
«لاذا لا تقترضئن؟ إننى سأساعدكن على كسب النقود.» 

- رلا, لا, لا؛ إننا لا نستظيع أخذ نقودك.» 

- «لم ل إنكن إذا قفتن باستشمارها: فإنكن تستطعن كشب نقود أخرى' 
واستخدام الأرباح فى إظعام أبنائكن وإرسالهم إلى المدرشة.» 0 

- هلا عندما ماتت أمى؛ كانت نضيحتها الأخيرة لى همى ألا اقترض أبدا من 
أحذ. ولذلك فإننئ لا استطيع أن أقترض.» 

- «نعم, قد كانت'أمك امرأ أة عاقلة: وقد أعطتك النصيحة النحيّحة. ولكنها 
لو كانت تغيش اليو لنضحتك بالانضمام «لبنك جرامين». فعندما كانت على قيد 
الحياة لم يكن مشروع «جرامين» موجودا . ولم تكن تعرف شيئا 'عن هذه التجزية. 
وفىاذلك الحين: لم يكن يوجد غير مصدر واحد يمكنها الاقتراض منه؛ وهق 
مقرض النقود:'وكانت تنصتحك بحق بآلا تذهبى إليه لأنه يتقاضى فائدة تبلغ 1 
فى الماثة 'كل شنهن أق أكثر من ذلك. ولكن لق كانت أمك قد عرفت شيئا غناء لكانت 
قد نصحتك بالتأكيد بَالانضَمَام إلينا ؤتوفيز حياة كريمة لنقسك.» 

وكنت قد سمعت مناقشاتهن مرات عديدة؛ لذلك كانت إجاباتى جاهزة: ولكن 
كان من الضعب إقناع هذه المخلوقات الخائفة. وكان كل شىئء أعرضه عليتهن 
غزيبا ومخيفا بالنسبة لهن: ؤكان التقدم بطيئا فئ ذلك اليوم. بطيئا جداء مثلما 
كان بظيئا فى كثير من الأيام التالية. وظللت أنا وطلابى نجوب القزية ظوال فصل 
الرياح الموسمية وطوال شهز آشار» عندما يأكل الناس أوراق الخضين”"اللذيذة مثل 
الكالمى» أو البويشناك؛ أو الكاتشو شاك: وهو نؤع من نبات الهليون الطويل الذى 
يكتسب طعما لذيذا وقواما عند غليّه. ؤكانت الرائحة المحببة لى تأتئ من الكاتشو 
شاك اللذيذ وهو:يغلى مع أؤراق الغاز. والكمون المطحون, والكركم فى القزية. 

وفى البداية المبكرة جدا من عملية محاولة إقناع النساء بالاقتراض من «بنك 
جزامين»: أدركنا أن وجود عاملات إناث بالبنك جتعل المهمة أكثر سهولة إلى حد 


كتير : وكانت عملية القضذاء علق الحو فنثل اكب تحبر بَالسَيية لى, روكا ل 
تيسرها دقة عمل ورقة أصوات العاملات بالنيك:.ومع ذلك ظلت النتائج بطيئ 
التحقيق. وفى نهاية كل يوم: كنت استعرض النتائج مع طلابى. وكثيرا ما كانكا 


الشساء الغإفلات كاين يشسماء مقترضات /متوقجات مدونة على ظهر علب السجالر 
ونتيجة لذلك؛ عينت ثلاث فتيات للعمل فى مشروعنا التجريبى - وهن نورجهان 
بيجوم؛ وجنات قانين:.ؤهما خريجتان حديثتان من الجاسعة؛ وبريت ,رانى بارا 
الثى كانت تعيش ف القسم البوذى من جوبرا ووصلت فقط إلى .السنة التاسعة 
فى التعليم. وقد وجدت فذه العاملات سهولة أكبر فئ إقامة علأقات مع النساء 
فى :القزى من زميلاثهن من الذكون. ولكنهن واجهن:ايضبا كشيرا م نالعبقبات 
#والحقيقة أن كفاحنا ضد سؤء معاملة وعزل النبيباة كان تجرى لسن فقطائين 11 
القترضاد"منا. ولكّن أيضا من أجل الموظفات لدينا. 

وتتظلب طبيعة وظيفة عامل بالينك, منه أو منها؛ أن يسير وجده فى المناطق 
الزيفية, وأحيانا المسافات قد تصل إلى خميية أميال فى كل اتجاه. وقد كان أولياء 
أمور,العاسلاج للقوة عادديالينك يرون ذلك مهينا + بل مخزيا: وضع انهم ريا 
كانوا يسمحون لابنتهم بالجلوس وراء مكتبء فإنهم لم يكونوا يقبلون أن تقضى 
يومها فى العمل بالقرى لحساب «ينك جرامين». إن كيفٍ تستطيع العاملات بالبنك 
الانتتقال من مكان إلى آخير؟.إن الرجال يسسبِتطيبعون .ركوب الدراجيات في 
بنجبلاديش» .ولكن يعتبر من غبين اللائق كثيرا ان تفعل النساء ذلك..واشترينا 
دراجات للتدريب؛ وعقدنا دورات تدريبية لجعل العاملاتٍ لدينا راكبات:دراجات 
واثقات باتفسبهن. ولكن فى بعض الأماكنء كان الأهالى يهاجموتهن لركويين 
البرلفا جتروكييان القروني بس سر السام يركوب المريلت الثن نافيا 
العجول:وسيارات الأجرة الصغيرة: وعريات الريكشي. يل والدراجات البخارية 
فَإن المتمافظن المتدينئ منهم,لم يستطيعوا قبول ركوب المراة الدراجة.وحتئ 
اليوم::ونعد عشبرين عاماء عندما أصببح 54 فى الماثة من المقِترضين منا من 
النساء. مازالت الغاملات لدينا تواجهن العداء والعزلة بشكل دائم فى القرى التى 
يعمل بها وعندما تقوم إحدئ:العاملات بالبتك بزيارة إحدئ القرى لأول مبرة, 
فإنة ليس'مّن غَين الشائع أن تحتشد جموع:الناس لمشاهدتها وكثيرا ما تواجه 
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من قِيّل القرويين الذين لم يعتادوا رؤية امرأة فى أى.مكان آخر غير البيت. 
كنا نحاول فى العادة تعيين العاملات عندما يتممن دراساتهن مباشرة أو 
ى انتظار الزواج أو متزوجات من رجل لا يعمل. وبصفة عامة. قإنه بالنيسبة 
غير اللتزوجة كان تشغيلها يزيل على الفون يعضا من ضغوط الأسرة 
زا بجها: وبالإضافة إلى ذلك؛ كان الحصول على وظيفة يزيد من فرص زواجها: 
انها لم تعد تمثل عبئا على أهلها. 
.وقد ثبت أن الإبقاء على العاملات فى .البنك أمر صعب للغاية. وبصورة نمطية» 
: إذا تزؤجت إخدى العناملات «ببنك جرامين»» فإن أهل زوؤجهنا يُمارسون 
عليها لتترك وظيفتها. فهم لا يزيدون من فتاة «محترمة؛ أن تسين بمقردها 
1 .كما أتهم يخشون من أنها قد لا تستطيع الدفاع عن نقسها إذا واجهت 
أى نتاعب: وبهيد'أن تنلّب ظفلها الأول؛ فإن الضغط يزداد على العاملة بالبنك 
. لتترك وظيفتها: وبعد الطفل الثانئ أو الثالثء فإن المرأة تريد فى الَغالب قضاء 
وقت أطول بالبيت:مع أطفالها. ولا يعود قطع أميال من' امش الذئ كانت تقوم به 
وفى فتاة صغيزة أمزا سسَهلا بالنسبة لها. وعندما أعلنا عن برئامجئا للمعاشات 
فى عام 1958: والذى كان يتضمن خيارا للتقاعد المبكر» أحزثثا؛ وإنّ كان لم 
١‏ يدهشنا كثيراء اختيار كثير من الموظفات لدينا ترك «بنك جرامين». وكثيرا ما يوجه 
إلينا الانتقاد فى المؤتمرات الدولية بعدم توظيفنا للنساء بصورة كافية. وأعتقد أن 
هؤلاء الذين يهؤاجموننا لا يعرفون آلواقع الاجتماعى فى بنجلاديش؛ ولكثى أعترف 
بأن انتقاداتهم قد دفعتنا لمضاعفة جهودنا وابتكار طرق جديدة للإبقاء على 
اموظفات لدينا . والواقع أننا قى عام 19517, احتفلنا بترقية سيدة لمنصب مدير 
منطقة, وهو أكبر منصب ميدانى فى «بنك جرامين». ولكن فقدان كثير من عامة 
الوظلفات بسب التقاعد منذ عام 5 كان مثبطا للهمة. 

وتبين قصة نورجهان كثيرا من الضغوط التى تقع على العاملات الشبابات 
الدينا. ققد كانت تورج ان ظالبّة بالدراسات العليا بجامعة تشيتاجونج عندما بدأنا 
تجرية «بنك جرامين». ؤكانت, فى الثالثة والعشرين من عمرهاء وتقوم بالدراسة 
للحصول على درجة الماجستير بمزتبة الشرف فى الأدب البنغالي. وقد فقدت 
والدفا عتدما كانت .فى الحادية عشرة. وكانت تنتمى لأسرة محافظة من الطبقة 


لكا 


المتوسطة؛ وكائت أمها تريدها أن تتزوج وأن يكون لها أطفال. ولكن بعد أن أكملت 
دراساتها أعلتت العتصيان. فقد كانت أول فتاة فئ قزيتها تحضل على درجة 
الماجستيرء وكانت تفخر بتلقيها عرض وظيفة من جانب منظمة غير حكومية. 
وتوسلت إلى أمها لتسمخ لها بالعمل. ولكن أمها زفضت ذلكء وقالت لها إن فتيات 
الأسر الطيبة فى بنج لاديش ليس من المفروض أن يعملن مطلقبا: وكان أخو 
نورجهان يريد أن يتركها تعمل فى المنظمة غير الحكومية, ولكن كان يشغل باله ما 
سيقوله الناس فى القرية: ولذلك ظلت نورجهان تؤخر موعد بدء عملها. واجلن 
المنظمة غير الحكومية 'التازيخ ثلاث مرات: ولكنها لم تستطع أخيرأ الانتظار اكثر 
من ذلك وضاع من نووجهان عرض الوظيفة. 1 

وغندما عبرض «بنك جرامين» وظيفة على نورجهان: أذعنت أمها وإخؤتها 
أخيزا: ولم تخبرهم تورجهان بأتها لن يكون لها مكتب: وأنها ستقضى ايامها 
تجوب أفقير:المناطق ف أفقر القرى, تتحدث إلى المتسولات والنساء المعدمات. فقد 
كانت تعرف #اكهم سيرتاعون» وسيجبرونها على ترك هذه الوظيفة. وبدات عملها 
ننعنا.,فى شبهر اكتوير //141: وماذامت اسرتها ,لم تكون تعرف ماهو «جزامين», 
القد هتليل بالعدل كل يشتجي. 

وفى اليوم الأول من عملهاء طلبت منها إجراء دراسة حالة لآماجان أمينة؛ وهى 
امرأة فقيرة من قرية جويرا لم تكن تملك ما يقيم أودها . وقد قعلت ذاادر لأسيبان: 
أولهاء إننى أعتقد أن أفضل طريقة لشحذ همة عاملة جديدة هى تركها ترى 
بصورة مباشرة مشكلات الحياة الحقيقية للفقراء. وكنت أريد أن أمس قلب 
نورجهان بحقيقة الفقر. ثانيهاء كنت اريد أن ارى كيف سبتواجه نورجهان المشاكل 
لدان إذ ليس من السهل العمل مع الفقراء والقيام بذلك بطريقة تؤ ل ايا 
فى حياتهم. ولم تكن درجة الماجستير التى تحملها نورجهان تضمن أنها تمتلك 
الحافز الداخلى. والثقة. والقدرة على أن تبين لهؤلاء الناس كيف يتغلبون على 
العقبات. فهل هى على استعداذ لقضاء بعض الوقت مع المعدمين؟ وأن تعرف كيف 
يعيشونء ويعملون؛ ويبقون على قيد الحياة؟ لقد كان عليها أن تتعلم أن تنظر إلى 
من تتعامل معهم ككائنات بُشئزية كاملة فى حاجة إلى المشاعدة والتغييز. وكاق 
ليها أن تقيم علاقة تفاعليّة سنلسّة وخالية من الخوف مع الفقراء؛ وأن تسلتكشف 
كل ما يتعين معرفته عن حياة المقترضين ومتاعبهم. ولذلك, فإنه فى اليوم الأول من 


موند مشروع تجريبى 


يجيي رجن اج يوي تاوعدل 
انة ا اوسني سمطعطوائ مضع ملف كب 
0 وووق لكى تكسبى ثقتها.» 

مع زطيلى إه الزمان («اسد» اختصازا)؛ 


إمينة نورجهان: ذهل هو زوجك؟"' 


انجو أسد» ساألت آفاجان 


إربغة من :التجوع اى:المزض* 
نتين. وكان زوبجها! الأكبر ننها سناء مريضا 


عاما؛ ولكنها رفضت تركه: 
وفى أحد الأيام عاذت أمينة لتجد أن أخا زوجها :قد .باع صفيع لقف بيتها' 
وكان موسيم الأمطار قد بدأ» ؤعانت أمينة من شندة البود» 
بصن الطعاء'الذئ كانت تبيعه. ولا؛لم 

الرياح الموسسية جدرانه الطينية. 
ويه كان لير ابيةرفقذ كاقت: تقيول فقةل 
تفاماء 


واللشترئ يقوم بإزالته. 


فى القزى المجاورة. وفى أحد الأيام عندما عاذت وجدت أن منزلها قد اثهان 


ويدأت تصرخ: «أين |بنقتى؟ أن طفلتى؟ » 
ووجدت ابنتها لكبو هيتة تحت آنقاضن متزلها . 
وعندما قابلتها نُورجهان لأول مرة فى عام روا كانت آماجان أميئة تحمل 


لل 


4م 


محمد يونس 


طفلتها الوحيدة الباقية على قيد الحياة بين,ذراعيها. وكانت كسيرة القلب يا 
ولم يكن هناك سبيل لأى مقرض نقود, ناهيك عن أى بنك تجنارى, لآن ب 
قرضا. ولكن بقروض «بنك جرامين», قنامت بشراء خيزران لصناعة ١‏ 
وظلت أمينة :من المقترضات ختى آخر أيام حياتها. والآن, فإن.|بنتهاا عضون” 
«جرامين». 


ب بتكل واجيع أن للى نورجهان سرهية اا فى التعامل مي وم 
وكنت سعيدا للغاية لوجويها ضمن فريق عملى. وفى.اخد. الايام جاء أخو زوجة 
أخيها ليطلعهًا على بعتن اللخباربالجائلية: وعندما وصيل إل مكديناء .ىب 
مجبرد كوخ بسقف من المتقيح, وبدون هاتف أو مرحاض أو ماء جار. وكان ذلك 
الع اك وا يناج السيودة الى لبي من لى بد ما 01 
مدير المكتب؛ اسل قرين تجهان إتهاهى الخارج فى الحبل. وذهي اليل 
زواعو الميقملو)المجب معو حبر عيوده إل مج و 
وأخذته الدهشة, دشسعزت نورجهان بالخترج الشبييد إلى جد انها كذبت ملي" 
دقالث له إ اذل اليو جالة خاضة, وطلبت منه الا يخين انها بما رآد. ولكنه أخبرها. 

وفى أول الأمر, لميتاؤهاطية ام ندزجهنان خخسبا. .وهلا سيران ل 
البنغنالبيات المحافظات, للملمزاك :بأنه ينبغئ أن حت جب لبنتها داخل:البيت» وان 
دوز دلت يدوام اع ان تمتو ا اح ا 55 
أبأن ذلك العمل ١‏ توم بابق وفتاة مجترهة:نولكن ضير انملمما اليرت دور يران 
أمها بالحقيقة؛ وشرحت لها رغبتها العميقة فى مساعدة الفقراء؛ رق قلب أمها. 
واليوم, فإنها تمثل دعما اكبيرا «لجرامين,. 

وفى أحند الاي شعن كريغ وان كتدوع مر زخو دمر الات فز امل ار 
ثقافى: وكان غليها أن تناز إلىتمهنة كوميلا نمع الثنتين بن الفاسلوك بالبين" 
ونظرا لالرعلة جز تنيت تود إن كونيلا لينند. لير إنزن ل ايل 
ان الا لصحيل ون يك يعد من جدر اع بو ا اي 
كنت اشعر بأنه ينبغى أن يكون باسستطاءة العاملات لدينا الدفاع عن أنفسهن. كما 
كنت أدرك أن «جسرامين»:بحاجة إلى القضاء على خرافة أن المزأة لا تستطيع 
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وحذها'فى رحلة قصيرة. - 

.ورغم أنها لم تظهر لى ذلك, فإن نورجهان كانت شديدة الغضب منى لأننى لم 
معها تحت رعاية رجل يقوم بترتيب أمور السفر والاهتمام بتفاصيل الطريق. بل 
با اتصلت هاتفيا بأحد الزملاء من الذكور وطلبت منه مصاحبتها؛ ولكنه كان 
شغولا. ولا لم تكن قد سافرت وحدها مطلقا من قبل؛ فقد دعت الله أن يعطيها 
وة والشجاعة, وسافرت للقيام بمهمتها. وحقق العرض الذى قدمته فى كوميلا 
باحا كبيرا . 

والآن تسافر نورجهان إلى أى مكان تريده دون صعوية. وهى واحدة من ثلاثة 
وين عامين «لبنك جرامين»؛ وترأس قسم التدريب لديناء حيث تساعد مثات من 

العاملين مستقبلا بالبنك على" أن يكونوا معتمدين على أنفسهم. 
١١‏ 


0 


لآ 


ّي 


التوسع خارج 
٠‏ * جوبرا إلى تانجيل 


فى خريف عام /1118, فى الذكرئ الأولى لبدء تجريتنا للاعمال المصيرفية فى 
ف؛ لحت بأسرتى فيئ تشيتاجونج لقضاء إجازة عيد القطر. فى ختام ضنيام 
ضان. ورغم أن إجازة عيد الفطر ثلاثة أيام. فإنناء مثل معظم السر 
| نقخؤر اسبوها فى الاجتفال به. وقد غرست أمى وابى. فلديدا الذي 
دتراما عميقا للتقاليد فى أبنائهما. ويقضى أبى كل شهر رمضان فى إخراج 
التى يدعبى إليها القرآن. وكما تقضى الشريعة. فإنه يعطيها أولا لأقرباء 
درة المحتاجين. .ثم الفقراء من الجيزان..وآخيرا للفقراء بصيفة بعامة. 
ويعتبس أغيد. الفط مناسبة لاجتماع.الأقارت معاء والتفكر فى أحداث العام 
: ام.وفئ.عام 1907 تجمعنا. فى نيريبيلئء وهو المنزل الذئن بناه والدي نام 
41 فى منطقة باتشيلش السكنية التى كانت جديدة أنذاك. وتعني كلمة نيريبيلى 
والسكينة: ويقوم المنزل وراء جدران حديقة تحيط بها حلقة من الأشجار 
اء المورقة.منها: أشجار المانجو. والفْوْقل والموزء والسّاجء والجوافة. 
07 اهدب والرمان زتيريبيلى منزل كبين. ويقنوفات الفسيحة والساعات 
اللتوحة الواسعة به. كنت أشعر داتما أنه يشبه باخرة عايرة للمحيطات. ورهم 
غرابة تصميماته المعمارية - مثل الغرف الكبيرة للغاية والأزوقة الكثيرة؛ غير 
. العملية - فإننى أحب هذا المكان. وهو مقسم إلى ثمانى شقق منقصلة, يشتغلها 
إخوتى» حتى يكون والدى؛ الذى يعيش فى الدور الأرضىء محاطا بتصف جماعته 
الحبيبة, الكبيرة: وهذا هو الوضع 'الذى يحبه. فالبيت هو مصدر قوة الأسرة 
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وفى يوم العيد. تمارس طقوس الأسرة وفقا للعادات. فنحن نستيقظ مبكراً 
ونغتسل. ثم نقوم بزيارة باتوا. وهى قرية أهل والدى؛ حيث ولدت وحيث قضن 
العائلة معظم سنوات الحرب العا مية الثانية. وفى الساعة السابعة صباحاء يتوج» 
رجال العائلة إلى عيد جادء وهى ساحة مفتوحة يتجمع فيها جمع كبير من الئاس 
للصلاة. ونؤدى نمازنا (صلاتنا) ويبدا الإمام خطبته. ويصطف خلفه عدة آلاف 
من المصلين. ويكون كل واحد مرتديا ملابس العيد الجديدة» وتملأ رائحة العطور 
التقليدية أرجاء الساحة المفتوحة. وبعد الصلاة يعانق كل منا الآخر ونحن نقول 
«كل سنة وأنت طيبء. ونصطف لنلمس قدمى والدى تعبيرا عن الاحترام والتحيةا 
ويعد إخراج زكاة الفظز ١,75(‏ كيل من القمع عن كل فرد للفقراء) قبل صلاة 
الغيد. نقوم بزيارة المقابر ثم نبدأ جولة من الزيارات لمنازل الأقارب. وبعد طول 
شهن,من الصيام, يكون للحلوئ ولأطباق الشعرية اللذيذة مذاق أفضل كثيرا من 
انلق للد 

وتقوم «مشتاز»: أختنًا الكبرى, بإعداد أقضل أنواع الحلوى على الإطلاق. وفى 
هذا العام قامت بصنغ الحلوى التى احبها. وهى: راشتومالاى بالقشدة؛ مع بذور 
الخشخاش البتضاء الصغيزة: وقطع كبيرة من المانجو المخلوط فى 'الخير: وهو 
نوع من اللبن كثيف'القوام.وأنا استمتع كثيرا بمذاق ما تعده من اللبن الزبادى 
والشيراء وهى رقائق الأزز اللذيذة: التى يضاف إليها. المانجى الحلو والمون. 

وتكبرنى معتاز باثنى عشز عاما: وهى ذات وجه بيضاوى وعينين سسوداوين 
تشعان حبا وحناثا. ورغم أنها تزقجت ؤتركت المنزل فى سن السابعة عشرة: إلا 
أنها كانت تهتم ذائما برعاية إخوتها الأصغز منها كما لواكانت امهم الثائية. وفى 
عيد القطر هذا “عام 14907 كان جميع الأطفال حولئاء يتضايحون إلي بعضهم 
البعضء؛ ويضحكونء وياكلون: ويلعبون. ولكن ممتاز أخذت يدىّ بهدوء بين يديها. 
كم فى طيبة! كم هى تفيض حبا وحنانا لى ولنا جميعا! وعندما أنظر فى عينيهاء 
أتذكر ذلك اليوم من عآم 150٠‏ عندما أسرعت إلى منزلها بالحافلة وعربة 
الريكشو لاخبرها بولادة أخى أيؤْب. كم كانت أنفاسى متقطعة؛ وكم كنت أشعر 
بالإثارة فى العاشرة. وضحكت واحتضنتنى ونادت على جاراتها لتنقل إليهن 
الأخبار الطيبة. وقد أكلنا وظللنا نحتفل لقترة طويلة من الليل؛ وفى اليوم التالى 
حزمت ممتاز حقيبتها وانتقلت إلى منزلنا لتساعد أمنا فى رعاية أيوب الصغير. 
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انقضى وقت طويل منذ ذلك الحين. وعندما.رأيت أمنامى فى الجتهرة أخيتن 
ممتاز وتونى وإخوتى سلام» وإبراهيم. وجاهنجير, وايوب: وعزام, وموانو حمدت 
الله على دوام صحتنا وسعادتنا. لكم كنا محظؤوظين. 
ل 

فى شنهر أكتوين 151/7» فى رخلة للعاصمة دكا جزت لى بالمصادقة مقابلة 
غيرت بصورة جذرية جهؤدنا لتوقيز القروقن لفقزاء القرويين ف ىجويرا: 
فلاسباب شخصية لا عثلاقة لها #بجزامين», كنت أسير بين مكاتب.أخند أكبر 
بنوكناً الوطنية. هىءبنك يَعخِلاديشنَ كريشي» (:الزاعى»): حيث امتطرمت بأحد 
معارفى ومو مير عام البئك. ويمجرّد أن رانى؛ أخذ السيد1. م: انيس الزمان” 
وفو رجل كثير الكلام متدفق الحَديث؛ فى توجيه اللوم لى والهجوم على وعلى 
غيرى من الأكاديميين الذين لا يعملون بما فيه الكفاية من أجل بنجلاديش» وإنما 
يختبئون فى أبراجهم العاجية. وكان مُجومه لاذعاء حيث قال: 

- «إنكم أيه الاكاديميون تخذَلوننا. إنكم تخذلوننا فى واجباتكم الاجتماعية. 
إن النظام المصرفى فى هذه البلاد سمعته سيئة. فكله فساد, واختلاس» وقذارة. 
ويجرى فى كل عنام سرقة ملايين من التاكا من «بنك بنجبلاديش كريشي؟ 
(«الزراعي») ذون أن يظهر لها أى أثر. وليس هناك مسئؤل عن أى شيء أمام أي 
أحد. ومن المؤكد أنكم لا علاقة لكم بشىء من ذلك» أيها الاكاديميون ذوى الأيدى 
البِييْصَنَاء الناضعة والوظائف اللريحة والرحلات الترفيهية فى الخارج: إنكم لا 
فائدة متكم جميعا. لا فائدة منكم على الإطلاق! إننى أشعر بالاشمئزاز تماما مما 
لاك فل هق المجتمع. إنه لا يوجد: أحد يفكن فى الفقراء. وأقول لك إن هذه 
البلاد تثير الخجل؛ وتستحق كل المشاكل التى تعانى منها.» 

تقس أنيس الزمان على هذا المنوال. وعندما بدأ يهدأ أخيزاء قلت له: 
/احستن: يااسيدى, إننئ سعيد بآن أسمعك تقول كل ذلك لأن عندى اقتراحا ريما 
يهفك». 

ورحت الخ له تجريتى فى جؤيزاء وذكرت له أن طلابى متطوعون» بدون 
مرتبات متفق عليها . وقلت: «إثهم يتبرعون بوقتهم. وأنا استخدم الميزانية 
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المخصضة لتدريبى العملئ فى دفع النفقات: ؤيتم سداد القروضء ويتحسن وذ 
المقترضين كل يوم. ولكننى قلق على طلابى. فهِمْ بحاجة إلى تعويضهمء حتى بقدر 
ضئيلء مقابل قيامهم بهذا العمل. إن التجرية برمتها لا يمسكها سوى خيط رفيع. 
إنها بجاجة إلى دعم مؤسسى». 

وقد كان أنئيس الزمان يستمع لقصتى باهتمام شديد. وعندما كنت أقحدث, 
كنت أراه مشدودا إلى فكرتى. وكان يزداد اهتماما بها. 

وسالنى: «ماهى المشاكل التى تواجهها مع بنك جاناتا؟». 

- «إنهم يصرون على أن أقوم بضمان كل قرض. وسوف أكون فى أمريكا لمدة ' 
ثلاثة أشنهن, لخضبون جلسات الجمعية العامة للامم المتجدة. وسيصرون على 
إرسال وثائق القروض بالبريد لى للتوقيع عليها. ويمكنك أن تتصور كم سيكون 
ذلك غير عقلى!» 

وهز رأسه وقال:زوقل لى قا الذى يمكننى أن أفعله لمساعدتك». 

وشعرت بالسرور. لقد كان يمكن أن تمر سنوات وسنوات دون أن أقابل مثل 
هذا النصير المتحمس. ورحت أشرح له الوضع, بقولى: «إن بنك جاناتا لا يستطيع 
أن يشير أية اعتراضات على برنامجناء لأنه لم يحدث أى تأخير فى سداد " 
القروض. ولكن الأمر يستغرق منهم ما بين شهر إلى ستة أشهر لإنهاء إجراءات 
كل قرض جديد. ويتعين الموافقة على كل قرض من المركز الرئيسى للبنك فى ذكا. 
وفى كل مرة يوجهون اسنتفساراء ويستغرق الأمر عدة أشهر أخرى لإنهاء 
إجراءات القرض. وَمْنَ الصَنعبَ العمل بهذا الشكل». 

وهز أنيس الزمان رأسه بنفاد صبزء وقال: «إنك لا تستطيع أن تستمر بهذا 
الشتكل. إنه أمر سخيف :غير مغقول: والآن قل لئ ما الذى تريده منى؟» 

«من بنك كريشى؟» 

«تعم». 

وزحت أغمل فكرى بسرعة. ؤقلت: “حسن. اعتقد أنتى أريد أن ينوم «البنك 
الزراعى» بإقامة فرع فى جويرا ويتركه تحت تصرفى. وسوف أقوم بوضع قواعدة 
وإجراءاته وتعنيين الغاملين فيه. وأريدكم أن تسمحوا لى بمنح قروض يصل 
إجماليها إلى مليون تاكا. اعطوئى مبلغ مليون تاكا؛ واعطونى فترة سنة واحدة؛ ثم 
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الغطاء واتركونى أذهب للعمل. وعد عام افتحوا الغطاء وانظروا لتروا ما 
كنت لا أزال حيا: وإذا راق لكم ما فعلته: فارجو تمديد البرنامج. وإذا لم ييزق 
فأغلقوا الفرع وانشوا الأمركله. أرجو أن تعتبرونى تجرية. وإذا لم يسدد 
أيا من قروضناء فإنكم تكونون على أكثر تقدير قد خسرتم مليون تاكا». 
وقال أنيس الزمان: «حسن». ورقع سماعة الهاتف وقال لسكرتيرة: «اعطنى 
مدير فرع مقاطعة تشيتاجونج» وغطّى سماعة الهاتف بيدهء وسألنى «متى ستعود 
تشيتاجونج؟» 


«بطائرة بعد الظهر؟"» 
«ثعم». - 
وتودد صَوت آبَخْر على الخط وقال أنيس الزمان: «صديقى, التروفيسور 
يونس؛ سيعوْئ“بالظائرة من دكأ غدا وسيصل إلى حرم الجامغة فى الساعة 
الخامسة مسماء. وأريد منك أن تكون فى انتظاره فى مسكنه؛ وأريد منك أن تأخذ 
الأوامر منه. أى شئىء يقؤله. أى شىء يريده؛ هذه أوامر منى. هل تفهم؟"» 

«نعم» يا سيدى؟» 

وقال أنيس الزمان فئ الهاتف: «هل لذيك أى أسئلة؟» 

-.دلاءيا سيدى». 

«تمام. والآن لا أريد أن أسمع عن حدوث أى خطأ. لا أريد أن يشتكى 
البروفيسور يونس لمكتبى من أن أوامره لا يتم تنقيذها. هل تفهم؟» 

وعند خروجى من مكتب أنيس الزمان ومازالت رأسى تدور رأيت فتاة تكنس 
الشارع بالخارج. وكانت شديدة التحافة؛ حافية القدمينء وتضبع حلقة فى أنفها. 
ومثل الآلاف من الكناسين فى شوارع دكاء كانت هذه المرأة تعمل طوال اليوم» 
سبعة أيام فى الأسبوع, ولا تكاد تحصل على ما يقيم أودها. ولكنها كانت من 
«الحظوظين» لأن لديها وظيفة. ومن أجل هذه المرأة بالذاتء ومن أجل جميع 
النساء اللاتى لم يكنٌ يحلمن حتى بوظيفة كناس بالشوارع, كنت أريد تطوير 
برنامجى للقروض: وكنت أعرف أثئنى أقوم بالشىء الضحيح. 
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يا 
بعد عضن اليم التالئ: كان المدير الإقليتمى «للبنك الززاغى» فى تشلب 
بانتظارى فى غرفة الاستقبال الخاصة بى. وكان يبدو غضتبيا للغاية: ؤذكرت ل 
حدث فى اليؤم"النسابق: وكيف أن آنيس الزمان قد احتضن حماس شذيد اله 
الذى كنا نقنوم به أنا وطلابى فى جويرا. وشرح لى المدين أنه يتين على 
عرض مشروع. وسوف يأتى بالعديد من زملائه إلى بيتى لصياغة طلب رم 
مكتوب للتمويل. 1 
وفى يوم الاثنين التالى» حضر خمسة رجال إلى بيتى. ووجهوا إلى مليو 
سؤال؛ عن أشياء لم أفكر فيها مطلقا من قبل, منها: كم عند المقترضين الذين 
أريدهم؟ كم عدن الموظفين؟ ماهى مستويات المرتبات التى سبأعطيها؟ كم عدد 
الخزائق التى ساحتاجها؟ وأجبت عن الاسئلة على قدر ما استطعت. وبعد بضعة 
أسابيع» تسلمت مظروفا كبيرا بالبريد. وكان عرضا مؤسيسا على ما قلت لهم 
إننى أريد عمله, عبارة عن كتساب سميك مغعقد طويل: ملى, بالمضظلهان 
البيروقراطية غير المفهومة. وكان مجرد قراءة صفحة واحدة منه أمرا بالغ 
الصعوبة. ولم أقل شيئًا. وأخذت قلمًا وكتبث به فكرتى الأصلية بكلماتى الخاصة. 
وكان عرضى واضحا ومحددا. وكان أول شىء غيرته هو اسم الفرع: وكتبت: 
إن بنك كريشى يستخدع كلمة «الزراعة: فى اسنعه. وانا لا أريد هذا الفرع أن يكؤن عن 
الزراعة. فالفلاحون ليوا افق الناسن فى بنجلاديش. بلغلى الفكس من ذلك: يغتابل:؛ 
هؤلاء الذين يعتلكون مزارع ميسورى الخال نسَبييا بالمقارتة بالمعدمين الذيّن لا يمتلكون 
أراضتى ويعيشون على بيع العمل. إثنئ أريد أن يغطى هذا الفرع جميعٌ أنؤاع الاعمنال 
الريفية؛ مثل المتاجرة. والصناعات الصغيرة: والبيع بالتجزئة. وحتى البيع من بيت لبيك 
إننى أريده أن يكون بنكا ريفياء وليس بنكا يهتم فقط بالمحاصيل والمزارع. ولذلك' فإنتّى 
اختار كلمة «جرامين,!*). 


سي سسسشسشسشسشسشيسيسيدةه 
(*) كلمة «جرامين؛ مشتقة من كلمة جزام أو «قرية» وكصفة, فإن كلمة جرامين تعنى »ريف أو «قروى». 
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رت عدة أشهر قبل أن أسمع شيا من أنيس الزمان. واستدعانى لاجتماع 
«فى دكا وبعد أن جلست, أشعل سيجارة ونظر إلى ملياء وقال: «إن 
ى إدارتئ يقول:إنه ليس من نسلطتئ أن أفعل ما أحاول أن أفعله. ولا أستطيع 
وض سَلطتئ المضرفية لك لأنك من خارج البنك ولست موظها به.» وتؤقت 
الزمان قليّلا لصضياغة سؤاله. وقال: «يونسء هل تريد حقا فتح فرع جديد 
حلنا 
وأجيت: «كلا؛ كلا على الإطلاق. إننى أريد فقط أن أقرض نقودا للفقراء». 
«هل تريد أن تظل أستاذ! بالجامعة؟» 

٠‏ -«حسن, إن التدبريس هو الشىء الوحيد الذى أعرف كيف أقوم به. إنّه العمل 
أحبه./ 
3 
3 ومال أنيس الزمان برأسه إلى الخلف ونفث دخان سيجارته إلى أعلى السقف, 
وقال: «إننى لا أضغط عليك. ولكنى أفكر فقط بصوت عال. إنك يمكنك أن تترك 
وظيفتك بالجامعة وتصبح موظفا فى بنكنا. وسيجعل ذلك من السهل على أن 
أجعلك نائبا لى. ويمكننى آنئذ أن أفسوض لك أييا من سلظاتى دون خيوف من 
شكاوى مجلس الإدارة». 

ورددت: «شكرا لك؛ ولكنى ليست لدىّ رغبة حقيقية فى أن أصبح مصرفيا. 
وأفضل أن أظل أستاذا بالجامعة. إن لدىّ قسما أديره» وطلابا وأساتذة أشرف 
عليهم, وسياسة جامعية أناضل من أجلها. إننى أقوم بهذا العمل لتخفيف حدة 
الفقر بيدى اليسرى, فى واقع الأمر. ومن الأفضل كثيرا أن أعين أحد: طلابى 
ليكون مديرا للفرع». 

ونظر أنيس الزمان خارج نافذة مكتبه وهو ينفث دخان سيجارته. واستطعت 
أن أرى :عقله تدور به أقكار مختلفة. «ماذا إذا لم أجعلك مسئولا.عن الفرع على 
الورق. ويقوم مدير المنطقة, بشكل رسمى, بالإشراف على الفرع: ولكنه يقوم, 
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هناك شىء غير عادى: فإنه يأتى إلى المركز الرئيسى؛ وسأواقق له عليه. 
أن تقدم قائمة باسماء الطلاب الذين يتفملون حاليا مِعك فى جويرا. 
يصبح واحد منهم مدير الفرع؛ ويمكن أن يصبح الآخرون موظفين دائمين با 

وابتسمت لفكرة أن رفقائى - أسدء ونورجهان؛ وجنات - ستكون لهم |< 
وظائف ثابتة برواتب مجزية لأول مرة فى حياتهم. وقلت: «سوف أسميه 


جرامين». 

وأوما أنيس الزمان براشه. وقال: «فترع جرامين التجبريبى للبنكٌ الزرا: 
كيف يبدو ذلك؟» 

دنوتمام.» 7 


وابتسمنإينتكن الاثّنان. ونهض ووقف بجوار النافذة. وفى الخارج؛ كانت 
فوضى المدينة شاخصة أمامنا. فقد رأيت متسولات حافيات الأقدام تحمان 
أظفالهن, وتساء نائمات على رصيف الشارع: وأطفالا مشوهى الأطزاف وفزيلى 
الأجساد. 

وقال أنيس الزمان متنهدا بصوت عال: «إن فقراء المدن مشكلة أخرى». 

وقلت:»إذا استظعنا تخفيف المعاناة فى الريف, فإن ذلك سيقلل الضغط على 
الفقراء للاندفاع إلى دكا وسد شوارعها». 

وأوما برأسه ببطء قائلا: «حظ سعيد, يابروفيسور». 

لل 

انكبيت على القور على عملى. ورغم أننى كنت لا أزال أاستاذا متفرغا 
بالجامعة؛ فإننى كنت أكرس كثيرا من وقتى لإدارة فرعنا فى جويرا للبنك 
الزراعى؛ الذى كانّ لا يزال يعمل به طلابى السابقون. وقد استطعنا أن تعمل 
بشكل أسرع مما كنا نعمل مع بنك جاناتاء ولم يعد الأمر يحتاج إلى أن أقوم 
شخصيا بضمان كل قرضء ولكن كان لا يزال لدينا أقل من خمسمائة مقترزض. 
ورَغم أنه'كان هناك كثير من التجاحات الفردية: فنإنه لم يكن يبد أثنا:نطقق 
الكثيز فى تقفيف حدة الفقر المذقع فى القرى. 
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ابضلعة أشهنء فئ أؤائل: عنام :191 دعيت لرئاسة إحدى جلسات ندوة 
ل الفقراء فى القزى» قنام بتنظيمها البنك المركزى. وكانت الندوة تحث 
الوكالة الأمريكية للثنمية الذولية». ويحضرها مجموعة من الخبراء من جامعة 
5 .وذكز هؤلاء الخبراء الأمريكيون أن أساس الإقراض للفلاحين هو وضع 
الفائدة فى مستوى مرتفع. وكانت حجتهم فى ذلك هى أن تهديد الفلاحين 
القائدة الأعلى سيجعلهم يسددون ما عليهم علئ نحو أكثر. انتظاما . 
يكن ذلك معقولا بالنسبة لى. وأبديت اعتراضئ قائلا: «عندمسا يكون 
ن فئ بنجلاديش فى ضائقة مالية؛ فإنهم يقترضون بغض النظر عن 
يتحملونها: بل إنهم يذفبون إلى مقرض نقود يهددهم بألاستيلاء على 
ممتلكاتهم.».ونظر إليّ الحاضرون بقاعة المؤتمر بقلق. وشبزحت الأمر 
: «إننق سادفع للفلاخين سعر فائدة سالبا. إذ ساقرض الواخد منهم مائة 
(حوالقق خمسة دولارات)» فإذا أعاد لى تسعين» فإننى سأعفيه من سداد 
العشرة تاكا الباقية. وكما تزون» فإن المشكلة الحقيقية فى إقراض الفلاحين هى 
استعادة الأصل: وليسبت الفائدة:» 
٠‏ وقد؛قصدت أن أكون مثيرا للاستفزان. فقداكان خبراء السياسة هؤلاء يريدون 
أن يجعلوا الاقتراض أمرا صعبا بدرجة لا تجعل غير الفلاحين والحرفيين المهرة 
يجرؤون على اقتراض النقود. وكنتء منناحية أخرىء أريد أن أجعل الأمر أكثر 
يسرا بالنسبة للناس.حتى أشجعهم على سداد قروضبهم. 

وضاق أحد كبار الصرفيين ذرعا من مخاضرتى؛ وقال: #بروفيسور يونس, 
إن تجربتك فى جويرا تعتبر لاشىء: إنها شىء تافه بالمقارنة بالبنوك الوطنية 
الكبيرة التى نديرها. إن شغرنا لم يتخطه الشيب للاشىء: إن لدينا خبرة كبيرة. 
وإذا أردت أن تثبت ضصحة رآيك: فارنا النجاح فى مقاظعة كاملة: وليس فى مجزد 
قرية وانحزة»ه. 

ولم أندهش لتحديه. قلم يكن معظم المصرفيين يأخذون تجزبتى ماخذ الجدء 
وكانوا يفسرون رغبتى فى توسيع نطاق برنامجى تفسيرا خاطناء وكانوا يعتقدون 
اعتقادا جازما بأنه لا يمكن تنفيذه على المستوى الؤطنى: 


51 


محمد يونس 


وكان نائب محافظ البنك المركزى, السيد. آسيت كومار جانجو بادهايا؛ من 
الحضور يستمع إلى المثاقشة كلها. وبعد الاجتماع؛ دعاني إلى مكتبه, 
عما إذا كنت جادا فى رغبتى قى توسيع نطاق التجربة. وأخبرته أننى جاد. 
ذلك. وبعد ذلك بشهر دعانى لحضور اجتماع لجميع المديرين العامين للبنوك 
المملؤكة للدولة لمناقشة اقتراحى. : 

وقابلنى المديرون بمواقف تتسم بالتسامح والتنازل. وعندما طلب منهم جاتجو 
بادايَا ساندتهم: قالوا: «نعم. ليست هناك مشكلة مطلقا». ولكن كان من الواضع 
أاذلك ملجرد.تملق لإزجنائهب.وفى: الحقيقة: كانت لديهم تجفظات. عبيقة: وان 
حجتهم أن المقتوضين يسددون قروضهم فقط لأننى أستاذ جامعى اتمتع بكثير 
م الالقتوام زان الانتمازريالغ الضبضس قد :تجح فى تشيتاج ونع لالنى من 141 
المذينة وحتثاؤلت .ان اشرخ لهم أن.الفقراءلم ينهبوا. إلئ جامعتى, وأنه لا يونجد 
اخد من اسرهم ييتققْطيعالقراءة والكتابة, وان شهرتى الأكاديمية لا تغنى شيئا 
بالنسبة لهم؛ ولكن المديرين المجتمعين حول المائدة لم يكونوا يستمعون إلى فإذا 
كنت جادا فى إثبات أن هذا المشروع يمكن أن يحاكيه أى بنك آخرء فإنه يمكننى 
أن أتخلى عن وظيفتى كأستاذ. وأصبح مصرفياء وأنشىء فرعا «لبنك جرامين» 
فى مقاطفة اخزى: 

' 

وفى التهاية؛ فعلت ذلك بالضبط افقد منحتنى جامعة تشيتاجؤنج إجازة لمدة 
سنتين. وفئى يوم يونيو 1914 وقبل أن أعرف ما حدثء كنت قد انضممت 
رسميا لمشروع «بنك جرامين» فى مقاطعة تانجيل. 

وقد تم اختيار تانجيل لأثها قريبة من دكاء وسيكون من السهل عليهم الحكم 
على ما إذا كان للبرنامج أثر حقنيقى على القرويين. وتم الاتفاق على أن يجعل كل 
بنك من" البنوك الوطنية ثلاثة من فروعه متاخة لنا - وقدم بنك صُغِينَ فرعا والحدا 
فقظ - مما أعطانا قسعة غشر فرعا فى تانجيل. وبستة فروع فى تشيتاجونج, 
وفرع البنك الزراعى الذى كنا قد أقنمناه بالفعل فى جويرا. ويذلك صار «لبنك 
جرامين». فجأة؛ خمسة وعشزون فرعاً. 
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ت مقاطعة تانجيل تعانى من وضع يشبه وضع الحرب. فقد كانت توجد 
بها عصابات مسلحة تابعة لحركة ماركسية سرية منشقة تسمى جونوباهينى 
ش الشسعب»)تقنوم بترويع:المناطق:الريفية: وكان زجال حرب.الغضنابات 
ن أعمال القتل:بلا رحمة. ؤكانوا يصوبون بنادقهم ويطلقونها يكل بساطة. 
نعثر فى كل.قرية على.جثث موتى ملقاة فى عرض الطريق؛ أو,معلقئة فى 
جار أو.مضروية بالرصياص بجوار حائط. وكانت المناطق الريفية مليئة 
والذخائر المتخلفة عن حرب التحرير. والتماسا للنجاة كان قد هرب 
غلب قادة المجتمع المحلئء أو.اختباوا عند جيرانهم:.أى انتقلوا للعيش فى الفنادق 
فى مديئة تانجيل. ولم يكن يوجد قانون أ نظام. 1 
فما الذى كان يمكنناء نحن أصحاب المشروع المصرفى الناشىء, أن نفغله فى 
ال هذا الوضع من سفك الدماء والقتل؟ لقد كنا فى غاية القلق على السبلامة 
البدنية للديرى الفرييع'وموظقّى البنك المعينين حديثا. الذين كانوا سيعملون 
ويعيشون فئ القزى البعيدة. ومما زاد الأمر سوءاء أن كثيرين من العاملين 
الشبان الذين عيناهم, كانوا طلابا سابقين ذوى ميول راديكالية» وكان من السهل 
استمالتهم إلى جانب رجال حرب العصابات اليساريين المسلحين. (والواقع أننا 
اكتشفنا فيما بعد أن بعض العاملين لدينا كانوا أعضاء نشيطين فى جونوباهيتى 
إلى أن بدأوا يعملون لدينا). 

وقد كانت تلك الفترة مى أشذ فترآت السنة حرارة. وكان أقل جَهد يبذله المرء 
يصيبه بالإجهاد الشديد. وكانت الطرق أثناء النهار مهجورة, وكان الناس يققون 
تحت الأشجار يدعون الله أن تهب كالبياضى» وهى رياح صيقية مفاجتة. وكانت 
القرى التى نمر بها تبدو وكأن الحظ قد تخلى غنها. وكان الناس شديدى الفقر 
والهزال إلى حد جعلتق أوقن أننى قد جَئْت للمكان الضحيح؛ وأننا مظلوبون فيه 
أكثر من أى مكان آخر. 

وقد كنان الموظفون فى البنؤك التى كان من المفنزوض أن نعمل من خلالهنا 
يشتعرون بالضيق مناء“لأننا كنا أنزيد من عبء العمل عليهم: ولرات غدينة كانؤا 
يرفضون تقديم: الخدمات لنا أو يغارضوننا بشدة. وفئ إحدى المرات ساء الوضع 
إلى حد أن أحد موظفينا صوب مسدسه إلى مدير بنك تجارى محلى؛ وهدد بقتل 
الرجل فى كان عمله فى الحال إذا لم يوفر مزيدا من الأموال لمقنتترضيئق 
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«جرامين». وكان علينا أن نففصل الموظف من العمل. وطلب المدين المعتدى 
إعادته لدكاء الأمر الذى أفسد علاقاتنا مع البنك. 

ولكننا لم نيأس. وبدلا من الاعتماد على الموظفين غير الموثوق بهم فى 
الوطنية. كنا نحاول أن نقوم بأكبر قسدر ممكن من عملنا. وثبت أن الأعذ 
السابقين فى جونوباهيثى عاملون ممتازون. وكان هؤلاء المحاريون الن؟ 
صضغار السن (بين ثمانية عشر وعشرين عاما): ومُّجّدِين فى عملهم: ومذ 
لقد كانوا يريدون تحرير البلاذ بالبنادق والثورة. وأصبحوا الآن يجوبون : 
القرى لتقديم القتروض بالغة الضغر للمعدمين. لقد كانوا يريْدون فقط قضبة 
يحاريون من أجلها. وقد قمنا بتوجيه طاقاتهم نحو شىء بناء أكثر من الإزهاب. 
وبٍشرط التخلى عن بتادقهم: كنا سعداء بتشغيلهم عاملين بالبنك: 

وفئ البداية كان لدي اقل عدد ممكن من الموظفيّن الذين جاءوا مغى من جويزا, 
وهم رفقائى الشمدء وديبال» والشيخ عبد الديان. وعندما أسثتب الامن؛ بعد ذلك, 
أحضرت زميلتين كانتا تعملان أيضا فى جويراء هما نورجهان وجئات. وانتقلت 
إلى مينى كان لا يزال تحت الإنشاء. وعشت فى غرفة صغيرة غير مكتملة التجهيز 
مع عمال يعملون حولى من كل جانب. وخلال شهر رمضان؛ كنت أكسر صيامى 
اليومى بوجبة الإفطار الخفيفة التقليدية فى المساء المكونة من: الأرز المكبوس, 
المسسمى تشيرا؛ المُحَلىُ بجوز الهند المبشور والسكرء والحمص المقلى بالفلفل 
الأحمر وشرائح المانجو, وأقبراص مسبتوية .من العدس المطجون المقلى المتبل 
بالفلقل الأخضر واليصل. 

ولم يكن يوجد حمّام,فى مكتبى. وعندما كنت أريد قضاء حاجتى أثناء النهار, 
كنت أضطر إلى إزعياج جيرانى. ولعل ما أبقى على معنوياتى مرتفعة فى تلك 
الأيام الصعبة الأولى هو الكرم الشديد للأهالى. ففى الليل كان جار كبير السن 
يعبيش تحت سقف من القش الردىء يعرض على فى أحييبان كثينرة بعض 
البانتابات» وهو عببارة عن يقايا أزز منقوع فى الماء. وفخمر ومتيل بالفلفل الحار 
المقلى؛ والبصل:؛ ويقايا. الخضر. ولسوء الحظء كان «بنك جرامين» قد وضع قاعدة 
بعدم قبول أطعمة أو هدايا من أى مقترض أو قروى. ولذلك كنت أرفض عرضه 
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إن كل قرا ل بسسّيطااتخذه تتم مواجعتة من جاتب تجميع المديرين الغامين 
؟ لبنوك المشاركة فى الاجتماع:الشهري:الاعتيادئ لبنك بنجلاديش المركزى 
. وكاتت هذه العملية بطيثة ومملة: وعلى سبيل المثال: فقد أضعنا يباعتين 
ار رقم 50, نتجنادل أخذا وردا فيمنا إذا كنا نعطى كشافاتِ'ضيوئية 
بالبنك جتى يستطيعوا السير بين القرى بالليل. وقال احد المديرين 
ن إنه لا ينبغى «تدمير» الحياة القروية في بنجلاديش باستيراد كشافات 
وكان يريد أن يستعمل العاملون بالبنك الفوائيس ومصابيح الكيروسين 
. ومثل علماء الإنسان الاجتماعيين الذين يتهمون «جرامين بأنه يغير 
: الريفى فى بنجسلابيش بصورة جومرية. لم يكن هذا المصرفي يريد 
السماح بإدخال إكا شىءالإبدى غير تقليدى. غير أنه مع الثروة يأتى التغيير. ولكن 
ماذا يعتبر ذلك عيبا؟ إننى مع التغيير تماما. وإذا عاش ذلك المدير العام فى أفقر 
الثرى فى تُاتَجَيل وتشيتاجونج: فإنه سيكو مع التغيير تماما أيضا. 

وفى شهر مارس 14 ترْوْجت مرة آخري فئ حفل كبير فى دكا. وكان 
زواجى من فيرا قد انتهى قبل ذلك بَعدَة سنوات. فبغذ مولد ابنتنا مُونيكا مباشرة 
فى شهز مَارئن /1498, صممت فيرا على مغادرة بنجلاديش؛ وقالت إنها ليست 
مكانا طيبا لثربية طفل: ورغم أنئا كنا لا نزال يحب أحدنا الآخر فإننا لم نستطع 
الاتفاق علئ الاستقراز فى نفس المكان: ورفضت فيا البقاء. ؤلم أنتطع أن أتزلك 
بنجلاديش. وبحدزن شنديد» اتفقنا على النطلاق فى شهر ديسمبر. وعلى عكس 
ذيرا»الثى كانت تتتمى لثقافة مختلفةاكثيرا عن ثقاقثى: كانت افروزى بيجومر 
باحقة بنجلاديشية فى الفيزياءالتقدمة بجامعة مالْشَسَيِ, وكانت تشعو بالراحة 
فى العائين الشرقنى والغريى متلى تماما. ولبضعة أشهر بعد زواجناء يقيت 
الووزى فى إنجلرا لإتمام بحذها بينما كنت أعمل,فى تانجيل. ولكنها سرعان + 
احقحا بن فى تانجيل, يَحيث أقننا بالدوى الثالك من مينئ مكتبنا. ومنذ ذلك الها 
ظللنا نقيم.دائما بألقرب من مكثّبناء وحتى اليوم نقيم فى مجتمع المكتب. ولعل 
الاختلاف الوخيد الآن هو أن معنا: ابنتنا ينا أفروز يونس».التى ولدت فى 4 
يناين 1543 
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وفى شه نؤقمين /19.كانت عضوية «بنك جرامين» قد زادت إلى :71/00 
مثهنا آقل من 'التصنق من النلباء” كيف بحققنا هذه -القفزة من الخمسضائة عضو 
فى جوبرا فى غام 1515؟ لم يكن هناك أى سر للنجاح فى توسعنا فى تانجيل: 
ولكن من المؤكد أن العمل الثناق والإخلاص من جانب العاملي واللذيرين بالببك 
كانا جَرْءا جَوهَرَيًا من هذا النجاح: ومن تلك الأيام الأولئ: تعلمنا 'أهمنية انثقاء 
الشَبانَ الجدد لإدارة العمل بفروعنا: ومن المدهتش: ان"الأشهاض الذين ليست 
لديهم نى خبرة عمل سنابقة من أى نوع كثيرا ما يَصلحون لذلك. ذلك أن خبرة 
العمل السابقة تَبَعدَ العاملي الجذد عن مبادىء ٠جزامين»‏ وإجراءأته القزيدة: 

وقد احتضن كثير من المديرين الشبان «بنك جرامين» باعتبارة فرصة عظيمة,. 
والحبوا الإثارة التى تولدها التجربة والمقامرة. وباعتباره مسكولا عن إقامة فر 
«جرامين #لعلى. فإن الدير يقوم باخديار الموقع العام لمكتب اللستقبل ورسم 
خزيطة للمنطقة. ويكتب تقارير عن تاريخ القرية وثقافتها واقتصادها وحالة الفقر 
فيها : ولكى يعطي عن «جرامين» أكب قدر ممكن من النيانات. فإن ادير قم بعد 
لك يبضنو؟ جتمية "مالي اقرخ الهرتية؛ يما فى تله قاية القري: والز شين 
ليون وللترستونيوالمنستواون الحكوميوة؛ الجضور «الجثها عر عركن» لوم كل 
مكنا فيح استووويقق >جرامين يقرع إجرابات الهلل بالتلصال برقي ' 
القرويين ,خيار قبول «جرامين» بكل.قواعده ونظمه. أو رفضه. وفى الحالة الاخيرة 
يعطى البنك وعدا بتترك المنطقة..وحبتئ:الآن: لم يظلب أحد.منا المغادرة: ولكننا 
نح أن نوضابع من 'اليداية آن الختياى.قبولنا هئ اختيارهم: 

ؤيعتين. الغمل فى بنك للفقراء عملا متخضضاللغاية. ؤهذا صبخيح:ابتداء من 
مسيقوى الذخطيط والتمنميم,أوانتهاء بالاتصال من شسخص :إلى شخ .ف 
الإقداق: وكقيدراءمنا يتسايدىيزمان :بين :جنا :الذي نجعل:اللحاءاق اف ليقف 
جرامين مختلفا كثيرا عن الشياب الآخرين؟ لماذا هم على استعداد للعمل فى مثل 
هذه الظرون الضعبة؟* واغتقد: أن الإجابة. فى جزء كبير متها تكمن فى برنامج 
التيريب لمؤظفى البنك الذى نشا عن اجتماعات المراجعة الاسبوعية غير الؤسمنية 


التوسع خارج جوبرا إلى تانجيل 


اعتدت عقدها مع موظفينا فى تانجيل فى أوائل الثمانينيات. فعندما يتحدث 
لب الناش عن التدريب فى نطاق برنامج لمحارية الفقر: فإنهم يعنون تعليم 
راء مهارات جديدة. أما فى «جرامين»» فإننا نوفر للمقترضين تدريبا رسميا 
إذا جرى تدريب على الإطلاق: ؤيدلا من ذلك: فإننا ندرب موظفيناء 
إلى ,فزقة.ممتازة من مخاربى الفقن. 
ويعتبر أى شخص أصغر من ثمانية وعشرين عاما» ا 
الاجستين ومتوسط تقدير«ب: على الأقل فى جميع.امتحاناته النهائية, مؤهلا 
للتقدم لشغل وظيفة أحد مديرى بنكنا . ونح نقوم بالإعلان عن ذلك فى ضحفنا 
القومية: ونتلقى عددا كبيرا من طليات العمل. ؤيمكن أن يكؤن نضبف التقدقين 
. مديرى بتوك من الدرجةهالأولى فى «جرامين». ولكن لما كانت تسهيلاتنا التدريبية 
محدودة: فإننا نقؤم بتصفية المرشحين من خلال إجراء مقابلات معهم لاختياز 
عدد محدود عم فقط. ونطلب ممن نختارهم التوجه إلى معهد التدريب الخاص 
بناء حيث يتلقون لمدة يومين التعليمات الخاصنة بالعمل, ثم نرسلهم إلى الفروع 
الختلفة: حيث يظلون فى التدريب .على مدى.معظم الاشهر الستة التالية. وقبل أن 
يذهبواء يقول لهم موظفى البعهد:.«لاحظوا:كل شىء بدقة. وعندما ينتهى تدريبكم؛ 
ستكون منهمتكم هى إقامة فرع لجرامين لأنفسكم, يكون أفضدل فى كل شبىء من 
الفرع:الذى قضنيتم فيه السنتة الاشهر:الأولى لكم». 

ويذلك يستكشف المتدريون «جرافين» بأنفسهم: بمراقبة غيرهم يديزون أجد 
فروعنا: ونغمس كل عامل شاب جديد. فى ثقافة «جرامين» وثقافة,الفقراء, ونعلمه 
كيف يقدر الإمكانية الخافية فى الشخص المعدم. ويعتبر تدريب موظفينا. بسيطا» 
ولكنه عنيف وصارم. ويكمن أغلبه فئ التعلم الذاتى. فلا تتوجد ,مواد للقراءة 
أو ترامخ كمبيوتر للتعلم. ونجد أن قرى بتجلاديش تعلم الشباب عن الحياة اكثر 
مما يمكن أن تغلمهم صبفحات أى.كتاب..وخلال هذا الوقت نشجعهم غلئ'نقد:لى 
شىء يرونه: وتقديم اقتؤاحات لإجزاء تعديلات أو تجسينات لأى إجراءاث. وعندما 
يتاجضعون ثائية فى سغهد التدزيب فى المركن:الترئيسى بدكاء فإنهم يقدمون 
اقتراحاتهم للتحسين لزملائهم. وعندما يعملون فى الميدان فإن المتدربين يأتون 


معهم دائما بنسمة جديدة من الهواء النقى: كما يأتؤن معهم بملاحظات 
وانتقادات 'حادة. وكثيرا ما يبلغوننا بأن قواعدنا المقدسة يجرى انتهاكها؛ أو 
دقة مواعيد عملنا يُضرب بها عرض: الحائط. ويقدمون لناا خططا كبيرة لإصلاع 
عملياتنا: ويقترحون عقوبات شديدة لهؤلاء الذين ينتهكون قواعدنا ‏ وفى المثاقشة 
المفتوحة التى تعقب ذلك غالبا ما تخف حدة هذه الانتقادات: ولكن يْظل هناك قدر 
من الحقيقة فيما يبلغوننانبه. ونحن نشجع هذه المناقشات الحامية, لأن التجديذ لا 
يفكن أن يحدث إلا فى جو من التسامح: والاختلاف فى.الزائ: وحتب الاستطلاع: 

وعلى خلاف المديرين لدينا» فإن العاملين بالبنك لا يحملون درجات:الماجسنين: 
ولكنههم قضوا سنتين فقط فئ التعليم بإحدى الكليات. ولو أنهم التحقوا بعفل 
حكومئ لكانوا كتبةعصغار! أو موظفين مساعدين, ولكانوا فى قناع السلم 
الوظيتقى. ونحن نتلقي:كل .عام آلافا من طلبات العمل فى وظائف بالبنك؛ ولكن 
لسنوء الحظ لاانستطيع أن ثقبل غير طلب واحد من كل غشر ظلبات. 

وتحن نبذل قصارى جهدنا لتعيين متدربين من خلفيات اقتصادية شديدة 
التباين: والغالبية العظمى من المتقدمين لوظائفنا (5 فى المائة من الرجال؛ ولاه 
فى .المائة من النساء):الذين يأتون لمقابلتنا» لم يسبق لهم زيارة دكا مطلقا من قبل. 
ولتدبير النقود اللازمة لنفقات رحلتهم لإجراء المقابلة, يقوم,والداهم .فى الغالب 
ببيع المحاصيلء أو الأشجار القائمة..أو"البقرء أو الماعن أو الحلى: ويقؤم والدا 
نصف المتقدمين لنا على الأقل:باقتراض- النقود لتمويل الرحلة: وكثيلر متهم 
يقتزضون من مقنرضى النقود: ويضل أكشر من نصف المرشحِين لنا إلى دكا فى 
نفس يوم مقنابلتهم؛ لأنهم ليس لهم أضدقاء أو أقارب لقكاء|الليل مغنهم, ولا 
يستظيعون تحمل نفقات الإقامة فى فندق أو بيت ضيافة. 

ويعتبر جميع المتقدمين إلينا تقريبا أشخاصا طيبين يتمتعون بإحساس قوى 
بالقيم التقليدية: ويؤدى معظمهم الصلوات الخمس فى كل يوم, مثلمًا هو مفروض 
على المسلم: ويعتبر العمل فى البنك عملا شاقاء ولكن هؤلاء الذين يقع اختيارنا 
عليهم يقدرون قيمة الأمان».والاحترام» والثقة بالنفس. والفرصة التى يوفرها لهم 
هذا الغمل: ويعد مستقبلهم الوظيفى بعد العمل فى :جرامين» مستقبلا ممتارًا: 
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غم أثنا ندفع لهم مرتب عامل حكومى مبتدىء؛ فإننا نجد أن البنوك التجارية 
ية الخاصة التى تقدم رؤاتب:اعلى كثيرا من رواتبناء نادرا ما تستطيع 
العاملين لذينا بتركتاً. فما الذى يجعل موظفينا بمثل هذا الالتزام؟ هل هو 
زاتة؛ هل هو تدريبهم؟ هل هى الصبداقات التى يكونونها؟ هل هو الشعور 
الشخصى.ء والقيمة الذاتية. والاستقامة الذى يتولد لديهم من مساعدة 
إننى أعتقد أن كل عامل لديه أسبابه الخاصة. وعلى أى حال فإننا 
مجع العاملين لدينا على أن يكونوا ذوى وعى سياسى واجتماعئ. ونعهد إليهم 
بتحليل الؤاقع الموضوعى والخروج بالنتائج الخاصة بهم. وقبل كل شى»» فإثنا 
زينا ان نبت القذرة على حل المشكلات بين العاملين لدينا. كما نعتقد اعتلقادا 
جازما بأن لكل مشكلة حلولا عديدة؛ وأن وظيفتنا هى اختيار أفضلها: 
وعلى خلاف القاملين بالبنوك التجارية الأخرى» فإن موظفينا يعتبرون أتفسهم 
معلمين: الهم معلمون من ناخية أنهم يسَاعدَون المقترضين على اسّتكشاف كامل 
إمكانياتهم؛ واكتشاف جوانب قوتهم, وتوسيع نطأق قدراتهم أكثز من ذى قبل. 
. وأنا أعتبر نفسى معلما أيضنا. وقد كان كثير من كبار المسئولين فى «جرامين» من 
طلابي فى جامعة تشيتاجونج. وأشعر بالسعادة لأنهم يعتبروننى معلما أكثر مما 
يترون نيا فمخ الرئّيس؛ يتعين أنْ يكون”المء رنسمياء ولكن مع اللعلم, تكون 
الغلاقة غير زسمية: وإنما علاقة روخية. ويمكن للمزء أن يناقش مشاكله وجوانب 
ضعفه بحزية أكبر. كما يمكن المرء:ان يعترف بأخطاته: الشخجنية دؤن خوف من 
أن ينال عقابا رسميا. ويحتاج اللسئولون المصرفيون التقليديون إلى مكاتبهم, 
وأوراقهم, وهواتفهم الساعدتهم فى عملهم. ويتشغرون بالضيناع بدون هذه 
الدعامات: ولكنك تستطيع أن تنزع كل شىء هن موْظف #جرامينة» ويظل رغم ذلك 
معلما فى أعماق قليه. 
ل 


فيما يلى نعرض نموذجا لعامل فى:«ينك جزامين», وهو نموذج ل 17٠:‏ 
عامل نقوم حاليا بتشتغيلهم: كما تستعرض يوما تمظيا من أيام عمله: 


1 


-١‏ الاسم: أخطر حسين 


" - السن: 7١‏ سنة 


" - المرتب الشهرى: 520٠‏ تاكا (11 دولارا أمريكيا). شاملا بدلٍ السكن, 
والدعم الطبى؛ ويدل الانتقال. 


4 - المكافاة: مرتب شهز يضرف فى كل من أجازتى العيدين. 


0 
© صباحا. يستيقظ «أخطر» من النوم؛ ويغتسلء ويصلى» ويتناول طعام 
الإفطان. 2 


© اصباحا وهاخذ «أخطرء دراجته. ووثائقه. والحقيبة من الفرع؛ ويركب 
الدراجة إلى أجد المراكز. 


© ,ا صباحا. أربعون من المقنترضين من البنك ينتظزون «أخطره فى 
المركز. فيجلسون فى ثمانية صفوف منتظمة حسب المجموعات. ويمسك 
رئيس كل مجموعة بدفاتر حسابات أعضاء المجموعة الخمسبة: ويقوم 
«أخطر» بتحضيل دفعات سداد القروض والإيداعات من كل مجموعة. 


© 4,0 صباحا. يركب «أخطر» دراجته إلى مركز آخر للقيام بلقائه الثاني. 
وخلال أيام الأسبوع يعمل «أخطر» فى عشرة مراكزء ويقابل جميع 
المقترضين الأريعماثة المسئول عنهم. ويحصل منهم دفعات سداد القروض 
العامة: والقروض الموسمية, وقروض السكن. وكذلك إيداعات التوفير: 


١١ ©‏ صباحا. يقوم «أخطر» بزيارة المقترضين فى بيوتهم ويقدم لهم المشورة. 
وهذه طريقة مهمة لمتابعة احتياجات المقترضين ومشاكلهم. 
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الظهن: يعود «أخطن» إلى المركز؛ ويقوم بملء جميع استمارات التقارين, 
وإدخال جميع السجلات فى دفتر الأستان الخاص به. ويقوم مدير الفرع 
بالتؤقيع عليه. 
:" .م١‏ - 7,٠.‏ مساء. يأخذ «أخطر» فترة راحة لتناول الغداء مع زملائه من 
٠‏ العاملين. 


8" مساء. المبالغ التى جرى تحصيلها فى الصباح يتم صرفها كقروض 
لإجَدَيدة فى المساء. ويقوم جميع الغاملين بنساعدة مدين. الفرّع فى هذا 
للا العمل. 2 


55 
هو مساإءا بعد الآنتهاء من صرف القروض: يقوم «أخطر» وزملاؤه من 
العاملين بتسجيل المعلومات الخاصة بالقروض الجديدة فى دفاتر الأستان, 


: ةع مساء: يأخذ «اخظر» فترة راحة لتناول الشاى والحديث مع زملائه 
من العاملين: 


8 0- .1,78 مساء. يقوم «أخطرهء بزيارة أى مركز يواجه صعوبات فى 
القروض. وينظم برنامجا ميدائيا تعليميا لأطفال منطقة المركز. 


:مساء“يعود «اخطر» إلئ المكتب: وينهى بعض الأعمال الكتابية؛ ؤيختم 
عمل ذلك اليوم. 
وخلال توسعنا فى تانجيل. كنا نقوم أيضا باتخاذ إجراءات إنشاء فروع 
جديدة للبنك. وكلما كان «بنك جرامين» يفتتح فرعا فى موقع جديدء كنا نبذل 
جهدا كبيرا للعمل ببطه وتأن ولم يكن أى فرع يحاول أن يصل إلى أكثر من مانة 
مقترض فى العام الأول من عمله. ويعد نجاح الفرع فى تحصيل كامل دفعات 
سداد قزوضه الماثة الأولى: كان يُسمح له عندئن فقط بزيادة سرعة عملياته وقبول 
مزيد من المقترضين. وقد كان هدفنا هو تحرينققدرة الفقراء على خلق حياة 


1: 


أفضل لأتفسهم, وليس إجبار الأفراد.على عمل شىء لا يريدون عمله: فلماذا 
التسرع؟ وقد,كان هدف.«بنك جرامين» هو وضع نظام ناجحء وليس الاندفاع فى ' 
تقديم خدمة قد تخذل المقترضين منه. ولذلك فإننا بدأنا صغارا: فالمدير؛ يصحبه 
فى العادة مدير مساعد سيتولى فى النهاية مسئولية إقامة فرعه الجذيد: يضل 
إلى المنطقة التى قرر «بئك جرامين» إقامة فرع فيهًا. وهما يصلان دون أى تقديم 
رسمى لهما. وليس لهما مكتبء » ولا مكان يقيمان فيه. ولا أحد يتصلان به. وتكون 
مهمتهما الأولى هى تسجيل كل شىء عن المنظقة. 5 


لماذا نقدم لهما قدرا قلينلاً من التوجيه؟ إننا نريدهما أن يبدوا مختلفين بقدر 
الإمكان عن المسئولين الحكوميين المعتادين الذين يصلون إلى القرى فى أبهة 
كبيرة: وينتظرون الولائم الفاخرة والإقامة المريحة فى بيوت أغنياء القرية. ويحاول 
«جرامين» إيجاد فاع جديد من «المسئولين» ذوى الأفكار الجديدة والأساليب 
المتواضعة. . ولذلك فإنه يتعين على مديرينا ومساعديهم دفع إيجار الغرفة التى 
يقيمون فيها, ».ولا يسبمح لهم بالإقامة فى أماكن فاجرة, . وقد يجدون مأوى فى منزل 
مهجور, أو تُّزل مدرسى: » أو مكتب المجلس المخلى. كما يتغين عليهم عدم تلبية 
دعوات تناول الطعام من الموسرين» على أساس أن ذلك يتنافى مع قواعد 
«جرامين»: 


وفى كل يوم» يسير مدير الفرع الجديد والمدير المساعد أميالا لمقابلة القرويين. 
وشرح إجراءات تكوين مجموعات الائتمان وسياستنا بأن نقبل فقط أكشن الناس 
حرمانا - وهم النساء المقيمات فى أبعد الأماكن عن الموقع المقترح للفرع. وسواء 
كان الجو ممطرا أو صحواء فإنهما لا يتوؤقفان أبدا عن زيازة الفقراء. ولين 
مسموحا لهما بأن يأخذا طرقا مختصرة بتعيين بعض القرويين كوكلاء, وهى 
العادة التى يتبعها المسئولون الحكوميون. وفى نهاية الأمر. فإن عملهما الشاق؛ 
وليست كلماتهماء هو الذى يلين موقف القرويين منهما- 


غير أن الأمن يمكن أن يكون معركة. ففى أغلب الأحيان لا يصدق.القرويون 
مطلقا أن هذين الزائرين المتواضعين مسئولان فى البنك. وعادة ما يكون مدرسو 
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الحليون هم أول من يعترفون بالمكانة التعليمية للزائرين. ورغم أنه لم 
الأحد من هؤلاء المدرسين أن ذهب إلى الجامعة, فإنهم يجدون صعوية فى 
أن أى أحد حاصل على درجة الماجستير يمكن أن يعمل مطلقا في مثل 
.القرية البائسة مع مثل هؤلاء الفقراء. سائرا على قدميه أميالا عديدة كل يوم- 
اما يواجه المديرون الجدد يالشك فيهم من جبانب الرّعماء الدينيين 
اسيين فى القرى. وفى تانجيل واجهنا لأول مرة معارضة واسعة النطاق من 
قبل رجال الدين المحافظين. وفى العديد من الحالات. حاول هؤلاء الاشخاص 
ويف القرويين غير المتغلمين بالقول بأن المرأة التى تآخذ فروضا من «بنك 
اميّن» تدخل فئ منظقة الشر: المخرمة على التساء: ويحذرونها من أنه كعقوية 
لها على الانضمام «لجرامين». لن تدفن بعد موتها دفنا إسلاميا مناسبا - وهئ 
عقوبة رهيبة بالنسية لامرأة لا تملك شيا . 
٠١‏ وكثيّرؤاقًا كانت تظهر فى القرى شائعات أخرى. يمكن أن تكون مسخيفة 
بالنسبة للمرأة الفقيرة: مثلما تبدو سخيفة بالنسبة لموظفى «جرامين» فقد قيل 
لمهارانى داس, البالغة من العمر خمسة وثلاثين عاماء من منطقة باثواكالى 
الساحلية؛ أن الاتصال «بجرامين» سيحولها إلى مسيحية. وكانت أسرتها 
تضريها بشكل متكرر لمنعها من الانضمام. وانضمت موسمات كوتى بيجوم» 
البالغة من العمر عشرين عاماء من فريدبورء إلى «جرامين»» رغم تجذيرها من أن 
البنك سياخذها إلى الشرق الأوسط ويبيعها لتاجر رقيق. وقالت موسمات 
مائيكجان بيبى: البالغة.من العمر خمسة وثلاثين عاما من بيباراء «لقد.قبال لى 
مقرضو النقود والأغنياء إننى.إذا انضممت «لجرامين», فإننى أكون مسلمة سيئة» 
ْ وأن البنك سيآخذنى إلى البجر ويلقى بى فى قاع المحيط». ويسمعت مانزيرا 
خاتون, البالغة من العمر ثمانية وثلاثين عاماء من مقاطعة راجشاهى:؛ بأنها سوف 
تعدب. ويكون لها رقم موشوم على ذراعها. وتباع فى سوق الدغارة: كما قيل إن 
«جرامين» شوف يحول النساء للمسيجية: ويقضدئ على الإسلام بإخراج |الننشاء 
من البردهء ويسرق المنازل والممتلكات, ويخطف النساء المقترضاتء ويهرب بأى 
قروض يتم سدادهاء وأنه يتبع عصابة تهريب دولية, وأنه شركة الهند الشرقية 
الجديذة التى ستعيد استغمار بنجلاديش من جذيد مثلما فعل البزيطاثيون منذ 


ويمجره أن تبدأ.مثل هذه الشائغنات ب وليست قائمتهها المذكورة اغلاه قائمة 
كاملة بأى حال - فإن المؤقف يفكن أن يصبّع متوترا بسرعة شديدة. ففى إحدى 
القرى فى تانجيل. مثلاء جرى تهديد مدير «جرامين» بدتيا من جَانتٍ زعيم ديتى. 
وعنذما رأئ المدير أنه ل سبيل للتفاقم مع رجل الديّْن: أغلق القرع بهذوء وترك 
القرية. وذكر للأعضاء المتؤقعين أن حياته كانت مهددة: وأنه يتعين عليهم حضور 
الاجتماعات التوجيهية فى القرية المجاورة. وكانت بعض النساء تقمن برحلة يومية 
إلى القرية المجاورة لتكوين مجمبوعات والانضمام «لجرامين». ولكن أخريات, 
مدفوعات بالطريقة التى حسِّن بها «جرامين» جياة جاراتهن فى القرى الأخرى, 
قمن .بزيارة الزعيم الدينى وتناقشن معه. 

وسسألته:. «لماذا هددت مدير «جرامين» ذاك؟ لقد جاء «جرامين» إلى قريتنا لا 
ليفعل شنيئا إلا الخيهر”» 

ورد رجل الدين: :هل تردن دخول جهنم؟ إن «جرامين» منظمة مسيحية! إنه 
يريد القضاء على قواعد البرده. وقد جاء لهذا السبب». 

وقالت: الشسساء: «إن مدير «جبرامين» مسلمء ويعرف القبرآن أفنضل منك! 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن «جرامين» يتيح لنا العمل فى البيت؛ فى ضسرب الأرز؛ أو 
نسج الخصرء أ صناعة كراسى الخيزران» بدون أن نخرج من بيوتنا أبدا. إن 
البنك يأتى إلينا فى بيوتنا: فكيف يكؤن ذلك ضد البرده. إن الشخض الوحيد 
الذى يقق ضد البرده هو أنت؛ بجِعلنا تافر أميالا لقرية مجاورة للحضول على 
الغون. إنك أتّت الذى تقضى على أسلوب الحياة. وليس جرامين.» 

ورد رجل الدين ياضطراب: «اذهين إلى مقرض النقودء إنه مسلم طيب.» 

- «إنه يتقاضنى ١١‏ فى المائة فى الأسبوع! وإذا لم تكن تريدنا أن نقترض من 
«جزامينة: فاقرضتنا 'التقوا انت». 

«اتركونى وحدى. لقد نالنى ما فيه الكفاية من مضايقتكن لى ليلا ونهارا». 

وردت النساء: «إنك أنت الذى تضايقنا بعدم ترك «جرامين» يأتى إلى:هنا . إننا 
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من هنا إلا:إذا تركت «جرامين» يأتى إلى قريتنا : وسوف نأتى كل يوم 


جك حتى تثرك البنك يأتى إلى هنا». 
فدهن إلى الجِنّحي م جميعا. وإذاكنن ترين هلاك 


«أوه؛ حسن إذن» 
«لجرامين». لقد بذلت كل 


سكن فى نار جهنم إلى الأبد. فتقدمن؛ وانضممن 

اكى أنقذكن. ولا يستطليع أحد أن يقول إننى لم احاول جهدي أن احذركع: 

واقترضن, وعليكن اللعنة!» 

" وشعرت التساء نسعادة غامرة. وهرعن جميعا 
1 إذل بيخي أن بتّود بعد أن تحدئن إلى رجل الدينه دان 746 0٠‏ 

ولكنه قال إثه لن يعون إلا إذا 


إلى القرية المجاهزة؛ وقلن لمدير 


ى اعتراض. وشكرهن المديز غلى سعيهن من أجله: 
الل الذى هددة وطلب منه العودة. إن أنه لم يكن يزيد وجدود أى سوم 
اتقاهم, أو ى تهديد بدني معلق فوقه هو وزملائه فى «جرامين». 


وهكذا عادت النساء إلى قريتهن. وذهين وواجهن من جديد فقيههن. وحن 
بالضجر والتعب من الأمر كله إلى حد. أنه 


يتناقشن معه مرة أخرى حتى شعر 
أن لو لم يكن قد انغمس فيه على الإطلاق: وأخيراء وافق على مضض على 


العؤدة إلى قريته. ولم تكن اليعوة مهذية كثيرا: ولكن: الجميع نمع 


دعوة المدير 
بها. وكان ذلك هو الأهم. 

والنساء الأشد حاجة. واللاتى لا يجدن ما يأكلن» واللائى مجرمن أزؤاجهن 
ويحأولن إطعام أبنائهن بلخط رن عاط ا يشمن طن 1 0 


مهما يكن من يهددهن. فليس اثامهن خبار اندر ودي يض الجالاتة 


جرامين» 
فإنهن لا بد أن يقترضن مناء أى يشاهدن أبتابهن يموتون أمام أعينهن. وهؤلاء 
اللاتى يقفن على الخطوط الجانبية ويراقين ولكنهن لا يستطعن تجاهل الشائعات 


' الرهيبة عناء سرعان ما يكتشفن أن فهم مديرى «جرامين» للمسائل الدينية غالبا 


' ما يكون أعمق من فهم أغلب الناس الذين يتهمونهم بأنهم ضبد. الإسلام: 


محمد يونس 


وتحن تؤمن بان الإسلام ليس عائقا على الإطلاق امام القضاء .على الفقز من" 
خلال برامج الائتمان بالغ الصغر. والإسلام لا يمنع النساء أساسا من السعى 
لاكتساب رزقبهن أو تحسين وضعهن الاقتصادى. وفى عام 1554؛ جاءت 
مستشارة رئيس إيران لشئون المرأة لزيارتى فى دكاء وعندما سألتها عن رأيها 
في «جرامين» قالت: «لا يوجد فى الشريعة الإسلامية أو فى القرآن ما يخال ما 
تقومون به. لماذا ينبغى أن تكون النساء جائعات وفقيرات؟ إن ما تقومون به؛ على 
العكس من ذلك. أمر رائع. فانتم تساعدون على تغليم جين كافل من الأطفنال. 
ونفضل قروض «جرامين»: تستطيع النساء العمل بالمنازل. بدلا من الجلوس هنا 
وهناك». 5 

كذلك,ذكر لنا كثير من علماء الإسلام أن تحريم الإسلام أخذ الفائدة» لا يمكن 
أن ينطيق على م«يجنزامين»: لأن المقترض من «جرامين» يعتبر أيضا مالكا للبنك. 
والهدف من التحريم الدينى للفائدة هو حماية الفقراء من الرياء ولكن جينما يمتلك 
الفقراء البنك الخاص بهم. فإن الفائدة تدفع فى الواقع للشركة التى يمتلكونها, 
ومن ثم لأنفسهم. 

ومع ذلك, فقد صار من الصعب كثيرا تدريب العاملين البنك لدينا على 
مواجهة المعارضة من قبل الزعماء السياسيين والدينيين دون تعريض سلامتهم 
وَسَلامَة التساء اللاتى يخدموتهن للخطر. وقد حاولنا اتباع أساليب عديدة: وبعد 
بضعة أعوام تعلمنا أنه ينبغى أن يقوم موظفونا بعملهم بهدوء فى ركن صغير من 
أركان القرية. فإذا اقتنعت مجموعة صغيرة من النساء وانضمت «لجرامين»؛ فإن 
كل شىء يتغير. فهن يحصلن على النقود. ويبدان فى كسب دخل إضافى. ولا 
يحدث شىء رهيب لهن. وتبدأ أخريات فى إظهار اهتمامهن. ونجد أن مجموعات 
الاقتراض تتكون بسرعة بعد الفترة الأولى من المقاومة. وعندما يتكسر الجليد فى 
نهاية الامرء فإن النساء اللاتئ كن يقلن لنا لا فى البداية يدان يقلن: :هلم لأ إنتى 
بْحَّاجَةاللنقؤف:“ ايض والحقيقة انتئ أشند خناجّة للنقؤّد من هؤلاء:اللاتق انضَمّمن 
بالفعل. واأستطيع أن استخدمها بشكل أفضل!» وبصورة تدريجية يبدأ الثاس فى 
قبولناء وتتراجع المعارضة. ولكن فى كل قرية. تعتبر البداية معركة. 
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كل هذه الجهودء التى تتكزر. فى أآلاف:القرى» فإنه مما يدعى للإحباط أن 
الناس يتكرون إنجازاتناء بالقول بأن نجاح «جرامين؛ يعود إلى عوامل 
لايمكن محاكاتها فى أماكن أخرى: غير أنه لتحقيق التجاح قى 
يشء كان علينا أن نناضل بطرق كثيرة ضد ثقافتنا . والحقيقة أنه كان علينا 
انخلق ثقافة مضادة تقِدّر قيمة المساهمة الاقتصادية للنساء. وتثيب على العمل 
» وتعاقب غلى الممارسات الفاسدة: ويقف «جرامين» ضد عادة دقع المهور 
ات شديدة الجمود للبرده. والحقيقة أنه لو بحث المرء عن البلد الذى كان 
؛ تحقيق نجاح برنامج مثل ٠ب‏ ك جرامين» أكثر صعوبة؛ لجاءت بنجلاديش هلي 
القائمة. وعندما نرى برامج مصممة على غرار «جرامين» منتعشة فى 
ن وماليزياء وفيتنام. وجنُوب إفرنقياء وبوليشياء وهى قليل من كثيرء فإنها 
دكُرنا بالعقبات الهائلة التئآكان علينا أن نتغلب عليها فى بلادنا باقتضادها 
الختضتر, وصتفوتها الرجعية. وكوارثها الطبيعية المتكررة. 
ل 

قرب نهاية عام عندما كانت تجريتنا التى استغرقت عامين فى تانجيل 
تقترب من نهايتهاء طلب البنك المركزى من المديرين العامين لبنوكه التجارية 
الأغضاء إجراء تقييم لعمل «جرامين». وقد تحيرت كثيززا من رد قعلهم: لانهم 
أرجعوا تجّاح «جرامين» لعامل واحد- هو إخلاصى وإخلاض الموظفين لد 
. للعمل. وكانوا لا يزالون مقتنعين بأن فكزة «جرامين» لا يعكن توسيع نطاقها . 

وقال أحد المديرين: «إن جرامين ليس بنكا فى الحقيقة. فموظفو جرامين.لا 
يجلسون فى مكاتب :ولا يلتزصون بمواعيد عمل المصرفيين. إنهم يعملون جتى 
منتصف الليل يوما بعد يوم ويذهبون من بيت إلى بيت مثل فتيان,الكشافة. إن 
ذلك ليس نموذجا نستطيع أن نحاكيه. إنه يعتمد كثيرا على شخصية البروفيسور 
يونس: ولا نستطيع أن نوجدٍ يونس فى كل فرع». 

وشنغزت بالغضب.لماذ! ينبغى معاقنتنا على.عفلنا الشناق؟ ويدلا من الاعتراف 
بأن «جرامين» قد جاء بهيكل مصرفى جديدء وفكرة اقتصادية جديدة يمكن أن 
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تحقق ثورة فى نظام الغمل المصضرفى: راح مؤلارٌ المديزون يحاولون تعليق نب 
على صفاتى وضفات الموظفين الفردية. وكان ذلك هو نفس رن الفعل الذى سمعت 


ونظرت حول المنضدة إلى هؤلا, الدجال الوقورين. وقلت متقبلا تحديهم, 
«حسن. لماذ] لا تنشرون تَجَريتنا فى مساحة كبيرة: واسعة النطاق. اختاروا أفقر 
وأبعد الأماكن التى تجدونها. وتاكدوا من أنها بعيدة عن بعضها البعض بدرجة لا 
يمكننى أن أكون فيها جميعا فى نفس الوقت 1 


مننذ أيامى الأولى فى جامعة تشيتاجونج. كانت منظمة دولية واحدة تقوم دائما 
بمساعدتى كلما ظلبت مساعدتها. وكانت تلن الفطنة هى لامؤلصسية وا .1 وكان 
لنكوان تشين. وسنتيفن بيجن » وبل فولن, » ؤغيرهم: يساعدوتنا فى عملنا. : وفى ذلك 
الوقت بالذاتء كانت ال طزيزيزنا بصفة خاصة, ومستعدة لمساعدتنا 


يه ووسربور » لصرفيين أصريكيين كمستشارين تقييِ 
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. وقنامت مارى هوتون» ورون جرزيفنسكىء وكلاهما من بنك ساوث شور 
د شيكاغوء بزيارتنا فى دكا وفى القوى. وتأثرا بشدة بما شاهداه. 
وقلت لأدريان فى عام :1354١‏ «إننى أريد صندوقا مرنا. أريد صندوقا أستطيع 
ن استخدمه فى التصدى للمشاكل التى تواجهنا فى عملنا اليومى. كما أريد أن 
ضمانا للبنوك التجارية التى تسائدنا حتى لا تتراجع عن التتوسع بحجة أنه 
الحقوف بالمخاطر». 
ويتوصيات من رون ومارى؛ وافقت مؤسسة فورد على أن توفر لنا معبءءم 
ل 'ر أمريكى كصندوق ضمان. وأكدت لهم أننا لن نحتاج أبدا للاغتراف منه. 
.وقلت: «إن حقيقة أنه موجود سيكون لها فعل السحر». 

وهذا هو ما حدث بالضبط. فقد وضعنا الأموال فى بنك بلئدن؛ ولم نسحب 
منها جنيهااؤأحدا على الإطلاق. 

كما تفاوضنا على قرض قيمته ؛, ' مليون دولار أمريكى من الصندوق الدولى 
للثنسية الزراعية. ومقره روما. وكان من المقرر استخدام هذا المبلغ» الذى كان 
يقابله قرض من بنك بنجلاديش المركزى؛ فى توسيع برنامج «جرامين» فى خمس 
مقاطعات على مدى السنوات الثلاث التالية. 

وبذلك فإننا فى عام 21947 شرعنا فى تنفيذ برنامجنا للتوسع لتغطية خمس 
مقاطعات تفصل بينها مساحات واسعة؛ هى دكا فى وسط البلادء وتشيتاجونج 
فى الجنوب الشرقى؛ ورانجبور فى الشمال الشرقى, وباتواخالى فى الجنوب» 
وتانجيل فى الشمال. ومع أواخر عام ١54١؛‏ كان إجمالى ما نقوم بصرفه من 
قروض 17,4 مليون دولار أمريكى. وخلال سنة 15/7 وحدهاء زادت مصروفاتنا 
بمبلغ ٠١,5‏ مليون دولار أمريكى. 
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أن عدد سكان بنجلاديش ينبلغ 17١‏ مليون نسمة: فإن الأمؤر تسير فيها 
عدد قليل من الأشيخاص: معظمهم من أصدقاء المدرسة أو الجامعة. 
اما كانت هله السقة السنيئة من سمات المجتمع والسياسة فى بنجلاديش, 
«بنك جرامين» فئ التغلب على كثير من العقبات البيروقراطية التى كان 

الفغلب عَليهنا برق اخرى. وقدكان 1 م:1- مفيت؛ اللستشار 
ادى لنسفارة باكستان بالعاصمة الأمريكية واشنطن: عنذمًا كنت أقوم 
ريس فى الولايات اللتحدة: وختلال حرب التحرير كنا نتعاؤن فى محاولة 
علق الخكومة الامريكية: وتؤقير المسائدة العامة فى الؤلايات التحدة 


٠‏ وفى عام 1587, التقينا من جديد فى أكاديمية بنجلاديش للتنمية الريفية في 
كوميلاء حيث كان من المفروض أن أقدم بحثا عن مستقبل مشروع «بنك جرامين». 
وعندما اجتمعنا فى قاعة المؤتمرء أُعلن أن انقلابا قد أطاح بالحكومة المدنية» وأن 
رئيس أركان الجيش الجنرال حسين محمد إرشاد قد تولى السلطة بالبلاد. وتم 
إعلان الأحكام العرفية. وحيث إنه لم يكن مسموجا لنا بمغادرة المبنى؛ وتم حظر 
جميع الاجتماعات, فقد جلست أنا ومغيث فى كافيتريا الأكاديمية مع أعضاء 
الؤقؤد الأخرى: ورحنا نتجاذب أطراف الحديث. 
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وقد كان مغيث معجبا «بجرامين» منذ أن كان لا يزال موظفا مدنيا. بل إنه كان 
يأمل فى أن يبدأ برنامجا «لجرامين» فى قريته. ولما كنا ملازمين لقاعة المؤتمر, ل 
قضيت معظم الوقت أشرح له حلمى بأن أجعل «جرامين» بنكا مستقلا. وكيف أن 
الموظفين المدنيين الحكوميين وبيروقراطية البنك المركزى يقفون ضدى. وفى نهاياً 
اليوم خفف العسكريون من قيودهم على الحركة العامة؛ وعدنا إلى دكا 

وفى غضون الأيام القليلة التالية, عُيّن مغيث على غير توقع منه وزيرا للمالية 
فى الحكومة الجديدة. وهكذا ثبت فى النهاية أن يومى الذى «ضاع» فى الأكاديمية 
كان له أثر بالغ على «جرامين». وبعد عدة أشهرء قابلت سفيث وظلبْك منه 
المسباعدة».وعبرض أن يضع قِضية «جرامين» على جدول الأعمال فى الاجتماع 
الشهرى القادم للبنك المركزي. وكان اجتماعا صعبا. فقد واجه مغيث عاصفة من 
المعارضة من جانينةالمديريْنَ العامين لجميع البنوك التى تملكها الجكومة, الذين 
ساقوا عشرات الأسباب لعدم حكمة تحويل «جرامين» إلى بنك مستقل. 

وبعد الاإجتماع» أخذنى مغيث جانباء وسالنى : «يونس؛ هل عندك صير؟» 

قلت : «نعم؛ إن ذلك هو كل ما أملك.» 

«طيب؛ حسبنء دعنى أعالج الأمر بطريقتى الخاصة.م 

وبعدٍ شبهرين؛ عقد مغيث اجتماعا للمديرين العامين السبعة الذين كنا ندير 
مشروع «جرامين» من خلال فروعهم. وأثار من جديد موضوع مستقبل «جرامين». 
وقال الجميع مرة أخرى إن العمل الذى يقوم به «جرامين» عمل رائع؛ ولكن 
تحويلنا إلى بنك مستقل سيكون وخيم العاقبة. 

وقال أحد المديرين العامين : «إنه سيتعين على يونس أن يتحمل الكثير من 
التكاليف التى يستطيع حاليا أن يتركها علينا. إنه لا يدرك مدى الوقت والتكلفة 
التى يحتاجها هذا النؤع من الأعمال المصرفية للفقراء.: 

وقال آخر : «يونس, لماذا لا تنشئ قسماً فى بنكنا وتعمل من خلالنا؟ ألا 
ينآسبك ذلك بشكل أفضل؟» 


مولد بنك للفقراء 


:.«كلاء لا يناسبنى ذلِك. إذ.يتعين على الاخذ بقواعد وإجراءات بنككم. 
٠‏ وجدنا أن ذلك صعب للغاية. يل مسيتحيل تقرييا .» 

مدير عام آخر محذرا : «إنك ستخسر النقود.» 

آخر : «إن ذلك لن ينجح مطلقا .» 6 

) اخ : «إن المؤظفين سيبدأون فى غشك: إنك لا تعرف معنى أن تكون 
هتايط داخلينة:بإنك للست صرفسيا؛-“ولم قتول إدازة ينك أبدا:“إنك 


: : 
١‏ لحونن حخطنا آن ستكرتين ؤزارة المالية السبيد «سيد الزمان» ركان يها 
رامين وطلتع معئيث مساغدته: ونقل عرضى سُباشيزة إللى الزئيس . 


فرصة لكسلّا بعض النقاط السيانسية. ومهما كان تفكيره: فقد كان الأمز فى 
صالحنا. وبموافقة الرئيس؛ صار الأمر مجرد إجراء شكلى لتقديم العرض لمجلس 
الوزراء. ووافق مجلس الوزراء غلى العرض دون إثازة أى قضايا جديدة؛ وأغطيت 
اوزارة المالية مسئولية تنفيذ الخطة. 
وكثت أَزيدَ :بنك جرامين» الجديد أن يكون مملوكا للمققرضين بنسبة 1١‏ 
فى المائة. وكانت تلك هى الكيفية التى ظللت أعرض بها قضيتى ظوال الوقت. 
ولكن وزير آمالية مغنيث كان مُقتنعا بَأن غرضى ستكون اماه فرضة افضل 
للموافقة عليه إذا قدمت جِرًَا من الأسهم للحكومة. وطلبااللتساعدة؛ فاتخت فى 
' الوضوع الدكتور كمال حسين: وهو وزير خارجية شابق؛ وكبيّر مسائدى أول 
رئيس لبنجلاديش: ولعب دورا مخوريا فى صياغة دستور بنجلاديش. 
ولإعنجابة الشذيد «يجرامين» تولئ حسين كافة التفاصيل المتغلقة بضياغة 
إطارنا القانونى. واقترح أن تَقدم +4 فى الماثة من أسهمنا للحكومة؛ وأن نختقظ 
1ف الماثةللحَقتَرَضَي منا*وقمّئا بذراسة العديّدمن'الستودات: ومثاقشة كل 
فقرة؛ وسطر, وكلمة بتفصيل شديد. وَآخيْرًا قذمنا مشزوعنا للوزازة: 
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وفى أواخر شهر سمب 14 يتما كنت أقوم بجولة فى راتجبور» 
مكالمة فاتفية مفادها أن الرئيْس قد وقع الإغلان: وان «بنك جرامين؛ قد ولد 
ذلك يوما بهيجا مفرحا. فقد كبر مشروعى الصغير فى جوبرا حتى صار 
مالية رسمية! ولكن عندما عدت إلى دكاء'ؤقرات:أخيرا النص الكامل للإعلانا 
صُدمت حينما وجدت أن التسب المئوية للملكية قد انعكست ‏ فقد احتفظت 
الحكومة بنسبة 7٠١‏ فى الماثة من الملكية؛ وأعطيت للمقترضين نسبة 4٠‏ فى المائة. 
فقط. وبذلك صار «جرامين», فى الواقع؛ بنكا مملوكا للحكومة. وشعرت بأئنى قد 
حُدعت. 1 

وكان أؤل شئء فعلته هو الاتصال بوزير المالية. وكرجل طويل الأناة, تعاطف 
مغيث مع موققى. وبدأ بقوله : بيونس؛ أعرف أنك غاضب منى. ولكنك كنت تريد 
أن يكون لك بنكء النيس#ذلك؟ لقد كانت تلك هئ الطريقة الوحيدة التى انجغل لك 
بها بنكا.» 

وقلت : «ولكن ذلك يتعارض مع كل شىء كنت أعمل من أجله.» 

وقال ؛ دكلا: ليش متعارضا: إن لدئّ خطة واضحة جدا لبنكك. إنني لم اكن 
أريد أن أسقط صريعا : ولى كنت قد قدمت عرضك بطريقتك الخاصة. لما كان قد 
تم تمريره من خلال مجلس الوزراء. ولذلك غيرته لكى يسهل موافقة المجلس عليه, 
فسين.قدما فى عملية إقامة البنك. ويمجرد الانتهاء من إنشائه؛ يمكنك أن تعود 
لوزارة المالية لتغيير هيكل الملكية. وستكون تلك مهمة أيسر كثيرا. وأعدك بأنه 
خلال عامين اثنين سوف أعكس النسب المئوية للملكية. وهذا وعد منى بذلك». 

ولم أكن مقتنعا تماما .وعدت وناقشت الموضوع مع زملائى. وشعرنا جميغا 
بأنه ليس أمامنا خيار آخرء ويأنه. شئنا أم أبيناء قد وُلِدِ «بنك جرامين». والأفضل 
لنا أن نأخذ .ما أعطيناه ونحركه فى.الاتجاه الصحيح. 

وندات على القون غمليات مهرانين» كبنال مستقل كامل الأهليية. ووقيعنا 
إتفاقيات قروض مع جميع البنوك التجارية. لتقولي امن حيصيتنا من اصولها 
وخصومها اعتبارا من أول اكتوير 1441. ووافق أول يوم عمل لنا يوم ٠‏ اكتوير. 


مولد بنك للفقراء 


إقامة,اختفال بالافتتاح. 

نا وزير المالية مغيثء ليكؤن الضيف الرئيسى فى اجتفالنا. ولكن عندما 

موظفى الوزارة بأن الإحتفال سيقام فى فرع يقع فى إحدى القرئ؛ ردوا 

نا بأن الموقع لن يكون متاسباء وأنه ينبغى إقامة الاحتفال فى دكا حتى يتمكن 
نبئار المسئولين الحكوميين من الحضور. وحاولت أن أشرج أن «بنك 

ن لا يعمل فى المناطق الحضيرية. ولذلك فإنه ليس من المعقول إقامة احتفال 

كان ليس لنا فيه مقترضون. 

نا#إن الأحتقال إذا “عفد فى دكا فإنه سيستبعن وِتُقدُرْضينا: النين 

يمتلكون +4 في المائة من البنك “ولس من الممكن نقلهم إلى المدينة تجرد 

لسئولين القكوميين لا يريدون الذهاب إلى أى قزية من القرى!» 


بط بئا المقترضون, قريبا من منازلهم وقراهم. لقد كنا بتكا لأفالى 
ليك ومن أجل أهالى اليل ؤلن تعيب رمّزية مكان"الافتتاح عن فظنة الى أتخد؛ 
وحذرنا موظف وزّارة المالية المسئول عن «بنك جرامين» من أن الوزير قد لا 
يحضر الأحَتَقآل إذا صممنا على إقامته فى قثرية من القارئ- وقلت لة'إن الأمر 
كه لق الوزير فى أن يقرن ما إذا'كان لدثة الوفتةام لاا وَلكتنا ستشيرهدما 
.فى إقامة احتفالنا على النحو المقرر. ومع استمرار الإخفاق فى التؤصل إلى 
اتفاق, اتصلت بمغيث وأخبرته بتاريخ: ومكان» وترتيبات الاحتفال. وأعلن على 
الفور أنه سوف يحضر: وأعطانى أسماء العديد من الأصدقاء الذين ينبغى 
دعوتهم أيضا. وصار واضحا بالنسبة لى أنه ليس الوزير, ولكن مسئولا بالوزارة, 
هو الذى فكر فى أنه ينبغى أن يكون الاحتفال فى المدينة. وعندما قلت ذلك لمغيث» 
قال؛ «إنه مجنون. لماذا ينبغى أن يقوم «بنك جرامين» («الريفى») بإقامة احتفال 
افتتاحه فى المدينة؟ إننى لا أستطيع مجرد تصور مثل هذا الشىء السخيف.» 
' 


عندما كنا نقوم بصياغة الإطار القانوثى للبنك, كنت أحاول أيضا التوصل إلى 


لفن 


رفيا 
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شعار «لجرامين». وخلال الاجتماعات. فإننى كثيرا ما أزسم رسوما سنريغة عابثة: 
وقد أصبحت هذه الزسوم جميعا تركز على الشنعارات الممكنة «لجرامين». وكانت ' 
هناك ثلاث آفكاز رئيسية تشغل بالى؛ وكانت جميعها ريفية: وكانت إحداها تعتمد 
علئ النسجء خاصة النسج بالخيؤزان: الذى كنت أعتقد أن رمز جميل للطريقة 
التى يمكن بها تجميع قطع صغيرة فى شكل قوى. وقد جربت وضع كثير من 
التصميمات بأنماط النسج: ولكن لم ينجع فى الواقع أى منها: وكانت الفكرة 
الرئيسية الثانية تعتمد على رقم خمسة؛ حيث تتكون كل مجموعة من مجموعاتنا 
من خمسة مقترضين. وجريت رسبم كثير من الأشكال بخمس عصى؛ أو خمسة 
أشخاص» أو خمس أيد» أو خمسة وجوه. وكانت الفكرة الرئيسية الثالثة هى كوخ 
قروى. وكانت الفكرة بسيطة فى تصميمها . وتعبر بشكل بليغ عن كل ما هو ريفى. 

وفى ,ذلك الوقت, كنت كلما زيوت قرية من القرى التى يعمل فيها «بنك 
جرامين», الاحظ بعناية #ذّميع أشغال الخيزران غير المكتملة. وعمليات ضرب 
الأرزء ومختلف أنواع العمل التى يؤديها الناس. وأماكن إقامتهم, وأدواتهم 
وزينتهم, لأرى ما إذا كنت أستطيع أن التقط بعض التفصبيلات التى يمكن أن 
استخدمها فى شعارنا الجديد. وكنت أحضر:ندوة فى بانكوك, عندما طرات على 
ذهني الخطوط العريضة لأحد الشعارات. وبدلا من الانتباه للمحاضرة. رحت 
أعالج فكرة الكوخ. وفجأة ظهر أمامى تصميم؛ ورسمت منه غذة شكال واحبب 
وَآحَدَا منها فى الحال. وأدركت أننى وجدت شعارى, بل إننى دونت نظام توزيع 
ألوانه. 

وبمجرد عودتى إلى دكاء كان بين يدى الشعار مرسؤما وملوناء وعرضته على 
مزامل, ومحبوب وديبال» ونورجهان؛ وعبدالديان. وكان رد فغلهم حذرا. وسألونى 
عدة أسئلة. منها : ما الذى يرمز إليه؟ ما الذى تعنيه الألوان؟ وأعظيتهم تفسيراتى 
الخاصة. وفى : أن كوخ الشعار يعبر عن الكو الريفى. ولكن يمكن أن يعن 
أيضا سَهُمَا منطلقا إلى أعلى؛ ويعير اللون الآحمر للسهم عن السرغة. ويعبرٌ 
اللون الأخضر فى وسط الكوخ عن الحياة الجديدة. التى كان يتجه السهم نحوها. 

وفى البداية» لم يكن زملائى متحمسين تماما,.وقلت لهم إنه ينبغى علينا إقرار 
الشعار حبالا وأن نضعه فى كل مُكان - على رعوس الخطابات, والمظاريف: 


أكبر: اقترحت أن تنستخدمه فى احتفالنا يوم الافتتاح. فنقوم ببناء شعار 
اليل رآن والؤرق املو ويكون بمثابة بوابة يم الدخولمنها فى فرع 


مَجمؤْمات من المقتزضين. ويجميع الموظفين فى مختلف الفروع الخضور 
| وقد :املا الحقل بهم. وجَاء الفنيوف الآخرون من دكا - وجلس على 
لرزيو اهيف رمقو المتفؤضين؛:ؤانا .وان يونا'رائساة تناطع الشهيق* 
نا الاحتة بتلاوة آيات مزرالقرآن الكريم, كما هئ العادة فى مثل هذه 
ان تلتها تخطب:غاطفية من السيدات المقترضات. وبالنسبة لنا جميعاء نحن 
لنا طويلا. وبكل يفت لتحقيّق هذا الإنجاز, كان الامر بمثابة حلم تحول إلى 
بقة. وكنت أنظن إلى جميع هؤلاء النساء الجالسات بسارياتهن الحمراء» 
اء: والضقراءء والوردية - كبحر من الساريات - وهؤلاء لمات من 
رذ ات جفاة الأقدام اللاتى انضممن إلى احتفالنا. لقد عبرن عن رأيهن 
1 ن. ولم يكن هناك شك فى التزامهن وتميمهن على التحرر من الفقر: لقد 

إن منظرا جميلا, وقويا من جميع الوجوه. 

لا 
«جرامين» فن مشروع تجريبئ يعمل فى داخل نظام 
إلى بنك مستقل للفقراء» إلى إثارة مشاعرى أنا 
إملائى والمقنترضنين منا ,وقد .كنا نواجه:النشكيك من جنائب الصرفهيين 
: 194 فصاعدا استظعنا أن ندافغع 


تويلا 
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التدريبيئة»:ؤفئ نسلانة نهجنا للاقزاض بالغ الضغر: ماجنعلتالا ار هد 
للسين ببْطة:قى ذلك الوقث. 
غير أننا لم نحقق نموا كميا فقط؛ ولكننا أدخلنا تحسينات كثيرة على من 
فى النصف الثانى من الثمائينيات. فحتى ذلك الحين كان وظفونا يعملون 
أساس مؤقت. وكانوا يشعرون دائما بالقلق من إمكانية انتهاء المشروع 
وظائفهم: وعندما أصبح «جرامين» بنكا مستقلا تم تعيينهم تلقائيا موظفين دائسم 
فى المؤسيسة الجديدة. وكان ذلك أعظم انتصار لهم جمبيعيا. كذلك قمنا بن 
القرارات السبتة عشر على المستوى الشعبى. وهئ القرارات التى تم اتخاذها 
ورشة عمل قومية للمقترضين (انظر الفصل: الثامن)» وإدراج قروض الإسكان 
برنامجناء » وتوسيع نطاق جهودنا فى مجال التنمية:الإجتماعية؛ وتجربة قررخ 
الزى وقيرها من برامج القروض الموسمية الأخرى. ورغم حدوث :بعض :النكسان, 
مثل فيظناناث: /111 و14484/ ووقوع أزمة فى السداد فئ مقاطعة تانجيل ( 
الأولى بالنسبة لنا)» فقد .كانت الفترة فترة نمؤء وتجديد» وثقة. ولكننا أدركنا ان 
لكى يكون نمونا متواصصلا؛ كان يتعين علينا حل قخسايا التنظيم والإدارة التى' 
أرجأتها حملثنا لنصبح بنكا مستقلا. وكانت أهم.قضنية عاجلة هى:كيفية تحويل 
«جرامين» من بنك تملكه الحكومة؛ إلى بنك يملكه فى المقام الأول الاشتخاص الذين 
يقترضون منه. وكنا نعتمد على مغيث لتوجيهنا فى هذه العملية. 
ولسوء حظناء استتقال وزير المالية مبغيث فى عام 1585, قبل أن تتاح له 
الفرصبة للؤفاء يوعده بتغييرهيكل «جرامين» الأساسنئ: ولكن.لخسن الحظ أن 
سكرتير وزارة المالية الدائم» سيد الزمان». كان صديقا حميما لمفيث» وكان يشار؛ 
حماسه #لجرامين»: وكان سيد الزمان يعرف أيضا بوعد مغيث لى: وعندما ذكرت 
بهذا العمل غير اللكتهل؛ أكد لى أنه سوف يقف إلى جائب قزار مغية: 


وقد قام بذلك بالفعل. وبهدوء تام؛ قام بتغيير هيكل ملكية «جرأمين» بإغطاء ٠/6‏ 
فى المائة من أسهمه للمقترضين. والاحتفاظ به؟ فى الماثة منها للحكومة: لبنك 


ا مولد بنك للققراء 


الذى تملكه الحكومة: وينك بنجلاديش كريشى (الزراعى). 
1ن هناك تحقيّدات اخرَى جاءت أمْع وَحتقنا الحكؤمي هف عامنة,ة 1 
الإدارة ليأتى بأغلبية الأعضاء من حملة الأسهم المقترضين. وأصبحنا 
نا قى موقف غريب. فقد أصبح «جرامين» بنكا خاصا يديره «مسئول 
١‏ ». ووفقا لإطارنا القانونى: كنت مديرا عاما معينا من قيّل الحكومة. ويهذه 
كان يقغين علئ:اتباع القؤانين التى تطبق على الموظف المدنى: بما فى ذلك 
: يمن الرّئيس قبل أن أستطيع مغادرة البلاد لحضور أى اجتماعات 
0 وقلاعلدثطا وآفغة لديئة بشكل مخاحن قئ:ام 6 عندما لم اتمكن:من 
مؤتمر الأموالمتحدة للمرأة فى نيروبى. فقد رُفِض طلبى لمغادرة البلاد من 
الرئيسء الذىيوجه سؤالا مفادة «لاذا ينبغئى لرجل أن يذهب لمؤتمر للأمم 


عل المرأة؟» 


"١‏ كذلك كان تعيينى معلقا بخيط ضعيف للغاية. فقد جاء فى خطاب تعييني أننى 


١مدير‏ عام حتى صدور أوامر أخرى». وبمعنى آخرء فإننى سأظلٍ أشغل مخنصبى 
مادامت الحكومة راضية عن عملى. وكان يمكن أن أستيقظ ذات صباح وأقرأ فى 
الصحف أن شخصضًا آخر قد تم تعيينه مكائى مديزا عناما «لجزامين»: ؤلم يكن 
مللوبا من الحكومة أن تفس سبب طردى؛ أواما كان مفزؤضا:ان أفغله بنفشى. 
ولم يكن هذا الترتيب التنظيمى يحقق الاستقرار. وظللت قلقا من أن تقوم 
حكومة أو أخري باستبدالى فجأة؛ وثلقى «بجرامين» فى خضم أزمة. ولذلك قمت 
باستشارة محامى كان قد ساعدنا من قبل فى إقامة البنك. وهو الدكتور كمال 
حسين. وقمنا بإعداد طلب بإجراء تعديل فى قانون إنشياء «جرامين» بواسطة 
البرمان. وكان يتعين حضورى جلسات البرلدان من خلال وزارة المالية. ولكن 
السئولين فى الوزارة لم يكونوا يرغبون فى تعديل هذا النص. إذ لماذا ينبغى أن 
يساعدواً فى تغيير النص الذى يعطيهم سلطة مطلقة فى إبعاد المدير العام؟ 
وأرسلت اقتراحى بالتبعديل ولكن. كما كان متوقعاء لم تعره وزارة المالية أى 
اهتمام. وبذلت جهدى لوضعه تحت نظر جهاز أعلى يسمى «اللجنة التنفيذية 
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للمجلس الاقتصادى :الؤطنى», وفو جنهان مكون من الوزراء. وقد أوضوا بإذ 
اقتراجى: ومع ذلك: فإن سبكرتير وزارة المالية الدائم لم يعر الأمر اهتماما. , 
أثرت الموضوع معه شخصيا قال إن ذلك المجلس ليس هي الحكومة؛ وإنه 
من المطلوب أن تأخذ وزارة المالية تعليماتها منه. وبالنسببة لي. كان ذلك دره 
ينسى فى العمل المتيلد للجهاز الحكومى. 

وظللت,أطرق كل باب استطيع أن أجده أمامى. وأخيراء رفعت الموضوع 
الرئيس «إرشادء نفسه..وآمر سكرتيره المالى بتقديم طلبى للنظر فيه.فى 
مجلس الوزراء التالى: ولكن السكرتير المالى أرسبل الأوراق إلى الرئيس بتوم 
بعدم تعديل النص. ولكنى ليم أياس..,وشرحت قضيتى للسكرتير المسئول عن 
الرئاسة:وصادف أن كان هذا المسئول الكبير طالبا فى دروس الرياضيات 
كنت أقوم بتدريسيها بجامعة كولورادو فى بولدر. وعندما طلبت مسباعدته. وعد 
يفعل كل ما هو ممكن. ونظم اجتماعا لمناقشة الموضوع, دعا إليه نائب الرئيس, 
ومحافظ البنك المركزى. ووزير المالية. والسكرتير المالي؛ ووزير التخطيط وانا. 
وكان من المقرر أن يرأس الرئيس الاجتماع. 

وعرضت قضيتى بكل ما أستطعت من قوة. وعبر جميع من فى الغرفة عن 
تأييدهم لموقفئ: فيما .عدا السكرتير المالى؛ الذى بنى موققه على أساس الخوف 
من أن تفقد الحكومة القدرة على الإشراف على البنك بصورة صحيحة. ورغم 
تحذيراته. فقد وافق الاجتماع على اقتراح التعديل. وتم إرساله إلى البرمان. 
وجرت الموافقة عليه قبيل حل البرلان وسقوط حكومة ٠إرشاد»‏ إثر قيام انتفاضة 
شعبية خمدها. ووفقا للتص الجديد. صار يجرى تعيّين المدير العام بواسطة 
مجلس الإدارة» وليس بواسطة الحكومة. ويمجرد قيام مجلس الإدارة باتخاذ 
الخطوات القانونية وتعيينى مديرا عاما «لجرامين»» فإننى لم أعد موظفا حكوميا 
وأصيحت موظقا بالبنك. والأهم من ذلك أصبح «بنك جرامين» حرا فى اختيار 
مديرة لهام التتفيذى الذى يخدم مصالم حخلة استهمه زليس تحت سه 
الحكومة: 
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اكان'التعديل بمثابة تغيير حاسم فئ قانون البنك. ولكن لزيادة ضمان 
«بنك.جرامين». يوجد موضوع حهوى آخر لا يزال يحتاج للمعالجة, 
هذا الموضوع بتعيين رئيس مجلس الإدارة» وهو ما تقوم به الحكومة فى 
3 الحاضر. ومرة أخرىء فإنه بأسلوب الحكومة المعتاد. يعتبر التعيين ساريا 
محتى صدور أوامر أخرى», أى أن الحكومة يمكن أن تستبعد رئيس مجلس 
فى أى وقت. ويهدد هذا الترتيب استقرار البنك. ويعد دور رئيس مجلس 
دارة دورا حاسماء خاصة أن تسعة من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة عشر 
بناء الذين يمثلون المقترضين, أميون فى العادة. 
لا 


0 


٠‏ الخلان عقن القمانيتييات”شتهد يزتامج التوسع الكبير الجترافين»؛ إضافة نحق 
امائة فرع جديد فيئّاكل عات وكانت هذه الفروع الجديدة ذات توعية جيدة للغاية, 
جيك كانت سنت سنؤاك' من ألتجرَيبٍ فى جوبرا وتانجتيّل قد علمتنا الكثيتر, 
واتاخت لنا تحسين نهجنا. وبحلول عام 1985, كان لذينا كار رائع من شَبَاب 
الهنيين اللتخختصين الذين يمتلكون ورأهم خبّرة سننوات عديدة فى القرى؛ 
ويستطيعون توجيئّه وإذارة المثات: والآلاف بعد ذلك: من الأعضتاء الجدد: وقد 
واجهنا بعض المشكلات فى أقدم فروعنا فى تشيتاجونج وتانجيل» حيث تعرض 
مقتزضونا لكثير من التغيرات فى السياسات عندما كنا نمر بمرخلة التجرية 
والخطا: ولكن الفروع التى ببدات العمل بعد عام 1547/ كانت تعمل على نحو جيد 
للغاية. 

وقد جعلنا مركرنا الرئيسى على مستوى البلاد فى الأصل فى شايمولى؛ التى 
كانت أنذاك بمثابة ضاحية من ضواحى دكاء خارج المتطقة المالية للمدينة: وحاولت 
تأجيل انتقالنا للعاصمة تفسها ‏ حيث يبدو أن كبار البيروقراطيين الأقوياء 
يفقدون حدتما اتضالهم بالواقع الرتفى - ولكن فى عام 1541 لم يكن أمامنا 
اختيار. غين أننى أضررت على أن يلتزم الجميع التزانا شديدا بأن نظل مخلصين 
لاضولنا:الشتعبية:الريفيئة: وقبررنا أنه,لا ينبغى أن يعمل أى أحد فى المركن 
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نا جعل مستشارى البنك المركزى يرون مدى التحسن الذى سيحدته 
| الحد الأدنى من الإسكان فئّ الوضع القائم لاقِترضينا, ولكن جميع 
كانت بلا طائل. ولم يتزحزحوا عن موققهم. 

طرأت لنا فكرة جديدة. وأرسلنا طلبا ثانياء ذكرنا فيه أننا لم نعد نريد 
على «قروض إسكأن» وإنما نريد بالأحجرى «قروض إيواء». وكنا نأملٍ 
كون لديهم تعريف أو إحصاء عن «أصول الإيواء» من شأنه أن يحرمنا من 
على قروض. ولكن على الرغم من أن المستشازين المسئؤلين عن 
روع لم يُبدوا اعتراضهم على فكزتنا لقزوض الإيواء. فقنو قال د 
ذرى تجبوعتهم إن مقترضينا ل بميملهيح بجمل اوريفن: كيد الرأة 
خل. وإن «جرامينٌ» يقوم بعمل جيد بالقروض الموجهة للجهود المولّدة للدخل 

َ الانشطة الإنتاجقية» كما يسمونها؛ ولكن قبروض ادا تعتير ديثيدا 
ملاكية». 5». وإن مقترضينا لا يستطيعون تحمل القروض التى لا تود دخلا 


. ولذلك فإننا. عدنا إلى المجلس المشرف على عمليات السحب. وفى هذه الرة 
اقلا إننا نريد أن نقدم للقترضينا «قروض مصانع». وذكرنا. أن الغالبية العظمى من 

مقترضينا من النساء. وأنهن يعملن فى داخل بيوتهن. وقلت: «إن'المقترضات منا 

تقمن برعاية أبنائهن, وهن يعملن ويكسين النقود من عملهن. ويجرى أداء أغلب 
هذا النشباط فى بيوتتهن . وحيث إن بيوتهن تعتبر أماكن عملء فإننا ري أن 
اتميياً محصبانع. وبالإضافة إلى ذلكء فإنهن يبتلين بالرياح الموسبمية خمسة أشهر 
من السنة. وخلال هذه المدة فإنهن لا يستطعن العمل لعدم وجود أسيقف قوية فوق 
رؤوسهن. ولكى يستمررن فى العمل وتوليد الدخل؛ فإنهن بحاجة للحماية من 
المطر. وهذا هو سبب رغبتنا فى تقديم «قروض مصانع» لهن. صِحيح أن هذا 
«المصنع» سيؤدى غرضبا إضافيا كمنزل, ولكن الأهم من ذلك أنه سيكون له أثر 
مباشر على قدرتهن على توليد الدخل, حيث إنه سيتيح لهن العمل طوال العام 


بقدر من الراحة.» 


لين 


محمد يونس 


ورفض المستشتازون طلبنا للمرة الثالثة. ورتيت لقاء شخصيا مع 
الركزى»الاطلب منه أن يتجاؤ ل موظافيه البيروقراطيين: 

وسالنى المحافظ «هل أنت متاك من أن الفقراء سيسددون القزوض:» 

ورددت: «نعم, سيسددون. إنهم يسددون. فعلى خلاف الأغنيا, 00 
الفقراء أن يجازفوا بعدم السداد. إن تلك هى الفرضة الوحيدة لديهم». 

ونظر إلى محافظ البنك المركزى,.وقال: «إننى سف انك واجهت صعابا 


مسئولينا. وعلى اسان تجيرييى: هإنتى سيشييع ولجرامين» بإدخال برنامج 
لقروض الإسكان. حظا سعيدا.> ا 


على مدى الأثّنى عشر عاما التالية, قدمنا ما مجموعة 108 مليون دولار ين 
القروض لبناء مآ يزيد غلى ٠‏ منزّل: مع سدأن يقرب من الكمال للاقساط 
الأسبوعية. ولا تستطيع برامج الإسكان بالبنوك التجارية التقليدية أن تزعم أنها 
حققت مثل هذا النجاح. فقد أعناد قليل من اللقترخ ن من تلك البنوك قروضهم, 
وأوقف البر: نامج نثساطه بعد ثلاث سنوات. أما برنامجنا للإسكان. فصَازال 
مستمرا ختى اليوم ويؤداد توسعا. 

كما تدعم وضعنا عندما تم اختيار برنامج «جرامين» للإسكان فى عام 15/5 
من قبل لجنة تحكيم من بعض كبار المعماريين فى العالم للحتصول على جائزة 
أغاخان الدولية للهندسة المعمارية. وفى احتفال توزيع الجوائز فى القاهرة, أخذ 
المعماريون البارزون يسالونني عن المهتدس المعمارى الذى صمم تموذجتاً 
الأصلى, لنزل كامّل بتكلفة "٠١‏ دولارة). وكنن أجيب أنه لم قم مظلقا أى 
مهندس معمارى مُتخصصٍ بِتصميم المنازل التى يبنيها مقترضونا. ولكّن 
المقترضين هم مهندسو متازلهم - مكلنا هم مهندسو مصائرهم. 


ُو22696549 اااي 
(*) فى عام 1944, زاد حجم قرض الإسكان النمطى الذى تقدمه إلى دولا 


الفصل 
الثامن 


.ا نمو وتحديات بنك الفقراء. 
١194*144 +‏ 


ظلت بنجلاديش طويلا تجتذب الناس الذين يدرسون الفكّاياً المتصلة 
بالسكان. ويقولوننا إننا فقراء» لأنه يوجد الكثيرون منا على رقعة صغيرة جدا 
من الأرض. ويبلغ جم بنجلاديش حجم فلوريدا تقريباء ولكن عدد سكانها يصل 
إلى الليون نسمة. ولو أن نصف سكان الولايات المتحدة انتقلوا إلى فلوريدا؛ 
٠‏ لعانوا من الكثافة السكانية التى نعانى منها فى بنجلاديش. فما الذى يعنيه كل 

ذلك لبنجلاديش؟ هل ينبغي علينا أن نخفض معدلات المواليد؟ 

إننى أعتقد أن هناك عنضرا قويا من الاتجار بالخوف فى السبياسات 
السكانية التى ترؤجها وكالات التنمية الدولية. ونحن فى العالم الثالث نردد هذه 
الآراء على نحو أعمى. مما يزيد من الخوف فى الداخل. ومنذ أن أضبحتٍ 
بنجلاديش دؤلة مستقلة: تضاعف عددد السكان لدينا تقريبا. ولكن فقيزنا لم 
يتضاعف بالتاكيد: والحقيقة أننا أيسر حالا اليوم مما كنا منذ سبعة وعشرين 
عاما..فلدينا نقص أقل فى الغذاءء ورغم أننا نطعم ضعف عدد السكان سابقاء 
فإننا أكثر اكتفاء ذاتيا فى الحبوب الغذائية. 

وإننى لأشنعر بالشك فى أن الحكومات والؤكالات الذؤلية تعمد إلى تخويف 
الثاس ودفعهم لأغمال معينة من أجل صرف الانتباة عن عجزها. ويدلا من تحديد 
نمو السكان؛ فإنها ينبغى أن تركز جهودها على تحسين الوضع الاقتضادى 
للناس بصفة عامة؛ ومن هم فى القاع بصفة خاصة. ولكن الحكومات والوكالات 
المعنية بالسكان لاتبذل جهدا كبيرا من آجل تغيير نوعية حياة الققراء. يقارب ما 
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تبذله من جهد فى أساليبها للتخويف: مثل الضغط على الأميين من || 
والنساء للقضاء على قدرتهن على الإنجاب. 

وتبين دراسات الأمم المتحدة التى أجريت فى أكثر من أربعين بلدا ناميا؛ أن 
معدل المواليد ينخفض مع تمتع النساء بالمساواة. وأسباب ذلك عديد فالتعليم 
يؤخر الزواج والإنجاب؛ والنساء الأفضل تعليما أكثر استعدادا لاستخدام موانع 
الحمل وأكثر قدرة على كسب الرزق. وإننى أعتقد أن فرص كسب الدخل الثى 
تقوى وضع النساء الفقيرات, وتدخلهن فى المجالات التنظيمية. سيكون لها أثر 
أكبر فى خفض الزيادة السكانية من النظام الحالى «لتشجيع» عمليات تنظيم 
الاسرة عن طريق أساليب التخويف. ولكن ينيغى ترك تنظيم «الأسرة» للاسرة 
نفسها. 

وكشيرا ما ينوه :بيتك جرامين عند مناقشة القضايا السكانية: لان اتاد 
إجراءات لتنظيم,الأسرةابين الأسر الأعضاء فى «جرامين», يمثل ضعف المعذل 
القومى فى بنجلاديش. وخلال مؤتمر السكان الذى عقد فى القاهفرة فى شهئر 
سبتمبر 1455, ذُكْرأيضا أن مغدل المواليد بين الأسر الاعضاء فى «جرامين» 
أقل كثيرا من المتوسط القومى. فبعد أن زاد مقترضو «جرامين» من دخولهم عن 
طريق العمل الحر لحسابهم الخاض؛ فإنهم يُبدون تصميما فلحوظا على أن يكون 
لديهم عدد أقل من"الأبناء» وان يقؤموا بتعليعهم؛ وأن يشاركوا على نحو نشيط 
فئ نظامنا الذيمقزاطى. وإذا كان الائتمان بالغ الصغر يستطيع أن يساعد فى 
خلق الوعى بتنظيم الأسرة: فلماذا لا تعمل:الجهات الحكومية والؤكالات الدؤلية, 
المهتمة كثيزا بزيادة السكان,.على تدعيم. الائتمان بالغ الضغر على نحو أنشظ 
مما تقوم به؟ هل يمكن أن يكون ذلك لأن الائتمان بالغ الصغار يتم كعمل موجه 
للربح؟ هل هناك مصالح مكتسبة فى برامج السبكان الحالية؟ إننى أعتقد أن 
التبركيز على خفض الزيادة السكانية يتم لصرف الانتباه عن القضية الأكثر 
حيوية المتمثلة فى اتباع سياسات من شانها السماج للسكان برعاية أنفسهم. 
وكلما أسرعنا فى إعادة ترتيب أولوياتنا. كان ذلك أفضل لجميع الناس على ظهر آ 
كوكبناء جاليا ومستقيلا. 

لا 
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أؤلا أنظرفى حل المشكلات المجتمعية: لكل أشرة من الأسر"الأغضناء 
ن» على حدة» أثناء الحلقات:الدراسيّة'السنوية التى كنا نغقدها لقادة 
فى كل فرع. وكانت هذه الحلقات الدراسية تجمع ما قادة المراكز لغزرض 
: زاتهم:.ولمعرفة منجالات الاهتمام: والبحث عن حلول للمشكلات 
اعية والاقتصادية. وقد حققت هذه الحلقات الدراسنية نجاجا طيبا؛ دفعنا 
حلقة دراسية على المستوى القومى لبعض قادة المراكز المختارين عام 
١‏ فى تانجيل. وفى ختامها أصدرنا أربعة قرارات اتخذتها المجموعة. ولم 
وق أن تؤخذ هذه القرارات بشكل أكثر جدية من محاضر جلسات الاجتماع, 
كن سبرعان مما بدأنا نتلقى طلبات للحصول على نسخ منها من جميع المراكز 
ى مختلف أنحاء بنجلاديش. 
اجتماعنا القومى الثانى:فى عام 1487, اختتمنا الحلقة الدراسية 
«عشرة قراوات». وكم زيادة هذه القرارات إلى ستة عشر قرارا فى حلقتنا 
ية عام ١164‏ فى جويديفبور. ولم نتصور مطلقا مدى عمق تأثير هذه 
رارات على الأعضاء. واليؤم؛ يفخر أعضاؤنا كثيراء فى كلّ فرع من فروع 
اجرامين»: بالتنويه بالقرارات الستة عشر. وهى على النحو التالى: 
| ]سوق نشبع ونعزز المبادئ الأريغة «لبنك جرامين» وهى النظام. 
والوحدة: والشجاعة. والعمل الجاد ‏ فى جميع نواحى خياتنا . 
١'-سوؤف‏ نحقق الرخاء لأسرنا. 
٠‏ 25 سوف لا نعيش فى منزل متهدم. ونسنقوم بإصلاح منازلناء ونعمل علئ 
بناء منازل جديدة فى أقرب فرصة ممكنة. 

1 سف تيع لتحميز عواك العام بوساكن ككينا ميا وتزيع القاكمن: 
' ه_أثناء مواسم الزرع, سوف نزرع أكبر قدر ممكن من الشتلات. 

1 سوف نعمل على أن تظل أسرنا صغيرة. وسنقلل من مصروفاتنا إلى 
أدنى حد ممكن. وسنعتنى بصحتنا. 

أ سوف تُعَلّم ابئائناء وتغامل غلتى أن يكونوا قائريّن على الكسبٍ حلتى 


إوارانا 


كا 


محمد يوئنس 


يسددوا:مصاريف تغليمهم: 

- سوف نحافظاعلئ نظافة أولادنا. وبيئتنا.. 

3- سوف نبئى ونستخدم مراحيض محفورة. 

٠‏ -ؤسوف نشرب الماء من آبار ارتوازية. وإذا'لم تكن متوافرة: 
نغلى الماء أو نستخدم الشمّبة لتنقيته. 1 

١‏ - سسوف لا تأخذ أى مهر فئ زواج أبنائنا؛ ولن نعطئ أى مهر فى ز 
بتاتنا . وستوف نبقى المركز بعيدا عن لعنة المهر. وسوف لا نمارس عناذة زوا 
الأطفال. 
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؟١‏ - سوف لآ نرتكب أى ظلمء وسنقف فى وجه أى شخص يفعل ذلك. 

1 سوف نقوم باستّثمازات أكبر بشكل جماعى لتحقيق دخول أكبر. 

١4‏ - سنكوي ذائما مُستعدين لمساعدة بعضنا البعض. وإذا كان أى أحد 
يواجه أية صعوية؛ فسوف نقوم بمساعدته. / 

٠١‏ إذا نمى إلى علمنا أى إخلال بالنظام فى أى مبركزء فسبوف نذهبٍ 
للمركز ونساعد فى عودة النظام. 

- سوف ندخل التمرينات الرياضبية فى كل مراكزنا. وسوف نشترك فى 
جميع الأنشطة الاجتماعية بصورة جماعية. 

والآن: فإننى أناشد المشتركين فى حلقاتنا الدراسية القومية عدم زيادة عدد 
القنرارات» وحجتى فى ذلك فى أننا ينسغى أن نركز على العمل على تنفيذ 
القزارات الستة غشر الموجودة: بدلا من الإضافة إليها. غير أنه يمكن للفزوع 
المحلية «لجرامين» أن تقوم بصياغة قرازات تغالج مشكلات خاصة ينناطقها 
المحددة. وتعتبر هذه:القرارات دليلا على أن الفقراءء إذا.ما أتيحت لهم الفرصة, 
هم أقوى المحاربين عزيمة فى معركة التصدى لمشكلة السكان, والقضاء على 
الأمية: والعيش حياة أفضلء وأكثر ضحة. وعنذما يدرك صانعو السياسة آخيرا 
أن الفقراء شركاء لهم: وليسوا متفرجين أو أعداء؛ فسوف نتقدم بدرجة أسرع 
مما يحدث اليوم. 
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تعتبر بنجلاديش أرضا للكوارث الطبيعية. وهذا عامل سيئ ولا يمكن تجنبه 
عمل ..ولكن مهما كانت الجائحة؛ سواء كانت كارثة أى مأساة شخصية 
المقترضء فإن فلسفتنا دائما هى أن نجعل المقترض يسدد قرضه؛ حتى 
بمعدل نصف بنس ققط فى الأسبوع. والمقصود بهذا النظام هو تعزيز 
رض بالاعتماد على النفس:؛ والكبرياء, والثقة, فالإعفاء من قرض 
يفكن أن يقضى على سئوات من العمل الشاق لجعل ذلك المقترض 


|:اجتاح فيضان: أو مجاعة: إحدى القرئ وقضى على محاصيل 
ن أو ماشيتهم: فإننا نقوم على القور بإقراضهم مبالغ مالية جدكدة للبدء 
؛ ونحن"لاانلغى مطلقا القروض القديمة؛ ولكن نحولها إلى قروض طويلة 
١‏ ونحناول جعل القخرض يذقعها يشتكل ابطأ وعلئ أقساط أصبغر: وفى 
أسوا الحالات ينما ينُوت المقترزضء فبإننا نقؤم بصرف مبلغ من المال من 
وق الطؤارئ المركزى (وهو صندوق تأمين على الحياة للمقترضين) لأسرة 
توفى فى أسنرع وقت ممكن. ثم نطلب من المجموعة أو المركز إدخال عضو 
بد من نفس تلك الأسرة؛ لكى نعيد عدد أعضاء المجموعة إلى خمسة. 
. وتقع فئ بنجلاديش كثيرمن:الكوارث الطبيعية: حتى أنه يمكن أن تصاب 
منطقة'واحدة بالعديد من الكوارث فى نفس العام: ويمكن أن تجتاح الفيضانات 
اقرية: أوامقاطعة, أو منطقة بأكملهنا::أربع مرات'فئ:سنة:واخدة» ويمكن أن 
نقضى على كافة المدخرات والممتلكات التى لدى أسرة من الأسر: وقد عانينا من 
الفيضنانات فى 191/:155::154١‏ وبصفة خاصة فى 1984: عندما أذاعت 
وسائل الإغلام الدولية محنتنا فى جميع أنحاء العالم: كما وقعت بعض الكؤارث 
الخلية: مثل“الإعصار-الذئ ضربٍ مقاطعة مانيكجانج فى عام 1184 وتعتبر 
ا تاداع أل العفلية:التى يتخذها «جرامين» دائما فى هذه المواقف هى نفس 
. الإجزاءات. فنحن؛ أولاء نوقف العمل بقواعد ونظم البئك. ويجرى توجيه المدير 
الحلى للبنك وجميع موظفيه للقيام فورا بالطواف بالمنطقة لإنقائ حياة أكبر عدد 
ممكن من .الناس, ولتوفير المأوى. والذواء. والطعام, والحماية لهم. وثانيا: يقوم 
العاملون بالبنك بزيارة منازل أعضائناء ويحاولون إعادة الثقة إلى الضحايا 
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بإبلاغهم بأن البنك وزمنلائهم فن الأعضاء على استعداد لمساعدتهم. ثم تدٍ 
عما يحتاجه الناجون: ونوقر الإمدادات اللازمة لتقديمها لهم: ونقوم بتوفير طنا 
الطوارئ» وكذلك: الماء ومنخلول ملحى للوقناية من الجفاف والإسهال. كما : 
بتوزيع بذور الطوارئ لزرعهاء والنقود لشراء ماشية جديدة وأصول رأ 
جديدة. كذلك يتم توفير قروض الكوارث. ونحن نريد أن نعطى وقتا لأعذ 
للحزن على احبائهم: ولكننا لا فريد أن تستغرقهم:البلادة واللامبالاة ب 
اليئس. ونريدهم أن يبدأوا سريعا من جديد فى التفكير فى مشاريع للبفاء. ونظرا 
لأن معونات الطوارئ الوطنية والدولية بطيئة وغير كافية فى الغايب؛ فإن الطرية 
الوجيدة التى يمكن أن يتغلب بها الضحايا على الألم, والمعاناة, والدمار 
إعادة بناء ما كان لديهم: وخلال فنترات الكوارث. يتم إعنادة جدولة الديون 
القديمة, ومنح.فهزة سبماج لسبدادها. وفى اجتماع خاص, يتم إعطاء السليا 
. 

للمركز اللحلى لتقرير ما ينبغى أن يكون عليه طول فترة السبماح. كما أننا ننظر 
فى الِخَطط الأظول أمدا التى تجبعل المنطقة.اكثر أمنا, مثل بناء:المأرى هرا 
الأعاصير. وكشير من مكاتب فزوع «جرامين» على طول السواخل يتم بنازها 
حاليَا من الخرسانة اللسلحة القوية. 

ولا يختفظ «جرامين» بإحصائيات كاملة عن عدد الكوارث الطبيعية التى كان 
عليه مواجهتها.؛ ولكنى أقدَّر أن جوالي.0.فى المائة من قروضنا. تذهب إلى 
الناجين من الكوارث الطبيعية. وتوضح قصة يراميلا رانى غوش نوع الكوارث 
التى تؤاجنه المقخرضتنين منا قى أغلب الأحبيان: ففى عنام 1517/1, أثناء حارب 
التحريرء احترق منزل براميلا مرتين على يد الجيش الباكستاني. وقد انضمتث 
إلى «جسرامين» فى عام 194 وفى عنام 197..أصييت بنزلة معوية ودخلك 
مستشفى تانجيل. وأجزيت لها عملية جراحية, وطلب منها عدم العمل لعدة 
سنوات. ورأى زملاؤها من أعضاء مبجموعتها أن تأخذ قرضا من صندوق 
مجموعتهم لدفع تكاليف عمليتها؛ ولكن نظرا لعدم وجود نقود كافية فى 
الصندوق.:فقد. باعت يقرقها ومحل,البقالة الْدَى كانت تملكه. 

وقن أحطيت قرضًا"جديدا: اشقرت به.أبقارًا:مدزة اللين. وعندها نفقت'هذه الأبقار 
نتيجة مرذس غير معروفء توجهت إلى مركزها الأسبوعى؛ وحصلث على قروض 
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. على مدى ثلاثة اسبابيع إنتشر وبا في القرية. وكان موظفو البنك 
ن يوميا بزيارة القرويين لتوزيع أقراص تنقية المياه عليهم. وحصت براميلاء 
لها مثل غيرها من الأمنر الأعضاء فى «جرامين» على أريعين كيلى من القمح. وقد 
أعادت قيمة هذا القمح لصندوق مواجهة الكوارث بالمركز. كما اشترت بذور خضر 
ناء بسعر التكلفة فقط. ويعد ثلاثة أسابيع؛ عندما عادت الأمور إلى حالتها 
استطاعت أن تعيد فتح محل البقالة الذى كانت تملكه من قبل. 

٠‏ وفئعام:1951, اممتدت النان من مصباح زيتى وأخترقت متزلهنا. وخاول 
لقرويؤن مسباعدتها. فى إفلفاء الحريق الذى نجمت غنه خسارة براميلا الجميع 
؛ وطعامهاء ومجل البقالة بكامله: ويقرتيها: وكان كل ما تبقى لديها هو 
لابسهناة وملابيين زوجيلاً التى على بدنيهما. وفى صباح اليوم التالى للحريق؛ 
قام موظفوا «جرامين» بزيارة براميلاء وعقدوا اجتماعا خاصا قدموا خلاله 
قرضا لها من صندوق مواجهة الكوارث بالمركز. وبدلا من ذلك» قررت أن تأخذ 
' قرضا موسمياء وقرضا من صندوق مجموعتها. وقد استخدمت جزءا من القرض 
فى فتح محل بقآلة صغيرء واسيتثمرت الباقى فى شراء أسمدة لارضها المروية. 
وبمساعدة آبثائها الشبان» استطاعث البدء فى سداد القرض. ويعد ثلاثة أشبهر. 
منحها «جزامين» قرض إسكان, وقامت بنفسيها ببناء منزل جديد. 

وتستخدم براميلا حاليا قرضها الثانى عشر. وتمتلك وتستأجر أرضا كافية 
لإطعام أسسزتها بالكامل: وتبيع جوالى عشر موندات (الموند يعادل:41,18 ظل - 
| الترجم) من شنجين الازز فى العام. 

ل 

منذ بدايته المبكرة؛ سار دبنك جرامين» عكنن الأساليب التقليدية التخفيفت من 
خدة الفقر, بتقديم النقود دون أي مخاولة لكوفير التدريب على المهازات أؤلا ؤقذ 
وَالطهَنَا كديرا مق النقد عدر من اللسياسنة'حدن من بَنَهِنَاصحتلقاتنا+وض 
جويزاء لم نكن نرى أيّة حاجة للتدريب'الرسمى. وأعطتنا خبرتنا فى الثمانيتيات 
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مزيدا رمن الثقة باننا قد |تخذنا. النهج الصحيح 
لماذا يُعَطَى الائتضان اول 


إننى أعُتقذ أن لدئ جميع الْبّشر مهارة فطرية. وانا استميتها 'مهازة البذاا 
وتمثل خقيقة أن الفقراء أحياء. برفانا واضحا على ققدراتهم. وهم لا يحناجوز 
إلينا لتعليمهم كيف يبقون على قيد الحياة ؛ فهم يعرفون بالفعل كيف ية 
ذلك ولذلك فإنه بدلا من أن نضيع وقتنا فى تعليمهم مهارات جديدة: فإثنا نحارل 
تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مهاراتهم القائمة. وتوفير فرص حضصول الفقرآ» 
على الائتمان» ويتيح لهم ممارسة المهارات التى يعرفونها؛على الفور - فى النسج؛ 
أو ضترب شتعير الأرزء أو التجول بعربة الريكشو؛ وتعتبر' النقوّد التى يكسبونها 
بمثابة أد/ة: أو مفتاح يفتح لهم الغديد من القدزات الأأخرى: وتتيح لهم استكشاف 
إمكانياتهم الخاصة. وكثيرا ما يعلّم المقترضون بعضصهم البعض أساليب جديدة 
اتسين استخدام مهارات البقاء لديهم: وهم يُعلّمُونَ بشكل أفضل كثيرا مما 
يستطيعء أن تُعلّم 

وعادة ما يستهل صانعو القرارات فى الحكومة: وكثير مَنَ المنظمات غير 
الحكومية: والمستشارون الدوليون العمل على تخفيف حدة الفققر بِالبدء فى تنفيذ 
برامج تدريبية متقدمة للغاية. وهم يفعلون ذلك لأتهم يبداون بفرضية أن الئاس 
فقراء لأنهم تنقصهم المهارات. كما أن التدريّب يؤدى إلى استقرار مضالحهم 
الخاصة ‏ بخلق مزيد من الوظائف لأنفسهم دون تحمل مسئولية ضترورة تخقيق 
تتائج ملئوسة: ويفخئل تذفق ميزانيات المغونة وَالزّعَايَة: نشات صناعة ضخمة 
فى كل أتحاء العالم من أجل هدف واحد هو توفيز هذا القدرَيتٍ' ويؤكد خبزاء 
تخفيف حدة الفقر أن التدريب أمر حيوى للفلقراء من أجل ضعوذ السلم 
الاقتصادى. ولكن إذا خرجت إلى العال الحقيقى, فإنه لن يغيب عن إدراكك أن 
الفقراء فقراء ليس لأنهم غير مدريين أو أميونء ولكن لأنهم لا يستطيعون المحافظة 
على عوائد عملهم. فليست لهم سيطرة,على رأس المال, ولانشك أن القدرة على 
السبيظرة على راس المال هى.التى تغطى الناس القوة للخروج من دائرة الفقر: 
ويتجه الريح بلا حياء نحو رأس المال. وفى حالة العجز التى يعيشون فيها. فإن 
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#الضلطة ان شيجمن يسيطر على الأصول الانتباجية:“فلمانًا لا 
اعون السيطرة على أى رأسمال؟ لأنهم لا يرثون أى رأسمال أو اثتمان؛ ولا 
الفرصة للحضول عليه. لأنهم لا يتمتعون بالجدارة الائتمانية. 
اأعنتقد أن كثيرا من البرامج التدريبية ذات نتائج عكسية. ولو كان «بنك 
!)أقهاظلن من اللقترضين حتضون بزنامج تذريبئ فى إدازة الأعَمَال قبل 
على قرض لبدء عمل من الأعمال؛ لكان معظمهم قد تخوف من الأمر 
ويعتبر التعلم الرسمى تجربة تشكل تهديدا للقترضينا. بل إنها يمكن أن 
غلى قدرتهم الطبيعية؛ أو تجعلهم يشعرون بأتهم صغارء وأغبياء؛ ويلا 
الفقراء تقدم لهم غالبا حوافز للاشتراك فى البرامج“التدريبية - 
حصلون فى بعض الاحيان على فوائد مالية فورية فى شكل بدل تدريب» أى 
ن:التدريب شرطا مُسبقا للحصول على فوائد مهمة أخرى نقدا أو بصورة 
عيئية: ويجتذي.ذلك الققراء. حتى وإن لم يكونوا مهتمين بالتدريب ذاته. 

ولييس معنى ذلك أن التدريب كله سيئ. ولكن ينبغى ألا يُفرض التدريب على 
الناس. كمنا ينبغى أن يقدم التدريب فقط لمن يسعون إليه ويكونون على استعداد 
الدفع تكاليفه نقدا أو بشكل عينى. ويسعى المقترضون من «جرامين» مثلاء إلى 
الشدريب. وربما يريدون أن يقرأوا الأرقام الموجودة فى دفاتر حساباتهم 
المضرفية؛ مثلاء أو يحيطوا علما بالمبالغ التى تم دفعها والمبالغ المتبقية التى يتعين 
عليهم سدادها. وغالبا ما يريد المقترضون من «جرامين» أن يكونوا قادرين على 
قنزاءة القرارات السنتة عشر, أو مسك الحسابات, أو متابعة أخبار أنشطة 
الأعمال. أو ربما يريدون تعلم شىء عن تربية الدواجن, أو تربية الماشيبة؛ أو 
الطرق الجديدة لزراعة المحاصيل؛ وتخزينهاء وتصنيعها. ويقوم بنك «جرامين» 
بتوفير التكنولوجيا الجديدة لهم, مثل الهواتف المحمولة (الخلوية)» والطاقة 
الشمسية: والإنترنت. وسوف يحتاج المقترضون قريبا إلى حساب تكاليف 
المكالمات الهاتفية أو قراءة الكلمات غلى شاشة الحاسب الآلى. 

لا 
حَتى قبل أن أبدأ فى إنشاء «بنك جرامين», كنت أنتقد وكالات المعونة الدولية 


للدلا 


1 


فى بنجلاديش: وإلئ حد.بعيد: يعقبر" البنك الدولى أكثر الوكالات نفوذا و 
تعنرضسا لنقدى. وقند دخل البنك الدوتى و«بئك جرامين» فى كشير من الله 
والخلافناث على مسدى السنين: حتى أن بعض المعلقين أسمانا « 
المتشاكسون»: وقد كان هناك دائما قليل من الأبراد فى البنك الدولى 
معنى الائتمان بالغ الصغرء ولكن أساليبنا تختلف اختلافا جذريا يحتى أننا ذا! 
على مدى سنوات عديدة نضيع كثيرا من الوقت والجهد فى محاربة 
مساعدة أحدنا الآخر. 
وقد حدثت مواجهة علنية بيننا فى مؤتمر يوم الغذاء ,العبالمي الذى 
بالفيديو فى عام 1547: فقد دعتنى باتريشيا يونج, المنسشقة الوطنية الجن 
الولايات المتحدة ليوم الغذاء العالمى, لأشارك فى ندوة للحوار مع رئيس البنك 
الدولى أنذاك: بارير كوتايل, فى مؤتمن بالفيديو جنرت إذاعته بالأقمار الضناعية” 
فى ثلاثين ديلة: ولم تكن لدئٌ أى فكرة عما هو المؤتمر بالفيديو, ولكنى قبل 
الدعوة باعتبارها فرصة لشرح ما أشعر به من وجوب قبول الائتمان كحق من 
حقوق الإنسان» وكيف يمكن أن يلعب الائتمان دورا اسبتراتيجيا فى القضاء على 
الجوع فى العالم. 
ؤلم يكن فى نيقى الدخول فى ميركة مع رئيس البنك الدولى. ولكن كونايل 

اسنتفزتى عندما:ذكر أن البنك الدولى قدم مساعدة مالية «الجرامين» فى 
بنجلاديش. ووجدت أنه من الضرورى تصحيح هذه المعلومة الخاطئة» واعترضت 
بأدب" على :ذلك وقلت إن البنك الدولى لم يفعل شيئًا من ذلك ولكن كونابل لم 
بهتم باعتراضى. وذكر سرة أخرى أن صناديق: الينك الدولى قبد سساعدت 
«جزامين». وفى:هذه المرة اعترضت عليه بشدة. وتجاهل كونابل اعتراضى مرة 
أخرى: وكرنقولة إن البنك الدولى قدم مساعدة مالية «لبتك جرامين»:.ورأيت أنه - 
من الضبرورى توضيح الحقيقة لمشاهدئ التليفزيون عبر الأقمار الصناعية. وقلت 
إننا فى «بنك جرامين» لم.نطلب أو نقبل أبدا تمويل البنك الدولى؛ لأننا لاانحب 
الطريقة التى يجرى العمل بها بالبنك. فخبراؤه ومستشاروه غالبا ما يستولون 
على المشاريع التي يمولها. ولايهدا لهم بال حتى يشكلوا الأمور وفقا لطريقتهم 
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سة: وئحن لا نريد أن:ياتى أحد.ويقدخل فى نظامناء أو يقول لنا كيف 
رف: والحقيقة أثنا فئ ذلك:العام غلئ وجة التحديد كنا قد رفضنا بالفعل 
اقرض منخفض الفائدة بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار من البنك الدولي. كما قلت 
ل» الذى كان يتباهىئ بتشغيل أفضل العقول فى العالم؛ إن تشغيل خبراء 
: أذكياء لآ يترجم بالضرورة إلى سياسات وبرامج تفيد الفقراء. 
١‏ أعتقد أن أسلوب الجهات المانحة متعددة الأطراف فى العمل مع الفقراء» 
يدعو كثيرا للإجباط. وأستطيع أن أورد مثلا واحدا من واقع تجربتى فى 
نجروس بالفلبين, ففى عام 1944. بدأ برنامج محاك لبرنامج «جرامين» 
برنامج «دنجانون», وذلك استجابة لزيادة سوء التغذية بين أطفال الجزيرة. 
عدة سنوات من إنشبائ لبت الدكتورة سيسيل ديل كاستيلوء مؤسسة 
شروع دنجانون, من إحدى بوكالات الأمم اللتحدة نقودا لتوسيع نطاق برنامجها. 
انت استجابة الؤإكلة هى إرسال أربع بعثات لدراسة طلبها؛ أنفق أعضاؤها 
الاف الذولارات على تذاكر السفر. وبدلات الإعاشة والأتعاب المهنية. غير أنه 
بسببٍ التعقيدات البيروقراطية: لم يتلق المشروع مطلقا بنسا واحدا. وبمعنى 
آخر: فإن بعد ما يقرب من خمس سنوات من قيام الإخصائيين بدراسة المشكلة 
وإنفاق الموارد العزيزة: لم يتمكن الفقراء من سكان الجزيرة من الحصول على 
قَرْض واحد بالغ الضفر بمساعدة هذه الوكالة. ولا يسعنى إلا القول بأنه لو كان 
امشزوع جَزِيرة نجروس قذ تلقى مبلغا مساويا لتكاليف بعثة واخدة من بعثات 
الأمم المتحدة: لكان قد استطاع مساعدة عدة مثات من الأسر الفقيرة. 
وقد إدت زيادة اعمال الاستشارات إلى تضليل الوكالات الدولية المانخة 
بصورة خطيرة. فهناك افتراض بأن البلدان التلقية للمعونات تحتاج إلى التوجيه 
في كل مرخلة من مراجل العملية ‏ أثناء التعرف على المشاريع؛ وإعدادهاء 
. وتنفيذها. ويتجه المانحون والمستشارون إلى أن يكونوا مستبدين فى موقفهم 
تجاه البلدان التى يقومون بمساعدتها. وفضلا عن ذلك» فإنه غالبا ما يكون لهؤلاء 
الستشارين أثر ممّوق لمبادرات البلدان المتلقية للمّعونات. وسرعان ما يتبني 
السئولون والأكاديمنيون فى هذه البلدان الأرقنام التى توردها وثائق الجهات 


توادل 


1 


محمد يوتش 


المانحة. حتى وإن كانوا يعزقون بنصفة شخصية أن تلك الأرقام غير 
' 3 

بعد عام 1987, عندما أوضح «جرامين» للبنك الدولى أننا لن ندعه يقول 
كيف ندير عملنا؛ قرر البنك أن يقيم مؤسسة خاصة به للإقراض بالغ الصغر 
بنجلاديش» تجمع بين منهجنا ومناهج عدد من برامج الاثتمان بالغ الصفر 
الأخرى: ورأيت أن'الفكرة غير زاقئعية تماما: وفئ نهاية الأمر, أخَذت حكومة 
بنجلاديش بمشورتنا» ٠‏ ووؤقفت فى وجه مبادرة التبنك الدؤلى: الذى لم يتعلم شيئا 
من هذه العلمية. بل على العكس من ذلك؛ عير اسم « ا 0 | 
المشزوع المرقوضنء وقدمها للحكومة السريلائكية بدلا من ذلك. 

وقد دفعتتى تجربتى غير السار'ة مع البنك الدولى إلى معرفة أكبر قدر ممكن 
من المعلومات عن وكالات التنمية. ولعلى الملاحظة التى أصبحت أكثر وضوحا هى أن 
مؤسسات المعونة متعددة الأتلراف لديها الكثير من الأموآل التى تقوم بالصرف منها. 
ويحدد المسئولون بها المبالغ المستهدفة لكل دولة. وكلما زاد مقدار الأمؤال التى يقوم 
المسسئولون يصرفها. ارتفعت درجتهم كموظفين مسئولين عن الإقراض. ولذلك» فإن 
الموظفين الشبان الطموحين فى أى وكالة مانحة. يختارون المشاريع ذات أكبر 
الأسعار. فبتحريك قدر كبير من الأموال, تتحرك أسماوٌهم إلى أعلى سلم الترقيات. 

وطوال مسيرة عملى؛ شهدت كثيرا من المحاولات المستميتة للمسئولين فى 
الوكلات المانحة لتقديم مبالغ أكبر على نحو متزايد لبنجلاديش. فهم على 
استعدابٍ لعمل أى شىء لتحقيق ذلك؛ بما فى ذلك رشوة المسئولين والسياسيين 
بالحكومة, سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلى سبيل المثال؛ فإنهم 
يستأجرون المنازل الغالية, المبنية حديثاء التى يمتلكها المسئولون الحكوميون؛ أو 
يدعونهم للقيام برحلات خارجية مغرية بحجة حضور حلقات دراسية أو مؤتمرات 
رسمية. ويتولى المستشارونء والموردون» والمقاولون المتوقعون غالبا تسهيل عمل 
هذه الآلية للرشوة. فهم؛ على كل حالء أكثر الناس استفادة من المشروعات التى 
تمولها الجهات المانحة. 

وتقدّر إحدى المؤسسات البحثية فى بنجلاديش أنه من بين ما يزيد على ال 
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مليياز دولار التى تلقتها بنجلاديش خلال الست والعشرين سنة الماضية» .لم 
إنفاق 0.فى المائة منها.فى بنجسلاديش. ولكن تم إنفاقها على المعدات» 
والسلع, والمستشازين من الدولة المائحة نفسها , وتستخدم معظم البلدان الغنية 
ميزانية معوناتها الخارجية بصفة أساسية فى تشغيل مواطنيها وبيع بضائعهاء 
ثم يأتى الحد من الفقر كفكرة لاحقة. وتذهب ال 15 فى المائة التى يجرى إنفاقها 
فى بنجلاديش فى العادة مباشرة إلى نخبة صغيرة من الموردين, والمقاولين» 
والستشارين: والخبراء المحليين. ويستخدم قدرٌ كبير من هذه الأموال التي 
تحصل عليها هذه النخبة فى شراء بضائع استهلاكية أجنبية؛ لا فائدة منها 
لاقتصاد البلاد أو قوة العمل بها. وهناك اعتقاد عام بأن قدرا كيرا من أموال 
٠‏ امتح يذهب كإتاوات للمسئولين والسياسيين الذين يساعدون فى اتخاذ قرارات 
١‏ الشراء وتوقيع العقود: 

ويعتبين الوضعمتماثلا فى جميع البلدان المتلقية للمعونات؛ التى تصل إلى 
.5 56 مليار دولار فى السنة. وتخلق المشاريع الممولة من المعونات 
بيروقراطيات هائلة. سرعان ما تصير بيروقراطيات فاسدة؛ وعاجزة, ومسببة 
لخسائر فادحة. وفى عالم يغلن بصوت عال تفوق اقتصاذ السوق والعمل الحرء 
مازالت أموال المعونة تتجه نحو التوسع فى الإنقاق الحكومى: وتعمل فى أغلب 
الأحيان ضد مصالح اقتصاد السوق. 

وتذهب معظم المعؤنات الاجنبية فى بناء الطرق والجسور: وما شابه ذلك من 
المشسارِيع التى من المفترض أن تساغد الفقراء :على المدى الطويل». غير أن 
الأشخاض الذين يستفيدون فى الواقع من هذه المعونات هم فقط الأثرياء بالفعل. 
وتصير المعونة الأجنبية نوعا من الإحساس للاقوياء, بِيْئمَا يرْدادَ الققراء فقزرًا. 
وإذا كان للمعونة أن تُحديث بعض الأثر فى حنياة المعدمين, فإنه يجب إعادة 
توجيهها حتى تصل ,إلى الأسبر الفقيرة بشكل أكثر مباشرة. 

وإننى أعتقد أنه ينبغى وضع منهج جديد ذى أهداف جديذة للمعونات. 
والحقيقة أنه ينبغى أن يكون القضاء:المباشن على الفقر:هى هدف معونات التنمية. 

كما ينبغئ.النظن:إلى.التنمية باعتبارها قضية من:قضايا. حقوق الإنسان. وليست 


رلا 


1 


مجزد مسالة تستهدف 'زيادة:الناتج القومئ الأجمالى: فعئدما ينهض الأققضال 
القومى؛ فإنه ليس من الضرورئ أن يتتحسن وضع :الفقراء. ولذلك فإنه ينبغى 
إعادة تعريف التنمية بحيث تعنى فقط إحداث تغيير يمكن قياسه فى دخل الفرد 
فئال +5 فئ المائة الأدنى من السكان. 
لا 

فى احد الأيام تحدث معى صحفى 1مريكى كان متضايقا بوضون من نلا 
المستمر بشكل صبريح لمؤسسات «المعونات الإنمائية», مثل البنك الدولى. ومثل 
كثيرين غيره؛ كان يرى أن البنك الدولى مؤسسبة خيرية مستنيرة؛ تبذل قصارى 
جهدها فى عمل لا تنتظر من ورائه جزاءً ولا شكورا. ورفع سماعة ميكروفونه فى 
الهواء فيما بينناء وقال بصوت يشوبه التحدى: «بدلا من أن تكون دائم النقد. هل 
تستطيع أن تقول لى ما هي الخطوات المحددة التى ستتخذها لو صرت رئيسا 
للبنك الدولى؟» ١‏ 

وقلت يبرود «إننى لم أفكر مطلقا فيما يمكن أن أفعله لو كنت رئيسا للبنك الدولى. 
ولكنى أعتقدٍ أن أول شىء يمكن أن أفعله هو أن أنقل المركز الرئيسى إلى دكا». 

-«لماذ! بالله عليك سوف تفعل ذلك؟ة 

- حسنء إذا كان الهذف الرئيسى للبنك الدولى هو مخارية الفقر فى العالم؛ 
كما يقول لويس بريستون [رئيس البنك آنذاك]» فإنه يبدو لى أنه ينيغى نقل البنك 
إلى مكان توجبد به أسوا أوضناع الفقر. ففى دكاء سيكون البنك محاطا بالمغاناة 
والفقر المدقع: وبالجياة على مقربة من المشكلة, فقد يستطيع الموظفون حلها على 
نحى أسرع وأكثر واقعية». 

ووم الصحفئ براسة:مؤافقا. وبدا أنه أقل ضيقا مما كان فى بداية المقابلة. 

واستطردت قائلا: :كذلك: فإنة إذأ انتقل المّكز الزئيسبى إلى ذكاء فإن كثيرين 
من الخمسة الآلاف موظف بالبنك سيرفضون مجرد الحضور. فدكا غير معروفة 
بحياتها الاجتماعية المليئة بالحيوية والنشاظ وليست بالتأكيد المكان الذى يمكن 
أن يختاره موظف بالبنك الدولى لتربية أبنائه. وأعتقد أن كثيرين منهم 
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ناغدون؛ أو يغيرون وظائقهم من تلقاء أنفسهم. وسوف يساعد ذلك فى 
آمرين: أولاء سوف يعفى َؤلاء الذين لا يكرسون وقتهم وجهدفم بالكامل 
؛ الفقر؛ وثانيا؛ سوف يخفض من التكاليف, حَيث إن المزتبات فى ذكا 
ن أقل كتثيرا من المرتبات المطلوية فى العاصمة الأمريكية واشنطن:». وكان 
فى عام 1441, غندما كنت أزور الولايات المتحدة. أجريت لقاءً أكثر فائدة مع 
الأمريكية. فبعد أن تحدثت أمام إحجدى لجان الكونجرس. مرع بى فى 
لحِلسة إلى حَجرة صغيرة, حيث رايت شخصا مشغولا بالحدكك فى 
مكبر للصوت. ولم تكن لد فكرة عن كيفية عمل المؤتمرات التى تعقد 
“ؤلم يطلعنى أحد على ذلك من قبل. ولكنى وجدت نفسيى أواجه هاتفا 
اللصوت. وابّعة عش كاتبا.من كباب الافتتاحيات فى أبرن الصخف 
ينتظرون على النخط ليوجهوا إلى بغض الاسئلة. 
٠‏ وكان اومن تكلم فى الهاتف المكبر للصوت فو سأم دالى - هاريس. وكان 
اريس الذّى عمل مُدرسا بالمدارس الثانوية وتكول إلى ناشط اجتماعى. قد بذط 
فى تكوين شبكة قومية من المتطوعين تسمى «مسئولية القضاء على الجوع 
باستخدام القانون»» وتعرف باسم «ريزلتس». وفى كل شهر كان سام يرتب 
لقاءات على المستوى القومي مع جميع متطوعيه على الهاتف. وكان ما دخلت فيه 
هومؤتمر صحفي. وسام إنسان دمِث للغاية؛ ولخِص لى الموقفٍ ولحنررى 
الاخبار قى.نفس .الوقت. ثم بدأت أتلقى الأسبئلة. 

وقد استمرت أول مكالمة فى المؤتمر لمدة ساعة. وكانت هناك فترة راحة 
قصيرة: بدات بعدها مكالمة أخرى مع اربعة عشر كاتبا من كتاب الافتتاحيات فى 
مختلف الصحف اليومية الأمريكية. وفئ ذلك .اليوم عرفت مدى تأثير شببكة 
«مسئولية القضاء على الجوع باستخدام القانون». فقد ساعدت الافتتاحيات التى 
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نشبرت فى أعقاب .ذلك فى إصدار قإنون فى شهن ديسمبر 11817 طالب 
التنمية الدولية الأمريكية بتخصيص. 5 مليون ذولار لبرامج الائتمان بالغ 
للفقراء, بالزغم من المعارضة القوية من جانب إدارة ريجان. 

وقد صرت أنا و سام صديقي ,على الفور..ورغم أنه متواضع وغين 
الطلعة. فإنه صلب كالصخر عندما يتعلق الأمر بمحاربة الفقر والجوع: والبر, 
توجد لشبكة «مسئولية القضاء على الجوع باستخدام القانون» أخوات فى ست 
دول هئ الولايآت المتحدة, المملكة.المتحدة كندا اخانياء اليابان. واسْترالليا. وقد 
أقرت هذه المنظمات الائتمان بالغ الصفر كاستراتيجية أساسية للحارية الفقرا 
وتعمل من خلال شبكاتهنا الجماهيرية من المواظنين النشظاء للفت الانظار إلبها' 
من جانبٍ المجتمغ؛ أووسائل الإعلام: والممثلين المنتخبين, والحكومات الوطنية. كما 
تحث وكالاث المعؤنة النحكوفيقة: والوكالات الخاصة على توفير مزيد. من الثمويل 
لبرامج الائتمان بالغ الضغر. وتجرى اتصالات مع وزارات الخزانة والوزارات 
الاخزى للضغط على البنك الذؤلق لإعطاء مريدَ من الاهتمام لقضايا الفقن ,ليس 
مسرة واحدة:؛ ولكن فى كل عام متذ منتصف الثمانينيات. كما تقوم بجملات 
مساندة للبرامج والسياسات التى من شأنها الجد.من الفقر فى دولها. والواقع 
أن شبكة «مسئولية القضباء على الجوع باستخدام القانون» فى الولايات المتحدة 
قب أقامت منظمة فرعية تسمى المنظمة الداخلية لشبكة «مسئولية القضاء على 
الجوع باستخدام القانون», تقوم بمساندة مبادرات الآئتمان بالغ الصغر فى 
الولايات.المتحدة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية:؛ تدعمت العلاقة بين شبكة 
«مسئولية القضاء على الجوع باستخدام القانون» و«بنك جرامين». وعاجلا أو 
آجلا يصير كل متطوع بالشبكة خبيرا بشئون «جرامين». 

وقد بحققت مكالمات مؤتمر عنام 1547 علامة بارزة أبخرئ فى تاريخ حركة 
الانتضان بالغ :الصعن” فقد استرعت"انتباه بزتامع «تستون دقيقة»'فئ شبكة .وس 
بى إسالتليفنزيونية. وقى:عام 1444+ حضر طاقمان من تليفزيون «سى بى 
إسن». احدهلمنا:امن لندن والآخر من :روما ؛:لزيازة دكا. وقضنيت ساعات طويلة مع 
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لل «سى بى إس» مسوزلى سسليقسز, فى زيْرّة قرى «جبرامين»: ومقابلة 
ن» وخبراء التنمية: والسئولين الحكوميين. وبصورة إجمالية. سجل 
ن اكر من مائةللناعنة هن التضدؤير:جازى:اختطنارهًا إلى اثنذعشارة 
وبإذاغتها فى شهر مارسن ٠‏ 4184 فإنها كانت تمثل نجاحا فوريا: ولم 
درك تماما من قبل مدى.قوة وسائل الإعلام حتى ذلك الجين. وحتى اليوم؛ 
نا نتلقى خطابات ومكالمات هاتفية من جميع أنحاء العالم عندما يعاد إذاعة 
ض. ففى اثنتى عشرة بقيقة فقط, أظهرت «سى بى إس» جوهن «جرامين» 
نة موحيبة للغاية. وقد دفع الفيلم الناس إلى العمل والنشاط أكثر من أى 
إعلامية أخرى من قبل أو منذ ذلك الحين. 
١‏ .6 2 
عندما كنت لتنظدث عن الانتمان بالغ الصغر فى الثمانينيات, سواء لخبراء 
اد بالبنك الدولى أو للصحفيين» كان أغلب الناس يعتقدون أننى أحباول 
تخفيف:جدة الفقر بالإقراض لمشاريع الأعمال الصغيرة التى.يمكن أن تتوسع 
ونقوم باستئجار الفقراء. واخذ الأمن بعض الوقت حتى رأى الناس أننى أدعو 
بالقعل لإقراض الناس بصورة مباشرة. ويميل صانعو السياسة إلى معادلة خلق 
الوظائف بالحد من الفقر, ويميل الاقتصاديون إلى الاعتراف فقط بنوع وابحد من 
العمالة ‏ هى العمالة ذات الرواتب. كما يميل الاقتصاديون إلى تركيز أبحباثهم 
ونظرياتهم على أصول الثروة في الدول الاستعمارية السابقة, وليس على واقع 
الستوئ بالغ الصغر للفقراء فى بلدان العالم الثالث. ويأتى أى نوع من الافتمام 
بالفقر تحت عنوان ما يسمى باقتصاد التنمية. وهو مجال ظَهِر فقط بغد الُحرب 
العاللية الثانية: وظل بصفة أساسية مجرد فكرة لاحقة أو إعادة تفسيّر للإطار 
الرئيسى للنظرية الاقتصادية. 

والأسوأ من كل ذلك هو أن الاقتصاديين قد عجزوا عن فهم القوة الاجتماعية 
للائتمان. ففى النظرية الاقتصادية, يُنظر إلى الاتتمان كمجرد وسيلة يتم بها 
تشحيم عجلات التجارة, والصناعة. والواقع أن الانتمان يخلق قوة اقتصادية, 
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محمد يوتس 


سرعان نبا تترجم إلى قوة اجتماعية. وعندها تضبع مؤسسبات الائتمان 
قواعد تحابى قطاعا عمميزا من السكان, فإِنَ ذلك ألقطاع يزيد وضعه | 
والاجتماعئ على |السواء. وفى كل من البلدان الغنية والفقيرة على السواء, 
مؤسسات الائتمان الأغنياء, وهى يعملها ذاك تصدر حكما بالإعدام على | 
فلماذا ظل الاقتصاديون صامتين بينما ترفض البنوك الفقزاء 
يفتقدون الجدارة الائتمانية؟ إن أخدا لان تقديم إجابة مقنعة على ذلك. 
ويسسبب هذا الصمت وهذه اللامبالاة, قرضت البنوك تفرقة عنصرية على 
المتعاملين معها وأفلتت به دون مساعلة. ولو أن الاقتصاديين قد أدركوا نقماً 
المدلولات الاجتماعية والاقتصادية للائتمان, لأدركوا ضرورة دعم الائتمان كحق 
من حقوق الإنسبان. 9 
ولا تزال عيوب" النطوئات الاقأحصادية الأساسية بدون مواجهة: فنظرية 
الاقتصباد الجزثى؛ مثلا: التى تلعب دورا محوريا فى الإطار التحليلى للاقتضاد, 
تعتبر نظرية ناقصة: فهى تنظر إلى فرادئ البشر إما كمستهلكين أو عفال, 
وتتجاهل بصفة أساسية إمكاناتهم كأفراد يمكن أن يقوموا بأعمال خرة 
الحسايهم الخاص: ويغفل هذا التقسيم النظر, ى لأصحاتٍ الأعمال والعمال القدرة 
الخلاقة, والإنداع اللذين يتمتع بهميا كل إنسان, ويعتبر أن العمل الحر المتتشر 
فى بلدان:الغالم الثالث عَرَضًا من أعراض التخلف. 
وفي كثير من يلذان العالم الثالث: تكسب القالبية العظمى من الناس ررق 
عن طِريّق العتمل الحّر. ولغدم معرفة اين يضسعون هؤلاء الأفراد فى إطارهم 
التحليلى. فإن الاقتصاديين يجمعونهم فى فثة عامة تسمى «القطاع غير 
الرسسمى». ولكن «القظاع غير الرسمى» يمثل فى الواقع جهد الناس الخاص 
لخلق وظائفهم الخاصة. وأنا أفضل تسميته «اقتصاد الشعب». وهو تعبير كثيرا 
ما يستحدمة ملايق ايان لن, طواخارل ازور لقر شور سنن فى تعريف 
الأوروبيين بالائتمان بالغ الضغر::ؤلا شك أن نى اقتصادى يتمتع بفهم حقيقى 
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؛ اردان مدل يوري بذ كفاية:إانهنا. سمج اد عن 
ك مساندة.من جانب الاقتضاديين,.فإن المؤسسسيا 
؛لابد أن تقع فى المحظور. ات 
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قادنى تجاجنا فى بنجلاديش إلى الأمل فى إمكانية تطبيق نهجنا للائتمان بالغ 
على مستوى قريب من اللستوى العالمي. قخلال أواخر عقد الثماتينيات 
وأوائل عقد التببيعتينيات”أثبتنا أن فكرة «جرامين» يمكن أن تحسّن حياة الفقراء 
فى جميع أنحاء العالم. وكانت المشاريع التجريبية في ماليزيا والفلبين فى المقدمة. 
وقد قابلت البروفيسور ديفيد جيبونز, وهو كندى ظل يعيش ويعمل بالتدريس 
فى ماليزيا لمدة تزيد على عشرين عاماء وذلك فى مؤتمر بالقرب من دكا عبام 
6 . وكان ديفيد يدعى إلى توسيع فرص الحصول على الائتمان فى ريف 
ماليزيا: ولكن كان يثبط من همته رد الفعل - أو عدمه - بين صاتعى السياسة. 
وسألئى عما إذا كان بإمكانه هو وزميل له الحضور وقضاء شهر فى فرع من 
فروع «جرافمين». ووافقت على ذلك. 
وجاء ديفيد إلى بنجلاديش يصحبه «صقور قاسم»» وهؤ زميل مبتدى» 
سيضير فيما بعد من أكثر الؤيدين إإخلاصا للائتمان بالغ الصغر فى مَاليزيا 
وحول العالم. وقد قضى الاثنان عدة أسابيع فى رانجيور بصحبة س. عبد 
الديان» المدين الإقليمى فى إحدى أفقر المناطق فى بنجلاديش. وأقنامبا بالقرى, 
٠‏ وطافا بفروع البنك. وعند عودتهما إلى.دكاء أعلنا عزمهصا على إتشناء برنامج 
' «لجرامين» فى ماليزيا. وأيدت تماما خطتهما. 
وعندما بدأ ديفيد فى تنفيذ «مشروع اختيار». وهو برنامج «لجرامين» فى 
ماليزياء فئ 19417 وائجه صعويات على يجتتهتين .هما بناء برناميج «لجرامين»من 
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الصفرء وإيجاد إطار قانونى لإبعاد البرنامج عن السيطرة الحكومية دون قة 
المساعدة المالية. وكانت عملية موازنة صعبًّة. وكان ديفيد محظوظا لأن مه 
«صقور»؛ التابع المخلصء وأيضا مايك جيتوييج من مركز آسيا والمحيط الها 
للتنمية؛ اللذين قاما بتوفير تمويل ميدئى صغير فى المراحل الأولى من برنا: 
ماليزياء ثم ساعدا فيما بعد فى تمويل برنامجين من أوائل البرامج الكحاكية 
«لجرامين» فى الفلبين. 

وعندما تفاقمت المشاكلء عاد ديفيد إلى «جرامين» لتجديد تدريبه؛ وفى إحدى 
المناسبات أرسلنا فريقا يضم نورجهان وشاه علام: وهما من كبار موظفيناء 
لمساعدته. وبصورة تدريجية, أخذ ديفيد و«صقور» يفهمان منطق منهجناء وقاما 
بتعديل سياستهما لتماثل سياستنا على تحق أقرب. ومع نهاية مرحلتهما 
التجريبية التى استغرقت عامين: أعلنا عن خطط طموحة للتوسع حتى فى أقل 
المناطق نموا فى شيقالى ماليريا. واليوم, فإن ديفيد وتصقور» سفيران عموميان 
«لجرامين»: يعملان ليل ثهار على بدء برامج جديدة «لجرامين» فى أكثر من عشرة 
بلدان آسيوية: ولغبا دذوزا فعالا فى تكوين اتاد لبرامج محاكاة «جرامين» ييسمى 
«كاشبون». وبفضل جهودهما:تصل ٠أمانة‏ اختياز ماليزيا» حاليا إلى أكثر من 
أسرة فقيرة,اتغادل تقرَيبَا نضف"شكان ماليزيا الذين يعيّشون تخت خط 
الفقر: بل إن معدل السداد فى ماليزيًا أعلى من معدل سذاد المقترضين فى 
بنجلاديش: كذلك قاع ديفيد بنشر كتاب بعنوان «جرامين ريدر» (قارىء جرامين): 
يتضمن مجموعة من مقالاتى وعددا من مقالاته. وقد ساعد هذا الدليل عظيم 
القيمة كثيرا من الأشخاص على تطبيق برنامجنا فى بلدانهم. 

لا 

حَتى قبل إكمال المزخلة التجزيبية من :مشروع اختيار»» بذات بعض المشازيع 
الجاذة الممائلة «لجرامين» تنشأ:قى عدد من البلدان الأخزى. وكانت ثلاثة من تلك 
المشاريع الواعدة بدرجة أكبر موجودة فى الفلبين. وقد قام الدكتور جينيروزو 
أوكتافيو, أستاذ الاقتصاد بجامعة القلبين قى لوس بانوس» بزيارة بنجلاذيش عام 
ويدأ فى تنفيذ برنامج فى القرى المحيظة بجامغته بعد ذلك بفترة قصيرة. 
ولا كنت عضوا:فى مجلس إدارة المعهد"الدولى لبحوث الأرز, الذى يقع مركزة 


تطبيقات فى بلدان فقيرة اخرى 


غلئ بعد يلين فقط من جرم الجامعة فى لوس بانوس, فقد كان 
تى زيارة جينيرؤزو والمقترضين منه من حين لآخر. وبمقدرته الطبيعية 
علاقات مع الفقراء. حقق جينيزوزئ عملا رائعا؛ بجعل'اللشروع يقف 
اقدميه: وكان معظم المقخرضين:منه يقومون بنجاح بتربية الخنازيرء وهو عمل 
ح للغاية: ولكنه غير موجود فى بنجلاديش بسنب تحريم الإسلام أكل لحم 


وفى أول الأمر كنت أظن أن تشغيل برنامج إقراض على غرار «جرامين» في 
بين سيكون أسهل مما هو فى بنجلاديش: التى يبلغ فيها الفقن المدقع» ووضع 
المتدثئ؛ وتوآتر وقوع الكوارث الطبيعية أقصى مدى. ولكن جينيروزو واجه 
المتاعب عندم؟ وضع عينيه. بتشجيع منى؛ على التوسع. وكان يتمتع بمقدرة 
لى العمل.مباشتزة مع المقترضين, ولكنه كان يجد صعوية فى إدارة شثون 
موظيفه ومجلس إدارته. وبعد أن تحول مشروعه العملى إلى مؤسسة مستقلة 
للائتمان بالغ الصغرء تسمى «آفون ساهيروب» («النهوض من الققر»)» أو 
«اشئ». أحَذ يناضل من أجل إنشاء هيكل إدارى يعول عليه. وبعد عندة ستوات 
من المعارك الداخلية فى «آشى»» تركها ليعمل بالتدريس فى ماليزياء وليصبح بعد 
ذلك مستشبارا للائتمان بالغ الصغر للعديد من المنظمات التي تقوم بتنفيذ برامج 
فى جنوب شرق آسيا. 

وفى البداية كنت قلقا على مستقبل «آشئ», ولكن حدث أمران مبشران كثيرا: 
أولاء عمل صيقور قاسم مستشارا لإصلاح شان فرع «أشى» الذى يعانى أكير 
التاعب. وخلال مدة قصيرة للغاية, بدأتٍ الأمور فى التحسن. ثانيا: تطوعت إحدى 
عضوات مجلس إدارة «أشي»؛ تسمى ميلا ميبركادوء لتكون المديرة العامة 
اللتفرغة. وكانت ميلا سيدة غين هينة, تتمتع بخلفية قوية.فى القطاع الخاص» 
وبمهارات إدارية ممتازة, وبمقدرة طبيعية على العمل مع الفقيرات. واليوم؛ فإنه 

بفضل جهود.«صقورء: وميلاء وموظفى «آشى»» يعتير «آشى» .واحدا من أنجح 

البرامج المحاكية «لجرامين» فى الفلبين. 
نا 


/امل 


لمزم 


بعد فترة قصيرة من يدء برنامج «أشى»» قابلت دانيال لاكسون حاكم! 
نجروس أوكسيدنتال»:الذى يشتهر بزراعة قصب السكر قى.جنوب الفلد 
نحضير.قئ العاضمة الأمزيكية واشنطن ندوة يعقدها :البنك الدولى» وكان 
يناقش:الأضرار التى تحدثهنا «سياسات الإصلاح الهيكلى» التى يفرضها |/ 
غلئ:النلذان الفقبيرة. وعندما جاء.دوزى فى الحديث. قلت إن الأشخناص 
يفقدون وظائفهم نتيجة سياسات البنك الدولى هم «الفقراء الجدد»؛ وإننى 
اهتماما ب «الققراء القدامى», الذين لم تكن لهم وظائف مطلقنا منذ البداية. 
أتغاض عن نهج البنك الدولي» ولكنني قلت إن «الفقراء الجدد» سوف يدبرون أمرر 
حياتهم لان لديهم من الدعم مايمكنهم اللجوء إليه. وحثثت الحاضرين فى الذ 
على توجيه اهتمامهم بالأجرى إلى «الفقراء القدامى». ثم عرضت برنامج الاثتمان 
بالغ المتتغر باسلوب «جرامين» كمثال للكيفية التى يمكننا بها مساعدة 
الجالات الحرجقي؟ 

وبتأثير من حديثى؛ أرسل الحاكم لاكسون الدكتورة سيسيل د. ديل كاستيل 
وهى مديرة منظمة لاتستهدف الربح تسمى «مؤسسة نساء نجروس من أجل 
الغد»» لزيارة بنجلاديش. ومثل ديفيد جيبونز. تعلمت سيسيل كل ماتستطيع تعلمه 
عن «جسرامين»: وقى أغسطس 1585., بدأت برنامجا جذيدا يسمى «مشروع 
دنجانون» (»الأمانة؛) فى إقليم نجروس أوكسيدنتال. ويفضل خلفيتها فى العمل 
الاجتماعى: وعلاقاتها القوية بالمنظمات الدولية والوطنية المائحة, تمكنت سيسيل 
سؤيعنا من إقاقة برنامج يندم عدة'آلاف من اللقترضين شديدى الفقن: ومع أؤائل 
التسعينيات, صنار «مشروع دنجانون» أكبر برنامج فى مؤسسة سيسيل. 

لا 

كان البرنامج الفلبينى الثالث الذى ظهر إلى حيز الوجود هو صندوق المعدمين 
#لكن التنميّة الززاعيّة والريفية(كارد) الذى أتشاه أزيس اليب وعلسد من 
الاشختاصن النشتيطين'فى.متظمة تسعئ :العمل :فى الفلبين من أجل" التقندم 
الاجتماعى». فبعد زيارة «:لجرامين» فى بنجلاديش» قرر آريس تطبيق منهجنا فى 
التنمية الريفية.فى الفلبين..وقد.برزت إحندى الموظفات: وهى دولوريس توريس 
(التى عوفت باسم «دورى») كقوة محركة حقيقية فى المنظمة. وفى خلال فترة 
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رة» تقوق آريس ودورئ على «اشئ».وءمشروع دنجانون»..ليكونا قادة شبكة 
م أكثر من ثلاثين برناسجا متحاكيا«لتجرامينة فى القلبين: وفئ علاام /181 - 
كان «كارد» قد وصل فيه إلى أكشر من تسغة آلاف مقترض. ومعدل سداد 
وسبعة اقرع -.اتخذ موظفو «كاربا» خطؤات لإنشاء «بنك كارد»: كمؤسنسة 
ل مستقلة. (وفى فبراير عام 1945,.زاد غدد. المقنترضين من «كبارد» إلى 
١‏ مقترض.) وقد كنت قلقا من أن يقوموا بمخاطرة كبيرة. ويدلا من اعتماد 
هم على إطار المؤسسات المالية التقليدية, حثثتهم على إقامة إطار قانوني 
ز من الصفرء يغطى برامج الائتمان بالغ الصغر. 
وبالرغم من:نجاهه الللحوظ فقد واجه «كارد؛ بعض الصعويات. قفى أوأئل 

0 ات كنت أنتظر من اليحكومة الألمانية أن تقوم بتوفير تمويل له.من أجل 
. وكات اسبتجابة أحدالمسئولين بالحكومة الألمانية هى أن وكالته تعتبر 
اكارد» فاشلا. وشعرك بالحرج؛ وسالته عن مصير معلوماته. فقال إنه قد أجريت 
دراسة مستفيضة, واتفق كل من قرأ التقرير على أن «كارد» غير جدير بالتمويل. 
وطلبت منه,نسخة.من التقريرء الذى وعدنى بأن يرسل لى نسخة منه. 

وعندما سالت «دورى» عن:التقييم:الألمانى, قالت إنه لم يجبر أى تقييم مطلقا. 
وبعد بضعة أسابيع؛ طلبتنى لتبلغنى بأن رجلا المانياء لم يقدم نفسه بأنه مِقيّم من 
قيْل الحكومة الأمائية. كان قد زار مع موظفى «كارد» مركزهم الرئيسى. ولم يعرب 
عن وغبته فى زيارة المقترضين. وكان ذلك الرجل بالتاكيد هو المقِيّم الغامض: 
واتصلت على :الفور بالعديد من الأشخاص الذين اعرفهم فى الحكومة الألانية. 
ولكن قيل لى إن التقرير سرى. ولن يسمح لى بالاطلاع عليه. ويشعرت بالإحباط 
واتصلت بالدكتور محبوب حسين» وهو باحث مستقل ذو سمعة لا.تشويها شائبة» 
لإجراء تقييم كامل «لكارد» ونشر ما يتوضل إليه من,نتائج. ووافق محبوب .على 
إجراء التقييم دون مقابل, ويعد شهور طويلة من البحث الشاق» عرض اخيرا 

النتبائج التى توصل إليسها فى ندوة دولية بالقلبين فى يونيو 1157. وهذا هو 

ماتوصل إليه: 

« المقترضون من «كارد» فقراء للغاية؛ /' فى الماثة متهم مَعَدَمَوَنَ ويملكؤن منازل 

قيمة الؤاحد متها أقل من 55٠‏ ذؤلارا. 


© يستخدم المقترضون من «كارد» قروضهم فى أنشطة..الأعمال؛ ويتم استثمار 
فى المائة.من النقود. المقترضة فى أنشتطة مولّدة للخل 
© تُحدرث قروض «كارد» اختلافا كبيرا؛ ويضل متوسط معدل عائد المقترضين. 
الاستثمان إلى ٠١1.فى‏ المائة (و154 فى المائة بالنسبة للمقترضين الذين 
حضلوا على خمسة قزوض أو اكثر). ١‏ 
يولّد «كارد» : وظائف؛ وقند ولّدت الأنشطة الاقنتصادية التى تمولهنا قتروض 
لتكارد» 317137 يوم عمل للمقترضين من «كارد» فى كل عام؛ و 84 يوما إضافيا 
لأفران الأسن الآخرين. 
© يولك «كارد» عنمالة منتجة؛ وتعتبز إنتاجية الغعمال فى أنشطة الأعمال التى 
يمولها «كارد» أعلى بنسنبة 77 قى المائة من معدل الأجور السائدة. 
ولم أكن اتوقع مثل هذا التقزيق الإيجابى. فقد كان من الواضع أن ذكارد» 
يحدك اختلاقا هائلا بَالنقّبة لآلاف الفقراء - ويفيد حياتهم على نحو أسرع منا 
نستطيع أن نفغله حتى فى «جرامين»: ولكن بالرغم من النتائج التى توصل إلينها 
مسحبوب. ويالرغم من تجاح «كازد»: إن الجدل الذى ثار حنول إمكانية تطبيق 
نموذج «جرامين» خازج بتجلاديش. أواختى فى الفلبين: لم يهدا له غبار فقد 
صدر تقرين جديد من الأمم التحدة فى 1454: كرر كثيرا من الحجج القديمة 
حول إمكانية نجاح بزامج الائنتمان بالغ الصغر فقطافى أماكن ذات خخصائص 
فريدة معينة: ويذكر التققرين أن «كثيرا من الناس؛ خاصة أفقر الفقراء, ليسوا 
عنادة فى وضسع يمكّنهم من القيام بنشناط اقتتصادى, لأنهم جزئيا يفتقدون 
القدرات, :بل والحافز على العمل. وفضتلا عن ذلك: فإنه ليس واضصحا ما إذا كان 
المدى الذى وصل إليه: أو يمكن أن يصل إلينه,:الانتمان بالغ الصغرء يستطيع أن 
يحدث أثرًا كبيا فئ الفقر فئ العالم».(*) 
وقد شسجع 'تجاح الترامج فى ماليزيا والفلبين على استمران ظهور برامج 
جديدة فى الهند. ونيبال وفيتنام؛ وأماكن أخرئ. بل إن الصين بدات ثلاثة برام 
فى منتصف التسعينيات. ثم جاءت أمريكا اللاتينية وإفريقيا؛ ببرنامج يسهئ 


حتيتب-_”-- + بس سه 
(*) -متعنل/! أه عامظ ع1 ,ومنعوع5 5354 ,تراطوعدمم لمعمعن ومونولز لعائون 
(1988 أكنوسة 10 ,3/53/223) اإلع روط أه ومندء نم8 عط مزعتلع 
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المشروعات الصغيرة» آلتى أسسها جون دى ويت فى جنوب إفريقيا. 
كان برنامج جون ناجحا على وجه الخصوص, حيث كان يصل إلى آلاف 
3 الققراء فى قرئ الريف. وتكتسب إحدى المقترضات منه؛ وفى كيت 
رزقها خالا ببيع ثمار الأفوكاته: والماتجؤ: والموز: وَالوَجَبأت'الخفيفة 
ببات غيز المسكرة فى محل صغير: وقيل أن تنضم«لؤسسة اللشزوعات 
الصغيرة»: كانت كيت تبيع سلعها من بيت إلى بيت ولكن كان لديها رأشمال 
صغير جداء يحقق أرياحا محدودة للغاية. وتعتبر قصة كيت مثلا يوضبح الجهود 
نجازات التى تحققت فى العالم:الثالث خارج بنجلاديش: 
وقد دخلت كيت مجآل العمل عندمًا أدركت, بعد فترة قصيرة من زواجها؛ أن 
النقود التى يرسلها لهالاوجها من عمله فى المناجم ليست كافية لتغطية مصاريفها 
طوال الشهر. وحتى لاتتضور جوعاء أخذت النقودٍ واشترت يها كيزان ذرة؛ وهو 
طعام يكثر الطلب عليه فى جنوب إفريقياء وثمار الأفوكاته. وسكراء وقامت يبيعها 
لسكان الحى الذى تعيش فيه. وأتاحت لها مبيعاتها إنقان.نفسهاء ولكن عندما 
أصيب زوجها فى العمل ولم يعد قادرا على العودة إلى المناجم.صان وضبعها 
هِينوسَا منه. 

وفى ذلك الوقت تقبريبا انضمت لإحدى مجموعات «مؤسبسة المشروعات 
الصغيرة». ويقرضها المبدئى البالغ ستين دولاراء دفعت مقدم ثمن ثلاجة 
مستعملة, مما أتاح لها فتح محل للبيع. كما أن النساء الأخريات فى مجموعتها 
أقمن مشروعات صغيرة. فتقوم سيلفيا مواجى بتربية الدواجن وبيع اللبن فى 
بيتها. وتعمل جريس موتلوزى بائعة فاكهة متجولة. وتقوم ماساكو ماينتجا ببيع 
البارافين» وتعمل بالحياكة فى المنزل. أما ريبيكا سيبيا فتقوم بتخمير الجعة. 

ورغم أن يوم عملها يبدأ فى الساعة الثالثة صباحاء فإن كيت سعيدة بأن 
حياتها تسير أخيرا فى المسار الصحيح. ويقبل الزبائن إقبالا شديدا على «كفكها 
السمين»» والعمل لديها فى غاية الانتعاش. وقد كان آخر قرض لكيت بمبلغ 7٠١‏ 
زولار, ولا تجد آية صعوبة فى سداده: يِل إن لديها مما أنخزته مايكفى لأقراض 


لليلا 
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زوجها بعض:النقود لمساعدته فى عمله الجديد فى النجارة. ورغم أن عملها ابترا 
لها سوى وقت فراغ قليل» فقد انضمت كيت ليرنامج محو آمية الكبار. ولأول 
فى حياتهاء أصبح باستطاعتها الآن التوقيع باسمها. 
وتجعل فرصة متابعة جالات المقترضين من أمثال كيت من الصعب علئ دائقا 
تقرير أى برامج محاكاة «جرامين؛ ينبغى لى زيارتها عند سبفرى - البرامج الثى 
زرتها من قبلءالأرى كبيف نمتء أم البسرامج التى لم أزرها بعبد. لارى كيف 
استطاعت المنظمات المختلفة تكييف سياساتنا مع محيطها الثقافى. ونقوم حاليا 
بإرسال كثير:من موظفئ «جرامين» ذوى المستوى المتوسبط والعالى لمساعدة الناس 
فى إقامة برامج جديدة» أو تغيير البرامج القائمة, أو التوسع فيها. 
. |[ | 
فى مناقشاتنا مع الموج الأؤلئة من المحاكين «لجرامين»؛ وجدنا أن كثيرا من 
الؤسنسات قد وَاجهت ظزرفا صعبة فى تعبئة الذعم المالى لأنشطتها: فقد كانوا 
فى حاجة للأموال للستفر إلى بتجلاديش للتدريب. ولبدء برانجهم؛ ثم للتوشع بعد 
المرحلة التجريبية. وكنت أحث المحاكين على البحث عن موارد للتمويل فى بلدانهم 
- وكلما كانت اقرب لمكاتبهم كاثت افضل. وبتك الطزيقة سيكونون قادرين غلى 
الإبقاء على جميع المغاملات المالية بغملة بلادهم؛ وإظهار أثر عملهم مباشرة 
للوكالات الممؤلة لهنم. ولكن على الزغم من تشسجيغى وتدخلى بين الحين والآخر - 
حيث كنت أتصل أحيانا بالوكالات للتوصية بتوفير التمويل لبلد معين - فإن بعض 
أفضل البرامع ظلت تتمو بلا جذوكى. 
وفى أحبد الأيام كنت أشكو من هذا الوضع - مليارات الدولارات للتنمية فى 
العالم الثالث, ولاشىء لعشرات من برامج الانتمان بالغ الصغر - فى محاضرة 
فى شيكاغو. وفى فترة الاسئلة والأجوبة, اسبتفضت فى توضيح مدى صعوبة 
البدء فى تنفيذ برامج محاكاة بسبب قلة أموال المانحين. وكان اقتراحى هو إنشاء 
فرع «لصندوق ائتمان جرامين» لتقديم المساعدة لبرامج المجاكاة. قإذا أبدى 
المانحون رضاهم عن كيفية استخدام أموالهم, فإنه يمكنهم إعطاءنا المزيد. وإذا لم 
يرضوا عن أدائناء, فإنه يمكنهم وققف مساعداتهم. 
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ومع استمرار فترة الأسئلة والأجوبة, تلقيت ورقة من بين الحضورء مكتويا 
فيها «مل استظطيع مقابلتك لبضع دقائق بعد محاضرتك؟» وأعطيت الورقة لكونى 
ايفائز؛ مدير عام «مشروع المهن الحرة للنساء», التى كانت تجلس بجانبى. وبعد 
الحاضرة مباشرة؛ أدخلتنى «كونئ» فى غرقة صغيرة. كما تم إدخال سيدة 
أخرى فى الغرفة. 0 
وسسالتنى السبيدة: :كم من المال تعتقد أنك ستحتاجه لكى تبدا تمويل 
مشروعات المحاكاة؟» 
واجبت: «مائتا آلف دولار ستكون بذاية طيبة». : 
- «هل ستجد صعوية فى إيجاد مشاريع محاكاة لتمويلها؟» 
واجيت: «أوه. كُلا. إن هناك الكثير منها تنتظر المال. وبمجيرد أن نيدأ في 
التمويل بيعتياتى الكثير». 
-«إلى متى سنتيقى فى المدينة؟» 
'«يومين اآبخرين..ثم.أذهتب إلى واشتطن». 
-«سوف اأحاول إعطاءك شيكا بمبلغ مائتى آلف دولار قيِل سفرك: هل يمكن 
زا لنهتوك الينتن هذا:السناء نحتى تسنتطيع منقابلة زملائى ونستظيع إنهناء 
إجراءات المتحة؟» 
ونظرت إلى «كوثى», وسالتها: «هل يمكنتى أن أذهب؟» 
وكانث «كونئ: مفعفة بالإثارة: وقالت: «كيف يمكنتى أن أمنعك من الذهاب 
ليت اديلى أسيموتن: خاصة أنها تريذ إعطانك منحة؟» 
وقضيئا ذلك النساء مع أديلئ: رئيسة مؤسسة ماك ارثزء وثلاثة من رْمَلائهاء 
الذين واققوا على قرار آديلى بإعطائنا متحة. ونا كان جدولى مشحوثا ظؤال 
اليومين التاليين: ولم يكن لدي وقت لكتابة عرض النحة: ققد خضصت أديلى 
أحَد الموظفين لديها للتثقل معى فى سنياراك الأجرة: والجلؤس بجاتبى أثناء 
تناؤلى طعام الغداء والعقناء؛ وإغداد مسودة'العرض قل سفرى” وفى غضون 
ل كان الموظلف قد'كتب عرضا نال رضاء مؤسسة ماك آرثق. 
وقد كان قرار آديلى سيمونز بمساعدَة «صنندوق ائتمان جَرَامَين» خافرا لنا 


ونا 
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للإسراع بتنفيذ برنامجنا الجديد الطموح للمحاكاة, ومشجعا للجهات الماندة 
الأخرى على أن تحذو حذوه. وشملت تلك الجهات مؤّسسة روكفلر: والبنك 
الدولى: والحكومة الأمريكية, وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال, والحكومة 
الأللانية. ويصورة إجمالية, تلقى «صندوق ائتمان ججبرامين» - الذى كان يديره 
زميلى السابق بجامعة تشيتاجونج وصديقى الحميم؛ ه.أ. لطيفى, منذ عام 
4- أكثر من ١١‏ مليون دولار. وقد استخدم كل سنت بالفعل فى مساعدة 
خمسة وستين برنامج محاكاة لجرامين فى سبعة وعشرين بلدا. ومنذ أواخر عام 
قدمت هزه المنظمات 84 مليون دولارا من القروض لنحو فقير. 

ويجتذب «جرامين» المحاكين المتوقعين له بدعوتهم لحضور «برامج الحوار 
الدولى» - وهى مؤتمرات لمدة أسبوعين يستضيفهنا «بئك جرامين»» و«صندوق 
ائتمان جرامين* قى؛بنجلاذيش أربع كك فى كل عام. ويحضر كل مؤتمر 
حوالى عشرين شخضًا من كلٍيأتحاء العالم. وبعد عدة ساعات من التوجيه فى 
مركزنا الرئيسى, نرسل هؤلاء الزوار فى مجموعات من شخصين إلى الفروع 
المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد. ويظلان هناك لدة خمسة أيام ليتعرفا بقدر 
استطاعتهما على المركز, والغاملين به. والمقترضين منه؛ وبيئته الاجتماعية 
والاقختصادية: ثم يجزيان مقابلات مستفيضة مع أحد المقترضين من «جرامين» 
على مدى عدة أيام. ويتيح ذلك لهما رؤية الأثر المباشر «لجرامين» على مستوى 
إنساتق حقيقى. كما يساعد ذلك على القضاء على الخرافات والتحاملات التى 
قب,تكون لدى المشاركين عن الفقراء فى ينجلاديش. أو الفقراء فى بلدانهم؛ أو 
الفقراء بصفة عامة. 

وعندما يعود المشاركون فى الحوار.من الميدان فإننا نشجعهم على مناقشة 
مزايا وعيوب نهج «جرامين». وقرب نهاية مدة الأسبوعين, نبين لهم كيفية تقديم 
طلبات «لضندوق ائتمان جرامين» للحصبول على مبالغ أساسية صغيرة لبده 
برامجهم الخاصة: فإذا تقدموا بالطلبات, نتصل بالمجاكين الآخرين ببلادهم 
ليكونوا مرجعا لهم. وكل ذلك غير مكلف كثيراء ولكنه يتي لنا استبعاد غير 
الجادين فى بدء برنامج يتفق مع روح «جرامين» الحقيقية. ونحن نواجه طلبا 
هائلا على التمويل الجديد, ونامل أن نصل إلى ٠١‏ ملايين مقترض من خلال 
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برامج المحاكاة التى يمولها «صندوق اثتمان جرامين» بحلول عام ٠١5‏ ١؟.‏ ويتطلب 
.تحقيق هذا الهدف 2:7" مليار دولار تقريبا. وقد يبدو أن ذلك مبلغ كبير من 
المال: ولكنه يبدو أقل من ضنغف المبلغ الذى ساعد أحد أصدقائى الأمريكيين فى 
جمعه لكلية الحقوق التى كان يدرس بها منذ بضعة أعوام. 
ل ' 

منذ حوالى ثمانية أعوام تحدانى زميل بنغالى فى إحدى الندوات؛ بقوله: 
«لقد تلقى «جرامين» قروضا بفائدة قدرها ؟ فى المائة. وأى برنامج فى هذه 
البلاد يحصل على قروض بهذا السعر من القائدة يستطيع أن يجعل أى 
برنامج للائتمان بالغ الصغر ناجحا». واعتقد أنه كان يرمئ يذلك إلى اتهامنا 
بأن ما أنجزناه ليس شيئا كبيراء ولكننى أخذت الأمر كتحد, وصممت على 
إنشاء مؤسسة جديدة تقدم قروضا بفائدة ١‏ فى المائة لأى برنامج للائتمان بالغ 
الصغريفِق البلانً. واقنعت الحكومة بإنشاء وكالة غير حكومية تسمى «مؤسسة 
بولى كارما - ساهاياك», قدمت منذ إنشائها قروضا ل 197 برنامج اثتمان بالغ 
الصفر فى جميع أنحاء البلاد. وبعد أن حققت هذه المؤسسة سجل أذاء متصل 
ووضعت منهجا مُرضياء ساندت اقتراح حضولها على تمويل من البنك الدولى. 
وقى عام /193, اعتمد البنك الذولى قرضا للمؤسسة بمبلغ ٠٠١‏ ملايين دولار» 
وهو من أكبر استثماراته فى الاثتمان بالغ الصغر على الإطلاق: وأعتقد الآن أنه 
ينبغى إقامة العديد من مؤسسات الائتمان بالغ الضغز «بالجملة» مثل مؤسسة 
بولى كارما - ساهاياك: فى كل بلد من البلدان حتى تستطيع أن تتنافس فيما 
بيئها. وسوف تستفيد مؤسسات التجزئة. والفقراء أنفسهم؛ بصورة مباشرة من 
هذا التنافس. 

وفى عام :1951 نشرت عرضا طلبت فيه مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار «لضندوق 
ائتمان جرامين»: لاستخدامه لمساعدة برامج الائتمان بالغ الضغر.التى تركز 
على منحارية الفقرء وتغمل على مستوئ التنجزئة فئ التلدان النامية. ورغم 
محاولات التأثير التى بذلها منتطوعو منظمة «مسئولية القضماء غلى الجوع 
باستخدام.القانون» فى سبعة بلدان» فإن.الاستجابة لعرضى لم تكن مشجعة. 
غير أنه فى إحدى أمسيات عام 1157: تلقيت مكالمة هاتفية من البنك الدولى: 
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وكان:الملتحدث هو نائتٍ الرئيس إسسساعيل سراج :الدين. وكنت قد 
وإسماعيل معا كفضوين فى اللجنة التؤتجيهية «لؤسسنة أغاخان» فى جن 
وكنت أعوك إعتجابه الصادق «بجؤامين»: وزغم أنه :كان يشغل منضياارة 
البنك“الدولى: فإنه لم يفقد تعاظفه منع:الققزاء. 

ونسالتتق: اكف نستطيع أن نشالغلا؟ هل هناك الى شىء نستطيع أن نفعل' 
55 

وقلك#حنسسن» إننى لا أعسرف إن التبنك الدولى يعمل فسقط من خلال 
اللمكؤهاك: ولاتس:تطيعون أن تخطلوا! مباكدرة شعناء. 

“كلا إنقتزيد'كثيرا'آن' تعمل منعكم» ولكتكم ترفضون دائما اموالقا»: 

- «إتنا'لأتختاج لأثوالكم. وتستظيع انحور الأموال الخاصة بناء: 

-“مافى الاستجابَةٌ ألتى تتلقونهنا جول عرض ال ١‏ مليون دولاز الذئ 
نشرتموه «الصندوق ائتمان جرام:8». 

- :إنها تجربة محبطة للغاية: فلم يتقدم أحد غير وكالة التنمية الامريكية 
يلع" طنون دولان. 

- «هل أرسلّتم نسخة من العرض للبنك الدولى؟». 

- «كلاء لم نرسيل. فلم نكن نعتقد أنكم مهتمون بالأمر». 

-«هل يمكنك إوسبال نسخة بالفاكين إلى غدا؟ وسارى مايمكننا أن نقعك 
لبد 

فى :ايوم التالى أريسلت نبسخة بالقاكين:من العرض لإسماعيل. ورد على 
بعد حوالى أسبوع وكان سعيدا للغاية. وقال: «لقد درسنا عرضكم. ولدينا خين 
طيب لكتم إثنا نريد أن نعطيكم ميلغ 9/4 مليون دولار». 

--«إنتى سبعيد بأن أسمع ذلك. لقدبكنا نعتقد أنكم,لن تجدوا هذه الأموال. 
ولكن كيف تتتخطون حكزمة: بنجلاديش؟ء 

.ذلا تقلق:'فقن:ناقشتنا:قاك.أيضاء:وسوفننجد طزيقة ماء. 

- «دعنى أكن صسريحاء يا إسماعيل - هل تتحدث عن قرض أم عن منحة 
كاملة», 
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إشماعيل؛/«قرضن ب5/8 مليؤن دؤلار». 
ولكن يا. إسماعيل. لن يستظيع صندوق الائتمان مطلقا تسديد أى قرض» 
إسماعيل الأمر بقوله: «إتة قرض ميسر. بقترة استحقاق طويلة جدا . 
الف ضريةنا 
وقلت: «ولكثى أغرف كيف يتم هذا الأمر. فسرعان ما سيطلب المسئول لديكم 
مانا من التحكومة لهذًا"القترض. ولاذا ينبغى لحكومتنا أن تضمن قرضا 
ق ائتمان جرامين»» وهى تعرف أننا سنعطى هذا" المال لمشاريع فى بلدان 
رى؟ إن الصندوق لن يسترد مطلقا المبلغ الأصلى؛ حتى لو كانَيسدان 
ض بنسبة ٠٠١‏ فى الماثّة. فنحن نقيّم مشاريع مسئولة فقط عنما يغادل 
العملة المحلية من القرضك الى تتلقاه. وعندما تقوم بالسداد. فإتهاً تسدد 
بالعملة المحلية. ولكن البنك الدولى يريد دولارات أمريكية. ونظرا لتقلبات أسعار 
العملات. فإن التسندوق سيتلقى احيانا مبالغ أقل كثيرا. بقيمة الدولار. ممأ تم 
إقراضه. وإننى لا أرى سبيلا لأن نأخذ قرضاء حتى وإن كان قرضا ميسرا». 

وقال إسماعيل: «أفهم وجهة نظرك. ولكن ماذا لى أعطيناكم المبلغ كله مقدماء 
إنكم تستطيعون عندئذ استثماره وكسب مايكفى لتعويض ما قد يحدث من 
إثو نتيحة تقلبات اسعان الصيرف». 

وقلت: «إننى لست خبييرا فى الإدارة المالية فى السبوق الدولية» واأحتاج إلى 
خبين. لماذا لا تببحثون الأمن وتسباعدوننا فى وضيع خطة عمل تحمى كلا من 
الضندوق والبنك؛ الدولئ». 

ووغد إسماعيل بأن يفعل ذلك. ولكن لا المتخصصون لديه؛ ولا ااملتخصصون 
الذين استتشرتهم توصلوا إلى سينازيق مرض. وفى ذلك الوقت, قدم لنا البنك 
الدولى منحة بمليونى دولار بدون ضمان حكومى. ولم تأت تلك المنحة من 
صندوق قروض البنك الدولى. وإنما من الصندوق الاخبتيارى للرئيس ولكئ 
يستطيع تعبئة مزيد من الأموال لبرامج الائتمان بالغ الصغرء أقام إسماعيل 
«المجموعة. الاستشارية للسناعدة.أشند الناس فقرا»: التى أنشنت بمنحة من البنك 
الدولى قدرها. ١٠١‏ مليؤن دولازا . 
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السهلة التى تؤدى.إلى:تبلد عاطفة المرء تجاه الفقراء. 

. وأثناء إحدى الجلسات مع منتطوعى منظمة «مسئولية القضاء على الجوع 
أ ام القانون», طرحت للمناقشة عرضى الخاص بطلب مبلغ ٠١ ٠‏ مليون 
دولار لتمسويل «صندوق ائتمان جرامين». وكان كثير من المتطوعين قد حاولوا 
التأثيز على حكوماتهم لدفع مساهمات فى «صندوق ائتمان جرامين»» ولكن فى 
أغلب الحالات رفضت حكوماتهم الفكرة. ولشعورى بالإحباط الذى ساد الغرفة» 
اقترحت أن نغير محور تركيزنا. فماذا لو وجدنا مليون شيخص يسهم كل منهم 
بمائة دولار فى جهود «صندوق ائتمان جرامين», لتمويل برامج محاكاة جرامين؟ 
ويمكن أن نسميه «صندوق الشعب» للائتمان بالغ الصغر. ٠‏ * 

ورفع ديف إيليس؛ وهو معلم محب لعمل الخير؛ من ساوث داكوتا؛ يده 

ليسال سؤالا. وكان يبدو متحمسا للغاية. وساألنى: «متى ستبدا فى هذا 
١‏ البرنامخ؟ ٠‏ 5 

ونظرت فى ساعتى وقلت: «منذ خمس دقائق»: 

وسحب ديف ورقة نقدية بمائة دولاز من حافظة نقوده؛ وقال: «حسنء أنا أول 
واحد: والآن بقى أمامنا 544995. «وفجاأة: بدأ جميع المشاركين فى إختراج 
أؤراق نقدية بمائة دولاز. وقام بعض من لم تكن نقودهم مغهم بالاقتراض من 
الآخرين. وفى دقائق معدودة؛ كانت أمنامى أكثر من عشرين ورقة نقذية بمائة 
دولار. وكان ذلك أمرا مثيرا للبهجة: وأعلنت عن إقامة «صندوق الشعب» فى 
حوار جرامين» نشرتنا الفصلية: وتدفقت علينا الشيكات بعد ذلك من جميع 

أتحاء العالم. 

وتأثرا بنجاح «صندوق الشعب»: اتفق ديف مع مؤسسة للعلاقات العامة 
وعمل معها لتصميم شعار حملة: وموقع على الإنترنت: ونشرة إعلامية. وخطة 
عمل. وخلال عدة رحلات متتالية إلى الولايات المتحدة: كنت أقابل ديف وجيف 
سَويم (المدير القثى لمؤؤّسسة العلاقات العامة «أمهيرست وريفزه) للناقشّة 
موضوع الحملة. فقد كانت فكرة ربط مليون شخص فى البلدان الغنية بملايين 
الفقراء فى البلدان النامية. عن طريق الائتمان بالغ الصغر, فكرة شديدة الإثارة 
بالنسبة لى - ليس ققط بسبب ما تحدثه من أثر على الققراء» ولكن أيضا بسبب 


نينا 
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تأثيرها على المانحين:قهى ستخلقآلاف العلاقات:المباشرة بين :اذ 
ستعرّف الملايين بصورة.مباشرة يامكانيات ,الاثتمان بالغ الصغس. 

وعلى نحو يمكن فهمه لم يكن ديف يريد تؤلى أمر جميع شيكات المائة ‏ 
عن طريق مؤسسته الصغيرة فى رابيد نسيتى. ولذلك فقد.وافق رين 1 نهاد 
أحد اللحيين لعمل الخير والنشطاء فى منظمة «مسئولية القضاء على 
باستخدام القانون», على إقامة منظمة لاتستهدف الربخ فئ الولايات | 
تمسمى «بؤسسنة جبرامين بالولايات المتحدة الأمريكيية». ودفع ريد 
المصساريف القانونية لإقامة «مؤسسة جرامين بالولايات المتحدة الأمريكية, ‏ 
وجعل مقرها فى ولايته أوكلاهوما. وعند تفكيرنا فى نقل الحملة من مؤ 
ديف إلى «مؤسيسة جرامين بالؤلايات المتحدة الأمريكية», وجدنا أن:هناك فرصة ' 
لإعطاء تفويض أوسّع لتلك: المؤسسة .من إدارة «صندوق الشعب» ققط. ولذلك 
فقد سألت أليكس كاونتس, وهو" أمريك كان زميلا لنا فى بنجلاديش للدة عشر 
سنوات تقريباء وكتب كتابا عن «جرامين» بعنوان «اعطنا اثتماناء(*), عما إذا 
كانويريد أن يعوب للولايات المتحجدة ليكون المدير العام ,المؤسسة جرامين 
بالولايات المتحدة الأمريكية؛, ووافق,على ذلك وأصيح ريد رئيس مجلس 
الإدارة» وانتقل اليكس إلبى,واشنطن حيث سيكون مقر المركز الرئيسى 
للمؤسسة, وواصل جيف وديف العمل فى الحملة. 

وقد جمعنا:حتى الآن/ضبلغ.٠ ٠٠.٠‏ ,دولار فقط عن طريق «صندوق الشعب», 
ولازال نحاول جمع الأموال اللازمة لتنفين. خطة عملنا. وهدفنا هو جمع ميزانية 
الحملة بصورة.منفصلة, حتى تذهب ٠٠١‏ فى الماثة من كل مساهمة.بماثة دولاز 
«لصبندوق ائتمان جرامين» .ومنه إلى برامج الائتمان بالغ الصغر للجماهير - 
بحيث لا تحتفظ «مؤسسة جرامين بالولايات المتحدة الأمريكية»: أو «صندوق 
ائتمان جرامين» بأى,نسبة مئوية منها لإدراتهما ومصاريفهما الاضافية. فإذا 
وحفذا :الى موؤسسية, أى شبركة, أي فردٍ,على ايستعداد لتمويل الخطة التى وضعها 
ديف وجيف فإننى على يقين من أن أليكس يستطيع أن يضاعف ذلك المبلغ عدة 


(ه) 1996 ,وتامدظ جعمرز] عزوملا برولر 


تأثيرها على المانحين:"فهى ستخلق:آلاف العلاقات المباشرة بين 
ستعرّف الملايين بصورة.مباشرة بامكانيات:الائتصان بالغ الصغر. 

وعلى نحو يمكن فهمه لم يكن ديف يريد تؤلى أمر جميع شيكات | 
عن طريق مؤسسته الصغيرة فى رابيد سيتى. ولذلك فقد.وافق ريد 1 نهاب 
أحد اللحبين لعمل الخير والنشطاء فى منظمة «مسسئولية القضاء على 
باستخدام الققانون», على إقامة منظمة لاتستهدف الربخ فئ الولايات |! 
تستمى «منؤسسسنة جسرامين بالولايات التحدة الأمريكية». ودفع ريد جم 
اللضاريف القانونية لإقامة «مؤسسة جرامين بالولايات المتحدة الأمريكية, . 
وجعل مقرها قى ولايته أوكلاهوما. وعند تفكيرنا فى نقل الحملة من مؤسسة 
ديف إلى «مؤسسة جرامين بالولايات المتحدة الأمريكية», وجدنا أن:هناك فرصة 
لإعطاء تفويض أوستغ لتلك المؤسسة,.من إدارة «صندوق الشعب» فقط. ولذلك 
فقد سألت أليكس كاونتس, وهؤ"أمريكى كان زميلا لنا فى بنجلاديش /لدة عشر 
سنوات تقريباء وكتب كتابا عن «جرامين» بعنوان «اعطنا اثتمانا :(*), عما إذا 
كإن يريد ان يعود,للولايات المتحدة ليكون المدير العام المؤسسة جرامين 
بالولايات المتبحدة الأمريكية». ووافق.على ذلك. وأصيح ريد رئيس مجلس 
الإدارة, وانتنقل اليكس إلبى,واشنطن حيث سيكون مقر المركز الرئيسئ 
للمؤيبسة, وواصل جيف وديف العمل فى الحملة. 

وقد جمعنا حتى الآن مبلغ ٠٠٠٠‏ ,.دولار فقط عن طريق «صندوق الشعب», 
ولائزال نحاول جمع الأموال اللازمة لتنفيذ خطة عملنا. وهدفنا هو جمع .ميزانية 
الحملة بصورة منفصلة, حتى تذهب ٠٠١‏ فى المائة من كل مساهمة.يمائة دولاز 
«لصندوق ائتمان جرامين» ومنه إلى برامج الإثتمان يالغ الصغر للجماهير - 
بحيث لا تحتفظ «مؤسسة جرامين بالولايات المتحدة الأمريكية», أو «صندوق 
ائتمان جرامين»,بأى نسية مثوية منها لإدراتهما ومصاريفهما الاضافية. فإذا . ' 
وجدنا أى مؤسسبةء أو شركة, أو,فردٍ.على استعداد لتمويل الخطة التى وضعها ١‏ ' 
ديف وجيف» فإننى على يقين من أن اليكس يستطيع أن يضاعف ذلك المبلغ عدة 


(ه) 1996 ,كعلوهظ كعم 1 علوملا بولح 


تطبيقات فى بلدان فقيرة اخرى 


رات. وفى غضون فترة معقولة من الوقت يستطيع أن يولّد ٠٠١‏ مليون دولار 
.زيادة تدفقات آلماثة دولار. 


القد قطعنا شوطا طويلاء بعيدا عن الأيام التى لم نكن نعرف فيها ما إذا كان 
يمكن أن يعمل «جرامين» خارج بنجلاديش. فقد أظهرت عشرات المشاريع فى 
بلدان شديدة التباين فى الثقافات, والمناخ» ومستوى التنمية مدى المرونة التى 
يتمتع بها فى«الحقيقة منهجنا للائتمان بالغ الصغر. وقد بذلنا قصارى جهدنا 
النشر الكلمة جول مدى قوة الائتمان بالغ الصغرء وحاولنا مساعدة الأشخاص 
الذي يريدون توسيع نطاق مشاريغهم الخاصة فى الخارج. ولكى تحافظ على 
طاقتناء حصرنا جهودنا فى المشاريع التى تركز بقوة على محاربة الفقر» ولكننا 
مقتنعون بأن نموذجنا يمكن أن .ينجح بين السكان غير الفقراء أيضا. ورغم هذه 
النجاحات: فقد بدأنا فقط فى خدش السطح. فمازالت ملايين من الأسر فى 
جميع أنحاء العالم ضحايا للاقتصادات غير العادلة؛ التى لاتعترف بحقها فى 
الحصول على الائتمان. وتفرض عليها حياة من العبودية الفعلية. وهؤلاء الناس 
ذو الإمكانيات غير الستخدمة, يعانون ألم الجوع والفقر برغم أنه من الممكن 

إن الائتمان بالغ الصغر ليس علاجا مُعجِرا يمكن أن يقضى على الفقر 
بضربة قاضية واحدة. ولكنه يمكن أن يقضى على فقر الكثيرين» ويخفف حدته 
لدى البعض الآخر. وبالجمع بينه ويين البرامج الابتكارية الأخرى التى تطلق 
العنان لطاقات الناس, فإن الائتمان بالغ الصغر يعتبر أداة رئيسية فى بحثنا عن 
عالم خال من الفقر. 


لقنا 


تطبيقات فى 
الولايات المتحدة 
وبلدان غنية 
أخرى 


0 
203" كلما سسئلت عما إذا كان من الممكن أن ينجح «جرامين فى بلدان أخرى: أجبت 
مؤكذا أنه يمكق :أن ينجح أينما يوجد الفقرء بما فى ذلك فى البلدان الغنية. 
قالفقراء.فى كل انحاء 'العالم جديرون بالائتمان. وقد قادنى الامتمام الممبدئى لدى 
كثير تن الأفراد الأمريكيين والمنظمات الأمريكية إلى الاعتقاد بأنهم قد يحاؤلون 
محاكاة برنامجنا من أجل مصلحة الفقزاء. والمشردين: والعاظلين فى الولايات 
المتتحدة. ولم اكن مستعدا للتصدى لمقدار الشك الذى واجهته. ولم يكن اكثر ما 
صدمنى هو شك الئاس فيما إذا كان يمكن أن ينجع الائتمان بالغ الصغن فى 
الؤلايات المتحدة: ولكن تشاؤمهم جل ما إذا كان هناك أى شىء. يمكن أن ينتشل 
الناس بالفعل من'الفقر وليس مجرد تخفيف أغراضه عنهم. ويرى كثير من 
الأمريكيين أن دولة الرفاهية التى يندمون إليها قد خلقت طبقة ديا خاملة من 
الأقراد غَينالعمليين: الذين لن يهتموا مظلقا ببدء أعمال خاصة بِهُم أو إعالة 
أنفتنهم: ولم يقدروا غلى ذلك: وقد عرفت الأمريكيين ‏ ليس الأمريكيين الأغنياء أو 
المتعلمين فقط: ولكن الأمريكيين بصفة عامة -بأنهم آثاس وَاسَعو الحيلة بشكل 
ملحوظ: ولكنى فوجئت بثنكهم وزأيت أن أجعل عينى مفتوختين على أئ شخص 
مهتم بتجرية الائتمان بالغ الطغر: 

ولم.يبدأ الناس:فئ الولايات: المتحدة حتى.منتصف الثمانينيات فى إبداء اهتمام 
جقيقى بتطبيق مبادىء «جرامين» على مشكلات الفقر لديهم. وأعتقد أن الآمر كله 
بدأ فئ'غام 19/5: عندما كان بل كليئتون: حاكم أركنسو أنذاك: يبحث عن سبل 
الخلق فرص اقتصادية لمنخفضبى الدخل فى ولايته. وكانت زميلة هيلارى رودهام 


كلينتون فى الكلية؛ جان بيرسى؛ قد عادت لتوها من العمل مع منظمة أمريكية 
بنجلاديش؛ وكانت فى بنك «ساوث شور أوف شيكاغو». وقدمت بيرسى, 
وزوجته لرون جرزيقنسكى ومارى هوتون, المصرفيين بمنطقة شيكاغو اللذين فعلا 
الكثير لإقناع مؤسسة فورد بمساعدة «جرامين». 
لا 

أقنع رون ومارى الحاكم كلينتون بأن تنفيذ برنامج من نوعية «جرامين» يمكن 
أن يكون حلا لمشكلة الفقر فى ولايته. واقترحا عليه إقامة بنك مصمم خصيصا 
للفقراء فى أركنسو. واهتم الحاكم بالأمر ودعانى إلى أركنسو. وفى رحلتى التالية 
للولايات المتحدة» فى فبراير 1547؛ رتب رون ومارى أمر لقنائنا. وكان الحاكم 
كلينتون يحضر الاجتماع السنوى لحكامغلولايات فى واشنطنء وبذلك التقينا فى 
فندق «فبور سسيزونس» (الفصول الأريعة) ‏ الحاكم كلينتون؛ وهيبلارى رودهام 
كلينتون؛ ورونء ومارى, وأنا. . ©* 

وبيل كلينتون زجل شديد الفضسول. وكان يريد أن يعرف كل شى: عن 
«جرامين» - كيف بدأ وكيفف يعمل: ولاذا لم يجربه أحد فى الولايات المتحدة: ومع 
استرسالى فى الحديث. اتجذب كل من الحاكم وزؤجته لقصتى: وعد نض 
ساعة؛ أعلنت السيدة كلينتؤن" «إننا نزيدة: هل يمكثنا أن ثنفذه فى اركنسو:/(*) 

وقلت: «لم لا؟ إذا التزام الحاكم به. فكيف لا يكون من الممكن أن يحدث ذلك؟». 

والتفت كلينتون إلى رون؛ وساله عن الوقت اللازم لبدء تنفيذ البرنامج. وشرجح 
رون الخطوات الضيرورية ‏ كالإجازات والتراخيص القانونية ‏ وانتبهى إلى أن 
الأمر سيستغرق بالتاكيد ,سبتة أشهر على الأقل. 

وأعرب الحاكم عن استعجاله؛ وقال: «إن ذلك وقت طويل جدا. ألا يمكن إنجاز 
ذلك فى وقت أقصر؟» والتفت إلئُ كانما يطلب مساعدتى. 

وقلت: «إذا كنتخ تريدؤن ذلك. فإننى يمكن أن أبدأه صباح غد»: 
(*) لم تضعف تستائدة! هؤلارئأرودهام كينو معطلقا لفكرة منجزاميع». وقامت بزيارتقا فى بنجلاديش 

فى ابريل ١1950‏ وزازت برامج الانتمان بالغ الصغر فى ثلاث قارات مختلفة. كفا شاركت فى رئاسة 

مؤتمر قمة الاثتمان بالغ الصغر فى عام 1551 


تطبيقات فى الولايات ا متحدة وبلدان غثية اخزئ 


. وابتسم لى كلينتون ابتسامة عتزيضة: وقنال: «هل يمكنك أن تفعل ذلك باللفغل؟ 
هوا ما أريده. وأريدك أن تفعل ذلك». ” 
وشزْدت خظتى. فمن أجل تجَنبٍ التعقيدات"نقوم بإنشاء البنك كبرّنامج 
بسيط. ثم يقوم رون ومارى بعد ذلك بشراء البنك كؤاحد قن مشاريغهما: 
عدت السيدة كليتتون والحاكم بأن أزور أركنسو لتقديم موجر عن المشروع بعد 
ابلة السئولين بالؤلاية, والمقترضين المتؤقعين. والمصرفيين. والأكاديميين» ورجال 
'عمال. 
وفى الأسببوع التالى, قمت بأول زيارة لى لأركنسو. وأجرى المسئولون فى 
حكومة الولاية استعدانات جُبيرة ل قابلة أصحاب الأعمال الصغيرة: وكان يفن 
ومارى بصحبتي. وجرئيتقديمى لصاحب محطة إذاعة محلية» وصباحب محل 
للوجبات الشسريغة. ومدير محل بيع بالتجزئة» وعامل فى صيدلية. ولكنى فى كل 
مقابلة تالية. كنيق"أزداد تُراجعا. فلم يكن هؤلاء هم الأشخاص الذين كنت أريد 
مقابلتهم. فقد أخبرنى كلينتون وزوجته عن الفقر المنتشر على نظاق واسع فى 
ولايتهما؛ ولكنى لم أر أيا من الفقراء الذين كان من المفترض أن أساعدهم. ولم 
يكن أى من هؤلاء الأاشخاص فقيرا بالفعل. وكنت أبحث عن الفقراء الحقيقيين. 

وعبرت عن خيبة أملى لمسئولى الولاية..وقالوا: «إن هذه أصغر أنشطة أعمال 
فى المنطقة: وليس عندنا أفقر من أصحاب الأعمال هؤلاء». 

وقلت:.لا؛ لا؛ إننى لا أريد.مقابلة أصحاب أعمال فقراء. وإنما أريد مقابلة 
مجرد فقراء عاديين». 

ونظرا إلى كانما كنت أتحدث إليهم باللغة البنغالية. وكان واضحا أنهم لا 
يعرفون تماما ما يفغلون أو أين يأخذوننى. 

وسالتهم: «هل عندكم من يتلقون رعاية اجتماعية فى هذه الولاية؟ ربما يوجد 
مكتب يدير برنامجكم للرعاية الاجتماعية؛ لديه قوائم بأسماء الأشخاص الذين 
بتلقون إعاتات؟» 
00 وأنجابوا:«نعم: إن لدينا مثل هذا المكتب». 

وقلت: «حسن: فلتحصل على قائمة:الرعاية الاجتماعية: وتبدأ فى زيارة 
الأشخاض الواردة أسماؤهم بها». 


لا 


وأجرى مضيفىً بعض المكالمات الهاتفية السريعة. ١‏ 

وعند هذه النقطة يدأ رحلقنا تكون مشوقة..فقد. أ ذت لمقابلة متلقى الرعاية. 
الاجتماعية. وسالت إجدى المجموعات: «ل فرضيا أن بنكك أقرضك نقودا لتبدا 
بها:عملاء فكم من النقود., ستطلب؟» 

وساد الغرفة صمت مطبق. وكان يبدو أنه لم يفهم أحد السؤال. واخيراء قال 
أجد. الأشخاص: «ليس لى حساب مصرفى». 

وقلت: «ولكن ماذا لو كان لك حساب مصرفى؟» 

وساد الصمت من جديد. 

وقلت مرة أخرى: «مادًا لو كان لك حساب مصرفى, وقام بنكك بإقتراضك * 
تقودا: ما الذى ستفعلة بها؟ هل يمكنك أن تخبرنى؟ ألا يحلم أى أحد منكم ببده 
عمل جديد؟ أليس لأى أحد منكم مّواية يمكن أن تساعده فى كسب بض النقود 
إذا تفرغ لممارستها؟» ٠‏ : 

قرحت ادور فى آلغرفة انأل كل شخص على حدة. وكنت أريد تقدير مدئ 
اهتمام الفقير الأشريكى بالاعتماد على نقسة: وبالغمل الخر لحسابه القاص. 
وكان النقاد يتنبأون بأن الانتمان بالغ الصغر سيواجه مصاعب فى الولايات 
المتحدة: لأنه بينما يوجد فى بنجلاذيش عرف طويل الامد للعمل الحرء فإن أقل من 
1 فى الماثة من الأفريكيين يعملون لحسابهم الخاص. وكناتوا'يقسولون إن 
الأمريكيين يحتاجون بشكل نمظى إلى تدريب طويل ومكثف قسبل أن يكونوا 
مستعدين للدخول فى أعمال خاصة بهم. وكان ذلك يبدو مناقضا لروح «المبادرة» 
التى كنت أشهدها دائما فى الولايات المتحدة, بِنَ الأغنياء واللفقراء؛ والسود 
والبيض؛ وذوى الأضول الآسيوية واللاتينية على حد سواء. وكنت أعنتقد؛ فى 
قرارة نفسىء أن مثل هذه الانتقادات تقلل من قدر الأمريكى العادى. وفى كل يوم 
كنت أقرأ عن فيل العاملين من ذوى :الياقات البيضاء. وذوى الياقات الزرقاء, 
بواسطة أصحاب الأغمال الذين كانوا يغملون لديهم منذ.وقت طويل: ويدا واضحا 
لى أن الأجيال القاذمة سوف تتعود على أن يكؤن لها عملان أو ثلاثة أعمال 
مختلفة فى المدى الزمنى للعمر الواحد..وأن العمل الحر سيصير أكثر شيوعا. 
ولذلك,فإننئ كنت تواقا المعرفة كيف سيكون رد فعل الأمريكيين,الواقعين فى شرك 2 
الفقرء على مدى جيلين أو ثلاثة أجيال بالنسبة لبعضيهم. إزاء عرضنا للائتمان. 


تطبيقات فى الولايات ا متحدة وبلدان غنية أخرى 


الإحساس بالخوف وعدم الفهم البادى على وجوه الفقراء فى مركز تنمية 
بأ المدن الصغيرة فى أركنسوء هى نفس الإحساس الذى لمسته مرات 
فى بنجلاديش. ولذلك. فقد. رحت أتحدث بشكل هادىء وطبيعى بقندر 


وقلت: «انظزواء إننى أدير بنكا فى بنجلاديش يقوم بإقراض النقود للفقراء. 
الأسبوع الماضى, التقنيت بحاكم ولانتكم. وطلب منى أن آتى ببنكى إلى 
نمعكم. وأنا أفكر فى بدء بنك جديد هنا'فى مدينتكم. وقد جئت اليوم لأزى ما 
كان أحد منكم يرغب فى الاقتراض منى». 
وسمعت بغض الضحكات الخافتة بين المجتمعين. وكان واضحا أن الموجودين 
الغرفة لم يضدقونى بالشغل: وانستطردت قنائلا: :إن بنكى هو بنك خاض 
أء! ولا يطلب ضمُانا' عينيا'ؤلا شيكا: انتمانيا. وكل ما أظلبه هق شخص 
0 أل يحجيدل :علرةرعاية اجتماعية: لديه فكرة عما سيفعله بالنقؤد. ولكن إذا 
لع يكن هناك عمل لمثل هذا البرنامج؛ فلنماذا أفتح بتكى هنا؟ إننى يمكننى أن 
اذهب لمكان آخرء وأعطى قروضيا للفقراء فى مجتمع آخر. وذلك هو سببب سؤالى 
'عما إذا كانت لدى أحدكم أفكاز عما يمكن أن يفعله بالقرض». 
ورفعت امرأة. كانت تستمع باهتماء: يدها. وخوفا من الا الحظها؛ رفعت 
صرتها قائلة: «هاى, إننى أريد أن أقتزض من بنكك!» 

وابتسمت قائلا: «حسن. إننا الآن فى عمل. كم تريدين؟» 

- «أريد 6لا دولارا». 

وضحك الجميع. 

وسالتها؛ «لانى شى:ء تريدين ذلك؟* 

- :إنتئ أشتغل بالتجميل: وعملى محذدود لأنه ليس عندى التجهيزات 
الصضحيتخة: فد استظغت الحخضول غلى صندوق تقليم الأظافر الى يتكلف 5176 
دولازا فنإئنى مشاكذة من أنتى انستظيع أن انسدد لك من الدنخل الإضنافى"الذى 
سأكسية». 


وسألتها: «هل تريدين أن تقترضى أكشر من ذلك؟» 
د دكلا؛ لا أريد أن آخذ بنسا! والحداأكشن.مما يتكلفه الصندوق بالفعل». 
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وؤفقت اسنزاة أنخشرى يدهاء وقالت:القد ظللت بدون .عمل منذ,أغلق 
الشيياب وانتقل إلى تايوان واريد بضنع مئنات من الدولارات حلت 1 
أشتتزئ لخفنسق ماكيئة حنياكة مستعملة: إننى أريد آن أصنع اللابس وا 
لجوزاتئ»: 

ورفعت امرأة ثالثة يدها؛ ؤقالت: "إثنى أريد ٠٠١‏ دولار لاشترى عربة يد, حتوا 
أستطيع أن أبيع الطامال الساخن فى الشارع (وفو طعام مكسيكى معد من دقيق' 
الذرة واللحم المفروم مع الفلفل الاحهر - امترجم). إن الطاهال الذى اعده مشيور 
فى الحى. وإذا حصلت على عربة يد؛ فإننى يمكننى أن أبيع منه أكثر». 

وكان كل اقتراح يعطينى,مزيدا ,من الإمل. فقد كانت هذه الخطط من الأعمال 
والآمال لدى الفقزاء الأمريكيين الحقيقيين تتشابه كثيرا مع خطط الفقراء في 
بنجلاديش» وماليزياء وتوجو ١ ٠...‏ 

لا 


وضع مشروع «جرامين» التجريبئ فى باين بلاف. بأركنسو. فى يدى جوليًا 
فنداسيوسء خريجة مغهد ماساشوستس للتكنولوجيا؛ ومن الجيل الثانى من 
الأمريكيين من أصل ليتوانى. وكانت جوليا تعمل فى بنك «ساوث شور» عندما 
قابلتها لأول مرة. وكانت صغيرة السن؛ ولكنها فى غاية الكفاءة, ورأيت أن تكون 
مسئولة عن المشروع التجريبى. وأندهش الجميع لتوصيتى. إذ إن جوليا لم تذهب 
إلى الجنوب مطلقا فى حياتها. 
وقد سمى المشروع مبدثئيا «صندوق جرامين», ولكن سرعان ما اكتشفنا أن 
اسم «جرامين» أدى إلى تعقيد الأمور, وكبان رون ومارى يضيعان وقتا طويلا 
لشرج تاريخ «جرامين» وينجبلاديش. وفى أجد الأيام, تلقيت فى مكتبى فى دكا 
مكالمة هاتفية من مارى فى شيكاغو. واقترحت أن يسمى المشروع «صندوق حُسن 
النية» باعتبار أن البنك لا يعتمد على الضمان العينى وإنما على حسن نية 
المقترضين منه: وبالطبع, كان لاسم «صندوق حُّسن النية» معنى أفضل كثيرا. 
وكان أبسط وأسهل فهما. 
وقد نما «صندوق سن النية» تدريجيا ليصل للمئات من منخفضى الدخل فى 
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. وعندما رشح كلينتون نفسه للرئاسة؛ كان كثيرا ما يستخدمه كمثل 
اوسيلة ناجحة؛ مبتكرة لمحارية الفقر. وفى وقت من الأوقات, أعلن كلينتون عزمه 

بدء شببكةاغلى'المسنتوئ القومى من,بزامج الائتمان بالغ الصغر. على غراز 
'صندوق,حنسن النية»..ؤادئ ذلك!إلئ تلقى مكالمات هاتفية وخطابات كثيرة من 
الولايات المتحدة. 4 

وخلال مقابلة فى عام ١447‏ مع محررى مجلة «رولنج ستون», تحدث كلينتون 
بإعجاب خاص عن «جرامين». وفى مقال مستقل؛ سخر منه اثنان من المخررين 
لاستعداده لدعم الائنتمان بالغ الصغر فى الولايات المتحدة. وانتابنى شعور 
بالإحباظ: ولكن صديقنا أمريكيا ذكر لى أن رد فعل مجلة «رولنج ستون» ليس 
مستغربا كثيرا. وقال إن «جرامين» يعبر عن «نقل تكنولوجيا العالم الثالث».وأن 
الصفوة: الأمريكية ربدث لا تكون مستعدة له. وبالتظر إلى كراهية الأمريكيين للاخذ 
بسياسات ناجحة ين بلدان قريبة لهم مثل كنداء أى المانيا: أؤ.انجلتتراء فإنه 
سيكون من 'ألُصعب كثيرا على كلينتون إقناع مواطنيه الأمريكيين باتباع نموذج 
نال 

وبعد أن أصبح رئيساء استمر كلينتون فى الاهتمام بصفة شخصية «يصندوق 
سن النية» فى ازكنسوء وفئ دعم الائتمان بالغ: الصصغر. ولكن لس الحظ؛ منذ 
انتخاب كونجرس جمهورى فى 1594 لم ينفق كلينتون كثيرا من رصيده 
السياسى فى وضع الائتمان بالغ الصغر على جدول,عمله القومى. ومع ذلك؛ فإنه 
لا يزال يزور:المقترضين للائتمان بالغ الصغر فى رحلاته الدولية» وحث دعمه 
الكلامى على إقامة وتوسيع كثير من برامج الائتمان بالغ الصغر. 

لا 

تكؤرت تجزيتى فئ/أركنسو فى أماكن كثيزة فى الولايات المتخدة: ففئ سياوث 
داكوتاء أقمث مع جيراكد شيرمان» مدير «صندوق لاكوتا». وزوجته وابنيه. وقد 
تدرب جيرالد فى «جرامين» ببنجلاديش فى عام /198. وهو وياقى موظفى 
«صندوق لاكوتا». وهو برنامج.رائد لمساعدة الأمريكيين الأصليين؛ أعضاء فى 
جمعية «سيوكس نيشن» (الهندية ‏ المترجم). وقد أرونى الألحفة الجميلة التى 
صنعتيُها الشتباء الاسريكيبات: الإضلينات.'اللاتئ لا تجدن فئ.العادة قترصا 
اقتضادية واصبحن يتلقين قروضا بالغة الصغرء ويعقدن اجتماعات فئ,الكنائس 
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ومراكز تنمية: المجتمع؛ ويبعن ستلعهن بأنفسهن. 

وفى أوكلاهوماء أبدى زعيم.قبلى مثير:للاعجاب..هو الزعيم قيلما ما 
اهتماما كبيرا ببرنامج «جرامين»..وعندما زرت منظقة شيروكى::الثقيت د 
من حوالى عشرين من:نساء شيروكى الفقيزات. ولم تكن جوههن تعين 
شىء على الإطلاق. وتحبدثت إليبهن عن «جبرامين» وكن يجلسن فى . 
صامتات بوجوه متحجرة خالية من التعبير: 

وقلت:.«.حسن. إن.رد.فعلكن.هنا:أكثر تشجيعا بكثير من أى شىء واجهته | 
الإطلاق فئ بنجلاديش..فهناك. تحاول النساء جاهدة تجنبى. ويفرّن يغيدا عد 
وهن يقلن «لاء لا:.لا نريد ولا نحشاج لنقودك؛ ونجبرى خلفنهن. ولكنهن مع ذا ا 
يرفضن الاستطاع. أمنا أنتم قعلى الأقل هنا وتستمعون إلى. وهذا مشجع للغاية». 

ؤلم تظبحك أى واحدة. ' 

وسألت:.«هل تحتاج أىيواحدةاقى هذه الغرفة نقودا؟, 

ولم:تأت أية/إجابة: ولم رفع يد. ولم تطرف عين. 

وسألت من جديد: «إذا لم تكن تحتجن لأى نقود, فهل تعرفن أى جبارة أو 
صديقة قد تكون:فى خاجة لبعض النقود؟» 

ويعد طول صمت. رُضعت يد وقنالت صاحبتهنا: «نعم: عندى جار أظن أنه 
يستطيع أن يستخدم بعض النقود». 

وساآلتها: «ما الذى سيقفعلة بها؟, 

وردت:؛ «ليشترى لنفسه موقدا صغيراأ على عجلات حتى يستطيع .بيع التاكز 
(نوع من الساندويتش)». 

-.«وهل,هو ماهر فى ذلك؟ هل يعرف كيف يصنع التاكو؟» 

وقالت المرأة: الضغيرة: «أود. نعم: إنه أفضبل صانع تاكو فى هذه المنطقة. إن 
الجميع يحبون:اللحم المتبل والترئية الهشة (كعك من دقيق:الذرة :المتزنجم) الذى 
يقوم بإعداده». 

د «حسن» أرسليه إلى هنا..وأنا ختاكد أننا نستطيع ,أن نعطيه:نقوذا.:هل عند 
أى واحدة مثكن جارة أواصديقة:تختاج لنقود؟» 

وفكرت جميع,شسياء شيرؤكئ الموجودات فئ الغرفة ليعض الوقت؛ ثم رُفعت يد 
أخرئى.:وقالت ضصاحيتها: #إنتى أعرف أن الناس .فى هذه المنطقة. يحبون:الجراء 
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ب الصغيرة):. 

- «تعم؟» 9 

«هل استطيع !أن أخصيل على قرض لتربية وبيع الجراء؟» 

اد هحسن. إذا كنت تعتقدين أنك تستطيعين أن تنجحى اقتصادياء وتستطعين 
اتكسبى ما يكفى لتسديد قرضء فلم لا. يمكننا بالطبع أن نقرضك النقود. كم 


ا-«حسنء لا أعرف. ولكن لإحضار وجار للكلابء وللإعبلان ولشدراء طعام 
اب؛ أظن أننى سساحتاج ل ٠٠٠‏ دولار لأؤل بطن من الجراء». 
- «حسنء إننا الآن فى عفل. وسوف أقرضتك. ١‏ .5 دولار». 
- «مؤافق! هكذا!» 
ب «مكذاء. 


ذا كل من في الفردييى الضحك. وكان باستطاعتى رؤية عيون :الناس تشنغ 
بالبهجة: وبدات الآخزيات فى رفع أيديهن, والمشاركة بأقكارهن لكسنب النقود. 
وقالت إحداهن؛ «إننى أريد أن أبيع نباتات فى أاصص. إن لى أصبعا أخضر. 
وكل شىء المسه ينمى بشكل جيد». 

وسالتها: «هل تملكين أرضاء» 

وردث؛!«هذهاليست مشكلة. فهنا فى المنطقة المحظور الصيد فييها: لا توجد 
ملكية خاصة للارض. وهى حبرة لأى فرد فى القبيلة يريد أن يستخدمها بصورة 
صحيحة». 

-«وهل تظتى انك تستظيعين بيع النباتات فى أاصصن؟؛ 

اوه انعم إن:ذلك امن سهلة. 

وتوصلنا إلى اتفناق على ذلك,القترض: وكان باستتطاعبتى أن أرى النساء 
الأخريات قى: الغزقة يقدحن أذهانهن للوصول لافكار خلاقبة جديدة. وفى الوقت 
الذى كنت أغادن فيه الاجتماع, كن جميعا يسالننى: «يونس» متى ستعود؟ احضر 
النقود.فئ المرة القادمة!» 


لا 
لع يكن زون ومازى راضيين غن نساعدة'الفقراء فئ الريفٍ فقط. وسرعان ما 
' وضعا أغينهما على مدن أمريكا. وقيل ذلك بغدة أعواخ. كانا قد اشتريا بنكا 


ا 
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اجتماعيا متعثزا فى منطقة تعاتى الفقن:فى شيكاغو. وكان بنك «سناوث 
هجره:اطيتهاب المتانجن والأعمنال البيضء لان السود:كانوا ينتقلون إلى لا 
الحى. وعلى نحو تدريجى استرد بنك «ساوث شور» ثقة المجتمع؛ واكتب 
موداعين جدداء:ؤبدأ:قى إقراضن :الافراد:الذين كانت البنؤك. الأخرى ترفض الت 

وعندما احتاجات مؤسسة فورد بعض المصرفيين المستقلين لتقييم صندوق ‏ 
الضمان الذى اقترحته. طب من رون ومارى زيارة بنجلاديش لتقييم أعمال 
«بنك جرامين». ومنذ البداية. أحب رون ومارى ما كنا نقوم به. وأعربا عن أملهما 
فق القيّام بنفس' الشئقءفى انصياء الأقليات.قئ شيكاغ. 7 

وفى عام »١1985‏ وبناء على طلب رون ومارى؛ قمت بزيارة شيكاغو لأول مرة, 
ودعي للبحديث إلى النشنطا؟ الاجتماعيين. وخبراء الاقتصاد, والمصرفيين: وقادة 
المجتمع: وكان كل شيخص,تقريبا اتحدث معه يرفض ما قلته, بحبجة أن التجربة 
البنغالية لا يمكن أن تكون مناسبة للقضاء على الفقر فى :الولايات المتجدة: وكائوا 
يرون أن أهالى شيكاغو فى حاجة للوظائف. والتدزيب: والزعاية: الصنحية, 
والحماية من المخدرات والعنف, وليس للقروض بالغة الصغرء وأن العمل الخر 
فكرة بدائية مازالت موجودة فقط فى الغالم الثالث. ويحتاج منخفضى الدخل فى 
شيكاغو للنقود من أجل دفع الإيجارات والحصول على الطعام؛ وليس للاستثمار. 
وليست لديهم مهارات بأية حال. 

وعرضت بعض الحجج التى كنت قد طرحتها من قبل على المصرفيين فى 
بنجلاديثن. وقلت: «إن الفقراء مبدعون للغاية..فهم يعرفون كيف يكسبون عيشهم: 
وكيف يغيرون حياتهم. وكل ما يحتاجونه هو الفرصة. ويحقق الائتمان لهم هذه 
الفوفظلة رؤرايها يكوح ميمتمغاذا متخلفين وتتصل بينهما :الاب الأطيال:,ولكنى لا 
أرى أى فرق بين فقراء بنجلاديش وفقراء شيكاغو. فمشاكل وعواقب الفقر 
واهدة»: 

ولم يكن يبدى أحد مقتنعا. وكان رون ومارى وحدهما هما اللذين يصدقائي: 
وقادات مار عملية إنشاء «مشتروع: العمل الخر للنساء»: وهو مؤسسة لا تستهدف 
الرخ نفذت ملع شرؤى الوقت:عدة بزامع ابتكارية متنوغة,لحازية. الفق :"ومين بين 
هذه البرامع «صندوق الدائرة الكاملة». وقد بدأ هذا الصندوق عمله عام 1544 
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تم تعسديل القتانون فئ:إلينوئ ليسسمح للناين الذين يحصلون على 
الاجتماعية باقتراض النقود. 

وعلى عكس جميع التصائح التقليدية. فقد بدا «صندوق الدائرة الكاملة» 
قؤية: وكان المتشككون يرون أن فكرة المجموعة المكونة من خمس :نساء لن,: 
لأن الأمريكيين منفصلين على نحؤ طبيعى للغاية. غير أن نظام الزميلات لم ين 
فقط ولكنه نجع فى أصعب الأحياء الداخلية لمدينة شيكاغو. ولتشجيع المقة 
المتوقعات على تشكيل مجموعات. نظم «صندوق الدائرة الكافلة» فرقا من 
لمساعدة الناس على التعارف. 

وقد دعيت لمقابلة المقترضات:» وزيارة بيوتهن. والمشاركة فى احتفالاتهن عندما 
كان «صندوق الدائرة الكاملةييفى طور الإنشاء. وقد رأيت على وجوه الفقراء فى 
إلينوى نفس الشعور بالإثارة الذى رايته من قبل فى عيون القزويات فى تانجيل. 
وسمعت نفس تعبيكؤات اكلتدنشاف الذات: ونفس التطلعات. ونفس الدف: فى 
أصؤاتهن: وبالطبع, لم تكن هذه الأمريكيات الحضريات تقمن بتربية الدواجن: أو 
صرب الأرز؛ ولكنهن كن يعوفن ما يفكن أن يفعلنه لكسب الدخل: وكن واثقات 
بمهاراتهن: وقد أعجبت كثييزا بقدرتهن على الإبداع. فقد استخدمت إحدى 
اللمقترضات قزضها فى شيزاء مكونات كعك البن, وخبزه؛ وبيعه: وقامت أخرى, 
مشهورة بسرد القصص: بإنتاج شرائط سمعية لقصصها: وبيعها فى المخلات 
التجنازية بالخئ:'وقامت مقترضتان أخريان بتصميم وبيع الملابس فى متجر 
استاجرتاه معا. 

وقد مررت بتجربة مؤثزة على وجه. الخضوص فى شيكاغو: حدثث عندما كنت 
أزور اللقترضتات من «مشروع العفل الحن للنساء» فى حى من أحياء ذؤوى الأضل 
الأسبانى فى الحئى الغزبئ: وقد صدمت لسماع أن اللغة الإنجليزية قد اختفت 
بصورة أساسية من المتطقة. وكل ما كنت أسمعه هو اللغة الأسبانية: وما :لم أكن 
استظيع التحدث بكلمة واحدة منهاء فقد اعتمدت بشكل متزايد على موظفى 
«مشروع العمل الحر للنساء» الذين قاموا بالجولة معى. وصحبونى لمقابلة العديد 
من عضوات مجموعات المقترضات. 

وكانت إحدى هذه العضوات ينطبع الرعب على ملامحها: وكانت فى بداية 
الأزيغيئينات من عمرها وتتحدك بالأسبانية فقط. وقلت لها: «هذه الألحفة 


تطبيقات فى الولايات ا متحدة وبلدان غنية اخرى 


وتصميمات التطريز التى تصنيعنها جميلة. متى فكرت فى بدء العمل فى ذلك؟» 

وعن طريق مترجمة: حكت لى عن حياتها بتفصيل شديدء وقالت: «عندما 
جاءت جينى (موظفة فى «مشروع العمل الحر للنساء») وتحدثت معى؛ كنت 
خائفة. وظننت أنها تحاول أن تبيع لى شيئا. وتحاشيتها. وجاءت مرة ثانية مع 
أمرأة أخرىء؛ امرأة من أصل أسبانى من الحى. وحاولتا التحدث مقى. ولكننى 
كنت لا أزال خائفة من أن استمع إليهما. وكانتا تتحدثان عن العمل. ولن اكنْ 
أفهم شبيئا عن العمل. إن زوجى يعيش حياة صعبة. وهو يعمل فى مصنع. 
ويفضب غضبا شيديدا إذا تحدثت مع الغرياء. ولا يجب أن أغادر الشقة وحدى. 
وأنا لا أعرف أحدا فى شيكاغو. وأنا اعيش هنا مع زوجى طوال الخمسّة عشرٌ 
عاما الماضية, منذ أن جئت من المكسيك. 

«وقة.ظللت جينى تعاود الحضور. وحدثتنى عن «بنك جرامين» فى بنجلاديش - 
البلد البعيد للفياية. وذكرت لى كيف غيرت النساء فى ذلك البلد حياتهن. وقد 
أحببت القصص التى حكتها لى؛ ورغبت فى أكون مثل النساء فى ذلك البلد. ولكن 
الأمور هنا كانت صعبة للغاية. ولم أاكن اعي زجحاو أى شىء بنفسى. ولابد أن 

مسد هيوه ا اإخرعاج فو فى اتاستيعية 
إليهن. وحدثننى.عن حياتهن الصعبة, وعن أطفالهنء وعن أزواجهن. .وعن آبائهن» 
وإخوانهن» وأخواتهن: وطفولتهن. ورأيت كيف أننا متشايهات جميعا. وتحدثنا عن 
جينى؛ وعن «مشرؤع العمل الحر للنساء»؛ وعن «بنك جرامين». وبدأنا نتخيل ما 
يمكئنا أن نفعله بالقروض. وشجع بعضنا البعض الآخر؛ وجمعنا معلومات 
لبعضنا البعض. وآخيراءشكلنا مجموغة. وأخذنا قروضا اثنتين اثنتين: وساعد 
بعنضمنا البعض الآخر فى العمل. وقد سبددت قرضى الأول يميلغ ٠٠٠‏ دولار. 
والآن» فإننى فى منتصف قبرضى الثانى. وقد أخذت ٠٠٠١‏ دولار قى المرة 
الثانية». 

وسألتها: «هل لديك مشاكل فى بيع منتجاتك؟» 

وردت: «كلا؛ على الإطلاق إننى لا استطيع ملاحقة الطلبات: ويمكننى أن أبيع 
أكثر كثيرا ولكنى أفعل كل شىء وحدى بيدى. وليس عتدئ أحد يساعدنى. إن 


لاما 


ابنى يذهب للمدرسّة. وه زائما بالخازج:-وانا وحدئ المؤجودة:فى البيت»؛ 

وسألتها: «هل أنت سعيدة بآلدخل الذى تحقيقنه؟» 

وظلت صامتة لمدة طويلة. ثم بهمس شديد. بدات تتاحدث ببطء. تلت ألا 
تقول إن النقود لم تكن كثيرة ولكنها تساعدها - أو شيئًا من هذا القبيل. وعندما 
توقفت عن الحديث, قالت المتترجمة باللغة الانجليزية: «إئنى» لم أكن اتوقع أبزا 
أننى سأكسب نقودا مطلقا. فزوجى لا يعطيتى أبدا أى نقود لأصرقها. ونحن 
نتسوق معا. وهى يدفع. ولم أمتلك أبدا أى نقود خاصة بي. وعلى مدى الخمسة 
عشر عاما التى عشتها فى أمريكاء لم يكن عندى حتى حساب فى البنك. واليؤم 
عندى نقود؛ وعندى حساب خاص بى فى البنك. وعندى دفتر شيكات. ولا يعرف 
زوجى شيئا عن ذلك. ولا أجرؤْحتى الآن على أن أخبره بشىء». 

ولم أعرف ما أقول. ولإخفاغ تأثرى, سأآلتها: «يقول لى كثير من التاس إنه لو 
لم صر «مشروع القّمّل الحر للتساء» على تكوين مجموعات: لكان من الأسبل 
كثيرا على الناس أن يقترضوا. هل توافقين على ذلك؟» 

ونظرت إلى عندما ترجمت المترجمة السؤال: وأجابت بَهُدَوء: :قى الخمسة 
عشر عاما التى عشتها هناء لم تكن لى أى صَديقة: بل لم أكن اغرف أحندا. وكنت 
وحيدة تماما: والآن غندى صديقات كثيرات. وصديقاتى الأربع فى المجموعة مثل 
أخؤاتى. وحتى:إذا لم يعطنا المشرؤع نقوداء فإئنئ لن أترك المجموعة»: 

وامتلات عيناها بالدموع. وغطت وجهها بيديها عندما كانت المترجمة تنقل لى 
لماه 


َه 

جَاء اليكس كاوتتس أمناسا إلى «جرامين» كظالت حاصل على منحة دراسية 
من مؤسسة قؤليرايت عام 1444: وفى عام 1991 كتب:كتابا بعنوان «اعطنا 
اثتمانا»!*)؛ قارن فيه أثر «جرامين».فى قرية من قرى بنجلاديش: بأثر «ضندوق 
الدائرة الكاملة». ولأنه كان يتحدث الإنجليزية والينغالية بطلاقة. فقد استظاع أن 
يغوص بنقسه تماما فى أعماق حياة المقترضات, فى كلا البلدين. وقام بجمع كثير 
من/القصصن المشوقة عن أشن الائتمان بالغ الصغر على حياة النسباءء حتتى وصل 
(ه) مم8 معدم ليملا برعلح 


تطبيقات فى الولايات ا متحدة وبلدان غنية اخرى 


عدد ضفحات المسودة الأولى لكتابه إلى أكثر من ٠١.‏ صضيفحة. وبعد كثيومن 
الحاولات المضنية لإعادة قخريره روصل عدد الصفحات إلى. ٠‏ 5؟ صفحة. ويعتبر 
الكتاب من أمتع كتب سرد الحكايات التى قرأتها فى حياتى. 

ادرو ؤ سل الى منميب رئيس دسزيببية جرامق بالولايات التنصية 
الأمريكية». وهى المؤسسة التى .لا تستهدف الربج والموجودة فى العاصمة 
الأمريكية واشنطنء والتى تحدثنا عنها فى الفصل التاسع من حيث إنها تنفذ 
٠‏ برامج الائتمان بالغ الصغر بأسلوب «جرامين» فى أماكن مثل تولساء بأوكلاهوما؛ 
ودالاس؛ بتكساس؛ وهارلم فى مدينة نيويورك. وحيث إن أعضساء كشيير من 
الوينْشاك فى الؤلايات المتجدة. وكنداء واشريكا اللاتينية لايستطيعون تصور 
السفر إلى بنجلاديش» فإننا نوجههم إلى «مؤسيسة جرامين بالولايات المتحدة 
0 

وهناك كثي ,من البرامج فى الولايات المتحدة التى أخذت فكرة الائتسان يالغ 
الصؤثر وأجرت تعديلات عليها. فالبعض لا يطلب من المقترضسات تكوين 
مجموهآت. والبعقن الآخز لا يستهدف الفقراء.. وكثير منها لا يركز على :النساء. 
وقليل منها يؤفر فقط تدريبا على العملء بدلا من الائتمبان. وقد كونت هذه 
المؤسستبات, التى يبلغ عددها نجو ١5١‏ مؤسسة. شبكة تسمى «رايطة فرص 
الشتاريغلتتسيق إنشطتها وعقد مؤتمرات. سنوية. وحن ظلل اتصال وكيق 
بالمؤسيسات الخمسين او:نخوهاء الأعضاء ف «رابطة فرص المشباريع» التى تعمل 
ولقا لياس وجرامك». وكذلك بكثير من المؤْتِيِسبات الأإخرى الامضطاء بالرايطة 
التى.تستخدم مناهج بديلة للائتمان بالغ الصغر. 

' 

تجح الائتمان بالغ الصغر أيضا فى أورويا: فى كل من بلدانَ أورويا الغربية 
الغنية التى تغانى من ارتفاع نسبة البطالة فيهاء وبلدان أوروبا الشرقية الفقيرة 
الناشنة حاليا بعد تحررها من الحكم الشيوعى. ولكن على الرغم:من أن كثيرا من 
١‏ نات الشهرية الأوروبية: نافيك عر الدكرين. ورجال اليتزك, لسع ديه 
مهتمة بأفكارناء فإن قلة منها. فقط على استعداد لبدء برامج الائتمان بالغ الضغر 
بنفسها..ؤقد تحدثت إلى اللجان البرمانية الألمانية: وإلى مجلس الأساقفة الالمانى. 
وظهرت أمام مشاهدى التليقزيون الفرنسى؛ وحصلت على جوائز تقديرية فى 
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ففى العالم المتقدم, يعتبر أكبر خضمم لئ هو تماسك نظام الرعاية الاجتماء 


محمد يونس 


إنجلترا؛ ولكن الناس مازالوا محجمين عن العمل الحقيقق. 
وربما يقلب «جرامين» الكثير من الأفكار الأوروبية السلفية راسا على 


ويوزة متكررة؛ تصطدم نسخا من «جرامين» بنفس المشاكل: فنالمتلقون لإغما 
شهرية من الحكومة يشعرؤن بالخوف من البدء فى أى عملء مثلهم مثل الن 
المحجبات بالبرده فى القرئ البنغالية: ويقوم الكثيرون منهم بحساب مبالغ 
الاجتفاغية وقيمة الضمان الاجتماعى التى سيخسرونها إذا عملوا بالمهن 
ويئتهون إلى أن المخاطرة لا تساوى الجهد المبذول. و 
ويحاول بعض المقترضين بالفعل الحصول على قروض فى السرء على أمل ألا 
تكتشفهم الحكومة. ولكن مفتشى الحكومة سرعان ما يكتشفون فى الغالبٍ أى. 
متلقين أصحاب أعمال يحِصلون على الزعاة. الاجتماعية: ويلغون الإعانات التى 
يتلقونها من الدولة: فى البلدان الصناعية:تمائل «أنشطة.الأعمال غير الرسمية» 
عمليات الاحتيال غير الشرعية في الشوارع: ولكى تكون هذه الأنشظة شرعية؛ 
يتعين على الفقراء الذين يعملون بالمهن الحرة تقديم: مستندات والتماسات للاجهزة 
البيروقراطية: والاحتفاظ بدفاتر حسابات. وليس من الواقعى تماما أن نتوقع من 
شخص ناقص الخبرة وقليل التعليم نسبيا أن يلبى جمنيع المطالب البيروقراطية 
للدولة. ونتيجة لذلك؛ فإن كشيرا من أوائل المقترضين من البرامج المماثلة لنموذج 
«جرامين» فى أوزوياء مسخنالقون للقنانون من الناحية الفنية. ويشار عليهم بأن 
يحصلوا على الثقود من تحت المنخندة, وألا يسجلوا قروضهم فى الدفاتر: 
وفى أغلب الأحيان, فإنه حتى لو'سمح'القانون لشخض فقيز بأن يمتلك عملا؛ 
فإن القائمين على البرامج الخيرية لن يُسمحوا له بذلك. وقد أراد شابء خارج 
حديثا من السجن: أن يبدأ فى إقامة كشك لبيع شرائح البطاطس المقلية. ولكن لم 
تقبل الجمعية الخييرية الثى كان يقيم بها فى باريس هذا الاستقلال.:ويدلا من 
ذلك؛ فتحت كشتك 'طعام:خاضًا بهاء واسنخاجرت هذا الشاب للعمل فيه كموظف 
بالئيي: 
ولكن الوضع فى أؤزوبا يتغيير تدريجيا. فلم يعد عدد متزايد من المفكرين 
وعلماء الاجتساع ينظرون إلى الدولة كمنقذ؛ ولكنهم يديرون أعينهم بالأحرى إلى 
المبادزات الخاضة: ومن هؤلاء الحالمين المثيرين للاعجات زوزالند. كوبيسازى, 


تطبيقات فى الولايات المتحدة وبلدان غنية اخرى 


وهى بولندية تخرجت فى جامعة أكسفورد وكلية هوارتؤن للأعمال» وصارت مديرة 
ذات نفو كبين فى بنك «ج. ب. مورجان للاستثمار»: ولم تكن روزالند قد قدمت 
من قبل قروضيا أقل.من'١ ١٠‏ ,ملينون دؤلار. عندما قرأت فى الفاينانشيال تايمز 
تحقيقا عن «بنك جرامين» أثناء رحلتها بالطائرة من لبندن إلى وارسبو: وادركت 
على الفور أن الائتمان بالغ الصغر هو ما تحتاجه بولندا تماما: وناقشت الفكرة 
مع وزير المالية البولندى, الذى تحداها أن نترك وظيفتها,وتكرس.نفسها لإقامة 
برنامج«لجرامين» هناك..وفى شهر ديسمبس 1547»,قزرت قبول التحدى: وتركت 
بنك «ج. ب. مورجان». 0 

وقنامت روزالند وفريقها الصغير بدراسة,مائتى منهج مختلف من منامج 
الإقراض. وأجروا اختبارات على تسسعة نماذج تجريبية. وكانوا يريدون بذلك 
تكييف «جرامين» مع تقاليد بلدهم. واليوم يوجب عندهم عشرون فرعلا تقوم 
بالإقراض لاربعة آلآف عميل, بنسبة سداد تبلغ 5 فى المائة, وقيمة.قروض 
تصل إلى ٠١‏ ملايين دولار. ويحلول عام 20, تعتزم. مؤندسة دوزالند, «فوندؤز 
ميكرى», الاعتمان على نفسهاء وأن يكون لها ترخيص مصرفى كامل. 

وتقول رورّالند اليوم: «عندما. أفكر ف عملى السبابق, فإنه يبد ذا يُعدين: لقد 
كان يفتقد الروح. إن ما أقنوم به الآن يعطئ مسعنى لعفل - ومن ثم لحنيناتي»: 
وتعتبر روزالند مجرد واحدة من كثيز من أضحاب العمل الاجتماعى الذين كرسوا 
حياتهم للمساعدة فى توفير فرص الائتمان بالغ الضغر: للفقزاء. 

وفناك حالمة أخرى بالإقراض بالغ الصغر هى بوديل مأل :التئ كانت تعقل فئ 
وزارة متصايد الأسماك النرويجية. وفنى عنام 1587 جاءتابوديل لزيارة زوجها: 
وهو مستشار نرويجى يعيش فئ بنجلاديش. وكانت إحدى مهام بوديل فى وزارة 
مصايد الأسمناك هى تشجيع الفتيات الضغيرات اللاتى نشأن فى جزن لوفوتن 
على العودة لموطنهن. ولبعض السنوات. كانت هذه الجزرء الواقعة فى مكان منعزل 
إلى حد ما بعيدا عن الساحل الشمالى للنرويج تعانى من مشكلة تناقص عدد 
السكان بصورة خطيرة. فرغم أن الشبان كانوا يعودون غالبا إلى الجزر بعد 
تخرجهم فى الجامعة, فإن الفتيات لم يكن يعدن. وكان الحافز لعودتهن قليلا. 
فبينما كانت النساء تنتظر أزواجهن أو آباعهن من الصيادين للعودة من البحر, لم 
يكن يوجد تقريبا أى نشاط اجتماعى أو تجارى يشغلهن. وكن يعانين الوحدة. 
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محمد يوتس 


ؤيقة أن بدأت الفتيات فى الاختفاء. بدأ الشبان فى مغادرة الجزن أيضنا. 

كذلك كانت تحذث مشكلة ممائلة لتناقص عدد السكان فى شمال فتلندا؛ وفى 
المنظقة المجاورة بشمالى روسيا: ولكن بفضل الجهود الدائبة لبوديل مآل» قررت 
حكومة النرويج بدء مشروع «لجرامين» من خلال وزارة مصايد الأسماك. ووفر 
المشروع للنساء اثتمانا تجاريا للقيام بأنشطة مولّدة الذخل لمساغدتهن على البقاء 


وقد انتشرت 'الفكزة فى البلدان القريبة. ففى فنلندا» بدأت «الشركة الفنلندية 
المحدودة للائتمان بالغ الصغر» تنقيذ عمليات تجريبية نموذجية فى منطقة 
ملسنكئ. وتقدم جمعية «إيكو . 
قروضا بالغة الصتغن للناس فى 
أخرى للائتمان بالغ الضغن فئ ريف فنلندا: تقوم بها وزارة الداخلية. ويعتمد كل 
ذلك على النموذج عله اا ء لماع نم0161 الذى بداته بوديل:ماآل فى جسزر 
لوفوتن بالترويج. 


0 


طبيعة مختلفة تماما. فاليوم ولأول مرة' تحضل النساء فى الدائرة القطبية 
الشمالية على الاتتمان. ويفضل البرنامج يشتركن فى جماعات دعم المجتمع' 
ويَحَصَئلن غلى فرص مَالية+ وفئ/للوقت الحاضصس يستخدمن القروض فى صناعة 
متقاجاتا متنوغة مثل السترات الصوفية, ومثقّلات الورق, والبطاقات البريدية» 
والتماثيل الخشبية, والرسوم زات الناظز اللحلية. ويوفر العمل لهن مصدرا مهما 
للدخل؛ ؤيساعدهن وأسْرَمنٍ على التغلب ماليا على مصاعب الحياة. غين أن الأهم 
من ذلك هو أن المشروع النرويجى يدعم الاثتمان بالغ الصغر كاداة للتكامل 


فى شهر ديسمبر .4195 تم إسقناط الحكومة العسكرية التى ظلث تحكم 
بنجلاديش لمدة عشر سنوات, وذلكنقيجة لاندلاع انتغاضة شعبية. واتفقث 
الأحزاب السياسية الرئيسية التى كانت تديز حملة من أجل غودة الديمقراطية 
للبلاد: على تانينا قيام حكومة انتقالية برئاسة رئيس سابق للمحكمة الدستورية 
العليا. وفى شهر فبراير التالى. نظمت الحكومة الانتقالية انتخابات جرت بصورة 
سلمية للغاية, وأسفرت عن فون بيجوم خالدة ضياء وحزب بنجلاديش القومى 
الذى تراسه. وكانت الشيخة حسينة, زعيمة ثانى أكبر حزب بالبلاد, من الحكمة 
بحيث احترمت فوز ضياء. وأصبحت رئيسة للوزراء بعد ذلك بخمس سنوات. 

وفى بلد من بلدان العالم الثالث مثل بنجلاديش؛ نتيح الديمقراطية للفقراء 
الاستفادة من أكين رصي لهم - وهى عددهم الكبير. ولكن لكئ يفعلوا ذلك. فإنه 
لابد من تنظيسهم بشكل فعال: وكنت أغرف مدى أهمية أن تُسمع أصوات جميع 
القترضبين من «جرامين»: وَظلبت من موظفينا العمل" خلال الأسابيع السابقة غلى 
انتخابات 1541 على التأكن من أن مائة فى الماثة من جميع آفراد أسر «جرامين» 
مسجلون للتصويت. كما أوصيت بأن يقرر كل مرِكرٌ بصورة جماعية أى مرشع 
سيؤيده الأعضاء, وأن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع مغا ككتلة انتخابية. وحتى 
إذالعيئخذهم الساعون للمناصب السياسية مأخذ الجد فى تلك الانتخابات, 
ا فإنهم سيفعلون ذلك فى المستقتبل: وأوضحت للجميع أن موظفى 
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ينبغى. ألا يحاولوا التأثير على المقترضين بأية طريقة بالنسبة للمرشحين الذين . 
يؤيدونهم. 1 

ولم يكن اختيار القادة بوسائل ديمقراطية أمرا جديدا على المقترضين من 
«جرامين». فجميع مجموعات «جرامين» تنتخب لها رئيسا وأميناء وكل مركز 
يختار رئيسا ونائب رئيس له من بين رؤساء المجموعات. ولذلك لم أندهش لرؤية 
مدى حماس المقترضين لقبول فكرة ممارسة حقوقهم الديمقراطية فى الانتخابات 
الوطنية عام .1941١‏ وقد توجه أعضاء كثير من المراكز معا إلى صناديق الاقتراع 
وهم يحملون أعلاما تبين للجميع أنهم من أحد مراكز «بنك جرامين»» وأنهم 
يصوتون ككتلة واحدة. وفى بعض الحالات» كان السياسيون المحليون يسألون 
عمابإناءكان من المكن: انا يقصدقوا قئ مراكن مجرامين». 

غيب أن البرهان الحقيقىجملى نفوذ «جرامين» جاء بعد الانتخاباث: غندما 
جاء العديد من المرشجين المفهزمين لمكتبى ليشتكوا من أن المقترضين من 
«جرامين» فى دوائْرقظّم الانتتخابية لم يؤيدوهم. وكنت أقول دائما لهؤلاء 
السياسيين إنهم ينبغى أن يتحدثوا فى ذلك إلى المقترضين أنفسهم؛ وليس إلى, 
حيث إننى لم أكن الشخص الذى أدليت بالأصوات. 

كذلك كانت انتخابات 1941 بمثابة حافز لنا للاستعداد للانتخابات الحاسمة فى 
55 155, و1951. ففى عام 1997, تم انتخاب نحو أريعمائة من المقترضين 
من «جرامين» فى مجَالس الاتحادات: وفى عام 1497 قاد المقترضون من #جرامين» 
الطريق إلى عمل رائع لم يكن يفكن تصوره - وهو أن غغندد النساء اللاتى أدلين 
بأضواتهن فئ الانتخابات الوطنية قد فاق عدد: أصوات الرجال. مما أدئ تقريبا 
إلى إبعاد زب سياسى كان يأخذ مواقف ضبد حقوق السباء عن البرلمان: 
وبالإضافة إلى ذلك. فإن أكثر. من 1/0٠‏ عضبوا فى «جرامين» (1445 من الإناث و75/1 
من الذكور) و ١91٠١‏ فردا من أسر المقترضين من «جرامين» تم انتخابهم فى المكاتب. 
المحلية فى 14517. كما أن اثنين من المقترضين الذكور من «جرامين»» وسبعة 
وخمسين من أفراد الأسر من الذكور جرى انتخابهم كرؤساء لأجهزة محلية. وقد 
شكل هؤلاء المرشحون الناجحون نسبة 5 فى المائة من مجموع الممثلين المنتخبين 
فى جميع الأجهزة المحلية فى البلاد وقد أثبتت لنا هذه النتائج المدفشة أنه إذا 
زاد احترام المقترضين لأنفسهم, فإنهم يغبرون بسهولة عن آرائهم. 


«جرامين» فى التسعيئيات 


وقد كنا سعداء كثيرا بنتائج انتخابات فيراير 149١‏ وبالتوسع المستمن 
لبرنامج الائتمان بالغ الصغر, حتى فِوجئنا بسلسلة من النكسبات التى جعلت عام 
امن أسبوأ, الأعوام على الإطلاق. وقد حدثت أولى هذه النكسات عندما قررت 
الحكومة المنتخبة الجديدة إسقاط كافة القروض من البنوك الحكومية التى تقل 
عن 0.٠.‏ تاكا (حوالى ١١9‏ بولارا آنذاك). ورغم أن هذه السياسة قد تبدو وكانها 
مشيدة للفقراءء فإن ٠٠١‏ فى المائة تقريبا من هذه القروض المقدمة من البنوك 
الحكومية كانت تذهب فى الواقع لامتلاك الأراضىء وللافراد الأغنى من السكان. 
ولكن لأن سعظم قروضنا كانت أيضا أقل من ٠‏ تاكا, فقد:ظن كثير من 
المفترضين من «جرامين» أن قروضهم قد أعفيت أيضيا. وكان من الصعب علينا 
كثيرا أن نشرح للمقترضين منا لماذا يتم إلغاء ديون الأغنياء فى قراهم, ولم يتم 
إلغناء ديونهم. غير أنه لم يكن لدينا اختيار. «فجرامين» لم يكن يعيش على 
الإعانات الحيكؤمية: وإلغاء قروضنا التى تقل عن ١١‏ دولارا كان يمكن أن يعنى 
نهايتنا. وفى النهاية, قبل المقترضون حججناء ولكنها كانت أقراضًا مُرُة 
يبتلعونها. ونأمل فى المستقبل أن تقوم الحكومة البنجلاديشية, وكاقة الحكومات 
فى البلدان التى لديها برامج للإقراض بالغ الصغرء بالتفكير مرتين قبل أن 
تحاؤل اكتتساب شعبية بالإعفاء من القروض. 
وحتى مع تسوية وضع القروضء فإن مشاكلنا لم تنته تماما. ففى ١‏ أبزيل: 
ضرب إعصار المنطقة الجنوبية من بنجلاديش. مما أودئ بحياة :11 
شخص فى ليلة رهيبة واحدة. وقد حدث الإعصار فى الساعة الثانية صنباحا: 
وأخذ كثيرا من سكان المنطقة على حين غرة: وقد أضيب كثير من العاملين 
والمديرين «يبنك جرامين» بإصابات بالغة. ويعذ أن أفاقوا من صدمتهم, خرج من 
استطاع متهم فى قوارب يبحثون عن الناجين. وكانت جِثت الناس والحيواتات 
المنتفخة تطفو حول البقايا القارقة للمنازل السابقة. 
وقد تقل الناجون إلى أزض ججافة: وكان كثيرون متهم يعاثون من ضدامة 
شديدة. وخوفا من أن يقوم اللصوص بسرقة البقية الباقية من ممتلكاتهم؛ رفض 
بعضهم مغادرة منازلهم التى أصابها الدمار. وفى الساعات التئ أعقبت 
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لا يزيد أحيانا على حفنة من الأزز الردىء. غير أن العمل كان يحمنيها 
التضوز جوعا: وكانت تفكز فئ خيارات أخرى ‏ كان تعمل خادمة لدى : 
غنية أو أن ننسول: ولكن ما الذى سيحدث لأبنائها 5 

وقى أحد الأيام عاد زوجها إلى المنزل بعد غياب أسبوع, وأبدى تبرمه من 
عدم وجود طعام كافتله. وكانت مرشدة قد طبخت شنيئا ببسيطا: ولم تكن قد 
أكلت طوال اليوم: واستشاط زوجها غضبا وضربها ثم غادر البيت, قائلا إنه 
سيعود فيما بعد فى الصباح..وفى ذلك اليوم؛ كانت هناك عاصفة رعدية. ولا 
كان زوجها :قد باع سقف المنزل ليدع ديونه من القمار, فقد انتقعت مرشدة 
وأطقالها ‏ الثلاثة فى الماء: وفئ تلك اللحظة: عقدت مرشدة العزم على أن شنيئًا ما 
لا بد أن يتغين. وعندما:عاد زوجها فى متضف الليل؛ واجهته مرشدة: 

وتتذكر مرشدة قولها له: «لقيأحضرك فقط كمية قليلة من الأرز لابنتقك, ولكن 
لم تحضر شيئا لى: ويقول الجميع فى القرية إنك تكسب كثيرا من النقود». 
واستشاط زوجها غضبا وضربها. ثم طلقها قى الحال وامرها بأن تغادر المنزل: 

وسألته مرشدة: «وماذأ سافعل بالأولاد؟» 

وكان جوابه: «يمكنك أن تلقى بهم فى النهر وتتركيهم يغرقون: ولا يهمنى من 
أمرهم شىء0. 

وبعثت مرشدة رسالة لأخيهاء الذى عرض أن يأخذها لبيتة. وبعد أن انتقلت 
لبيت أخيهاء وجدت مرشدة قدرا أكبر من أشغال الغرّل بالعقد. وسمعت عن 
«بنك جرامين» عندما جاء إلى قريتها. وفي البداية. كان كبراء القرية يعارضون 
«جرامين»» ويحاولون منعه من فتح مكاتب له. وأثنى أحد العاملين «بجرامين» 
مرشدة عن الانضمامء ظنا منه أنها ستعود إلى قرية زوجها. ولكن مرشدة 
استوقفت عاملا آخر يالبنك فى إحبدى طرقات القرية. وتوسلت إليه أن يعطيها 
نقودا. وتضيف مرشيدة: «لقد قلت له إننى على استعداد لأن أسبح عبر نهر 
لحضور اجتماعات «ينك جرامين» إذا لزم الأمر. وقلت له إننى مستعدة لأن أتبعه 
أينما يذهب لتكوين مجموعة: حتى استطيع أن أنضم للبنك. وقلت له إنه لا بد آن 
يعطينى نقوداء وإلا.فإننى لبن أستطيع أن أعيش أنا وأبنائي. وقال لى إننى 
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الشلالات الجيدة. وكثير من الأشياء اللشتابهة. وقد ظل 'المقتزضون من 
ينتشرون باستمرار فى مشاريغ ختلاقة جديدة مدرة للمال. وكنا 
نساعدهم على أن يتركوا خلفهم خط الفقر بعيدا حتى لا يكان أبناؤهم 
يذكرون معنى الشعور بأن يولد المرء فقيرا. 57 
ورغم أننا كنا نريد تشجيع أنجح المقترضين منا على أخذ قروض أكبر 
وأكبرء فإننا لم نتبخل عن هؤلاء الذين كانوا لا يزالون يبدأون الكفاح ضد الفقر. 
وأعلنا عن هدف جديد» هو أن نجنعل كل فرع من فروع «جرامين»؛ «خاليا من 
الفقر» خلال فترة زمنية مجددة. 3 
فكيف حددنا معت “خال من الفقز» بعد إجراء مقابلات مع كثيزمن 
اللقترضين لمعرفة ما تغنيه بالحياة الخالية من الفقر بالنسبة لهم. وضعنا مجموعة 
من عشرة مؤشرات يمكن أن يستخدمهاموظفونا. والمقيّمون الخارجيون لمعرفة 
ما إذا كانت الأسبرة فئ ريف ينجلاديشتعيش حياة خالية من الفقر. وهذه 
المؤشرات هى: )١(‏ وجودمنزل يتقف من الصفيح؛ (؟) وجود أسيرة أو أسيرّة 
متحركة لجميع أفراد الأسرة؛ (؟)يوجود وسيلة للحصول على مياه الشرب 
الآمئة؛ (؟) وجتود سبيل للوضول إلى مراحيض صحية؛ (5) التحاق جميع 
الأبناء قى سن التعليم بالمدارس؛ (1) وجود ملابس ثقيلة كافية للشتاء؛ (/) 
وجود شيبَاك واقية من البعوض؛ () وجود حديقة خضراوات بالمنزل؛ (5) عدم 
وجود نقص فى الطعام: حتى فى أصعب الأوقات فى أى سنة شديدة الصعوبة؛ 
و(١٠)‏ وجود فرص كافية لكسب:العيش بالنسبة لجميع الأفراد البالغين فى 
الأسرة. وسوف نقوم بمراقبة تطبيق هذه المعايير من جانبنا؛ وندعو الباحثين 
المحليين والدوليين لمساعدتنا فتى متابعة مسار نجاحاتنا وإخفاقاتنا ونحن نتجه 
صوب تحقيق هدفنا بجعل بنجلاديش خالية من الفقر. 
لا 
عندما فكرت مليا فيما أتجزناه فى «بنك جرامين», أردت أن أبِين لرجال 
الاقتصاد وصانعى السياسة الآخرين أن نجاحنا لم يكن اتخرافا غن الطريق 
القويم؛ ولكنه بالأحترى مَتَلُ محدد لنوع جَديد من المشاريع :التى يدفعهنا موقف 
أسميته «الوعى الاجتماعى». ولكن شرحى كان يتطلب تقريبا إيجاد فرع جديد 
للاقتصاد. إن.لم تساعدنى النظريات التقليدية فى شرح :ما كنت أحاول أن أفعله 
«بجرامين». 
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احتجاج عام وبذلك يظل الجهاز البيروقراطى العا القوى؛ أعمى وعاج 
اسنة بعد أخرى. 
وإذا لم يحقق «جرامين» أرياحاء وإذا لم يكن لدى موظفينا حافز ولم يء 
بجدء فسوف نخرج من ساحة العمل. ويمكن أيضا تنظيم «جرامين» وه 
سم يات ٠‏ كمنشأة تستهدف الربح لمؤسسة لا تبغى الربح. وعلى أية حا 
فإنه لايمكن تشغيله أو إدارته تماما على أساس من الجشع. نعو |0 
فى «جرامين» أن نحقق رحا حتى نستطيع تغطية كافة تكاليقنا: وحماية أنفسنا 
من صدمات المستقبل: والاستمرار فى التوسع. وتتركز اهتماماتنا على 
مساهفيناء وليس على العائد النقدى العاجل لأموال استثماراتهم. 


ولاشك أن السوق الحرة, بتنظيمها الحالى؛ لا تقدم حلولا لجميع المشاكل 
الاجتماعية. فهى لا توفر فرصا اقتصادية, ولااتحقق حصول الفقراء أو كبار 
السن على خدمات الصحة أو و اللتعليوة #وحتى إذا حدث ذلك فإننى أغتقد أنه 
يتدعى عد السكومة. بالشيكل الذي تعرقنهاً به حالياء أن ترفع يدها عن أغلب 
الأشياء باستثناء تنفيذ القانون: ونظام القضناءء. والدفاع الوطنى, والسيئاسة 
الخارجية: وأن تدع القطاع الخاص - على أن يكون «قطاعا خاصا يأخذ طابع 
جرامين». قظاعا خاصا يدفعه الوغئ الاجتماعى ‏ يضطلع بوظائفها الأخرى. 

ومنذ بدايته تقزيباء أثار «جرامين» كثيرا من الجدل. فقد قال اليساريون إثنا 
نمثل مؤامرزة للأمريكيين لزرع الرأسمالية بين الفقراء؛ وأن هدفنا الحقيقى هو 
القضاء غلى أى أمل فى الثورة بتجريد الفقزاء من قوة اندفاعهم وحماسهم: 

وقد قال لى بروفيسور شيوعى: «إن ما تفعلونه فى الحقيقة هو إعطاء قطع 
صغيرة من الأفيون للفقراء. حتى لا يشاركوا فى أى قضايا سياسية أكبر. 
وبقروضكم بالغة الصغر التى لا تساوى شيئاء فإنهم ينامؤن فى هدوء ولا 
يحدثؤن أى ضسجِيج. ويفتر حماسّهم الثورى. ولذلك فإن «جرامين» هو عدو 
الثورة:» 


وفى اتجآه اليمينء قال رجال الدَينَ السلمون المحافظون إننا نَعَمَل على" 
القضاء على الثقافة والدين- 
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وخيثما كان ممكتاء فإنتى أخباول تجنب القلسفات والنظريات الطنانة 
الذاهب التجامدة». تخد 'نهجا واقعيا غمليا يقوم على الاعتبارات الاجتماعية. 
.كل بشل» افهله: الخاولٌ ان"اكون عملي واعحمد على التقلم بالحمل:فى 
الوقت الذى أتأكد فيه من أننى أسير نحو تحقيق هدف اجتماعي. 
إننى لست رأسماليا بالمعنى التبسيظى لليسار واليمين. ولكننى أؤمن بقوة 
اقتصاد السوق الحرة العالمية, وباستخدام الأدوات الزاسمالية. وأؤمن بقؤة 
السوق الحرة وقوة رأس ال مال فى ساحة السوق. كما أؤمن أيضا بأن تقديم 
إعانات بطالة ليس أفضل طريقة لمواجهنة القفقر: قالفقراء الشّادرون بدنيا لا 
يريدون ولا:يحتاجون للصدقة. فالصدقة تزيد من تعاستهم: وتجردهم من 
الحافز؛ والأهم؛ من احترام النفس. 

قر لا يرجده القفراء. ولك توجده بثية المجتمع والسياسنات الت يتيعهاً 
الجتمع. فإذا غيرت البنية مثلما نفعل فى بنجلاديش, فإنك سترى أن الفقراء 
يغيرون حياتهم بأنفسهم. وتثبت تجربة «جرامين» أن الققراء. بدعم من رأس 
المال» مهما كان صبغيراء قادرون تماما على تحسين ظروف حياتهم. 

ويختاج التعض إلى "١‏ دولازا فقط: ويختاج البعض الآخر إلى ٠١١‏ أو ١.ة‏ 
دولار. ويريد البعض ضرب الأرز: ويريد البعض الآخر ضنع الأرز المنفنوخ. 
ويقوم البعض بصنع الأوانى الخزفية» بينما يشترى البعض الآخر الأبقار. ولكن 
وليلاحظ ذلك خبراء التنمية حول العالم ‏ لا يوجد مقترض واحد من «جرامين» 
يحتاج لتدريب خاص. فقد تلقوا هذا التدريب بالفعل إما كجزء من أعمالهم 
المنزلية الروتينية» أو اكتسبوا المهارات الضرورية فى ميادين عملهم. وكل ما 
يحتاجونه هو رأس المال. 

وعلى تحو ما أقنعنا أتفستا بأن الاقتصاد الرأسمالى لآبد أن يغذيه الجشئع. 
وقد صدقت تلك التبوءة. فالعاملون على تحقيق أقصى قدر من الربح يعملؤن فى 
ساخة السوق ويجريبون حظهم. أما الأشخاص الذين لا يدفعهم تحقيق الربح» 
فإتهم يظلون خارجهاء ويدينونهاء ويبحثون عن بدائل لها . 


>” 
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وياستطاعتنا أن ندين القطاع الخاص يسيب كل أخطائه. ولكننا لان 
أن.نبرر سسبب عدم محاولتنا أنفسنا تغيير الأشياء؛ وعدم محاولتنا جعل 
أفضل بالمشاركة فى الاقتصاد. فالقطاع الخاص؛ على خلاف الحكومة: 
للجميع: ختى لقير المهتمين بتحقيق الريح. 

ويتمثل التحدى الذى أضعه أمام أى شخص يدين أعمال القطاع الخاص 
الآتى: إذا/ كنت شخصاً تتحلى بالوعى الاجتماعى؛ فلماذ! لا تدير عملك بطريقة. 
تسباعد فى تحقيق الأهداف الاجتماعية؟ 


إننى أوُمِنْ إيمانا عميقاء مثلما أظهرث تجرية «جرامين» على مدى عشرين 
عاماة » بأن الكسب الشخصى ليس هو الوقود الوحيد الممكن للعمل الحر. إن 
يمكن أن تخل الأهداف اللنصافية تمل الجشع كقوة دافعة شديدة. كما يمكن 
أن تكؤن.المشاريع التى يدفعها الوّى الاجتماعى منافسة قوية للمشاريع القائمة 
على الجشع. وأعتقد أننا إذا لعبنا أوراقنا بصورة صحيحة, فإن المشاريع التى 
يدقعها الوعى الاجتماعى يمكن أن تسير سيرا حسنا للغاية فى ساحة السوق. 
ما 


تاسس مذهب الحماية الاقتصادية؛ والدعم: والإعانات الاجتماعية بواسطة 
أناس حسنئ النية من أجل تخفيف حدة الرأسمالية. 

وأنا أؤمن بالفرضية الأساسية للراسمالية: وهى أن النظام الاقتصادى يجب 
أن يقوم على المنافسة: التى تمثل القوة المحركة لكل ابتكار؛ وتغيير تكنولوجى, 
وتحسسن فى الإدارة. 

والسمة الرئيسية الأخرى للرأسمالية هئ العمل على تحقيق أقصى قدر من الربع, 
الذى يحقق الاستخدام الأمثل للموارد النادرة. وهذه السمة للزأسمالية هى التى قادتناً 
إلى وضبع صورة شخص ,جشع (يكاب يكون متعطشما للدماء) فى دور من يعمل على 
تحقيق أقصى قدر من الريح. وقد تصورنا أن ن الشخص الذى يعمل على تحقيق أقصى 
قدر من الريح ليست له مصلحة فى تحقيق الأهذاف الاجتماعية. ثم سلّمنا بعد ذلك 


بأن منظمى الشروعات الحقيقيين صننف تادر وخاص من الناس: ينبقى أن يُتير اللجتمع 
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'محظوظا لوجودهم فيه. ونشغز بالامتنان لهم إلى حد أننا نعطيهم كل ما 
أن نوفره لهم من امتيازات ‏ ائتمان: تقدير اجتماعى: إعفاءات ضريبية, 
فى الحصول على الأراضى: حماية للسؤق: وما إلى ذلك. 
' وأنا أرى ضروزة حدوث تغييرين فى هذه السمة الرئيسية للرأسمالية. 
ويتصل التغيير الأول بهذه الصورة اللتضخمة لمنظم المشروع الرأسمالى: 
قبالنسبة لى لا يعتبر منظم اللشروع شخضا موهويا على نحو خاضض: بل إننى 
أخد النظرة 'العضنيحة. وأؤمن بان جميع البنشر يكن أن يكُونوَاامنظائئ 
مشروعات. وتواتى البعض الفرصة للتعبير عن موهبته: ولكن الكثيرين منا لا 
تؤاتيهم الفرزصة أبدا؛ لأنه صُوّر لنا أن منظم المشروع شخضص موهوب كثيرا 
لشت تناناعتا! 

ولو أننا جميغا بةانا ننظر. إلى كل إنسان فزد» حتى للشخص حافى القدمين 
الذى يتسول فى الثينارع؛ على أنه يمكن أن يكون منظم مشروع: لاستظعنا أن 
نبتى نظاما"اقتصناديا يتيح لكل:رجل وامرأة استكشاف إمكاناته الاقتصادية. 
وسوف يتختفى الجداز القديم القائم بين منظمى المشروعات والعمال: وسوف 
يصبع الأمر مسالة اختيار شخصى بين أن يضبع الفرد منظم مشروع» 
أو يحصل على أجر. 

أما التغيير الثانى فإنه يتضل بالكيفية التى يتخذ بها منظم المشروع القرارات 
الاستثمارية. وتضور النظرية الاققصادية منظم المشروع على أته يعمل فقظ على 

تحقيق أقنصى قسدر امن الربح. والواقع ‏ أنه فى بعض البلدان: مثل: اللؤلايا 
المتحدة: يتطلب قنانون الشركات العمل على تحقيق أقصى قدر من الريح. 
فالمساهمؤن يستظيعون مقاضاة أى مدير تنفيذى أو مجلس إدارة يستخدم 
أموال الشركة فى مساعدة المجتمع ككل: ؤليس فى تحقيق أقصنى قد ر من الربع 
للمساهمين. ونتيجة لذلك؛ فإن البعد الاجتماعى فى فكر منظم المشروع قد جرى 
تجاهله تماما: وبالنسبه لعلم الاجتمناع واللجتمع زاته: لا يغتبر ذلك نقطة بداية 
جيدة. وحنتى إذا كان للاعتبارات الاجتماعية دؤر صغير للغاية فى قرار 
الاستثمار الذى يتخذه منظم المشروعء قإنه ينبغى علينا أن نتيح لها القيام بهذا 
الدور من آخَل الملصلحة الاجتماعية العامة. وتعد الاعتبارات الاجتماعية للإنسان 
صفات يمكن غرسها عن طريق خلق قيم اجتماعية مناسبة: وإذا لم نتزك هكانا 
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لها فى إطارنا النظرى» فإننا نشسجع البشر على السلوك الذى لا يحترم ال 
الاجتماعية. 1 

وتحتاج السوقء بطبيعة الحال؛ إلى قواعد لتوزيع الموارد بكفاءة. 
ينبغى أن يحل محل المبدأ الضيق لتحقيق أقصى قدر من الربح؛ مبدأ عام | 
هو أن يقوم منظم المشروع بتعظيم حزمة تتكون من مكونين اثنين» هما: (أ) الربح 
و (ب) المردودات الاجتماعية, وذلك رهن بشرط أن الربح لا يمكن أن يكون 
(وفى واقع الأمر ينبغى ألا يكون أى من هذين المكونين سالبا؛ ولكنى أضع هذا 
التصبور لكى :أظل قزيبا من المبدأ القائم لتجقيق أقصى قدر من الريع.) / 

ويمكن اتخاذ جميع قرارات الاستثمار فى نطاق مجموعة من الخيارات. وعلى 
أحد الطرفين» يضع الرأسمالى نصب عينيه تماما حنافز الربح: وعلى الطرف 
الآخن, يستمر منظم المشروع الاجتماعى فى السوق مادام يسير مشروعه المفيد 
اجتماعياء يدون ربح أو خسارة على أقل تقدير. 

وعلى أساين هذا المبدأ, لوم ملم المشروع الاجتماعىء مثلا؛ أن يدير 
خدمة للرعاية الصحية للفقراء إذا كانت قادرة على الاستمرار من الناحية المالية. 
ويمكن أن تشسمل مثل هذه المشاريع توفير الخدمات المالية للفقراء. وسلاسل 
متاجر الخدمة الذاتية (السوبر ماركت)اللفقراء. والمؤسسات التعليمية, ومراكز 
التدريب..ومبشاريع الطاقة الملتجددة: ودور المسنين. ومؤسبسات المعوقين. 
ومشاريع إعادة استخدام الموارد» وتسبويق المنتجات التى ينتجها الفقراء؛ وما 
إلى ذلك. 

فتهل تعد:هذه النوعينات من منظمى المشتروعات الذين يدفعهم الوعى 
الاجتماعى نادرة الوجود ويصعب العثور عليها؟ إننا كلما بحثنا عنهم وجدناهم, 
وصار من الأسهل علينا جعل أى شخص واحدا منهم. 

لا 

أعتقد أن المجتمع يتكون من نوعيات مختلقة كثيرة من الناس. وعلى أحد 
الطرفين» يوجد الرأسماليون الذين يسعون لتحقيق الكسب الشخصىء ويعملون 
فقط على تحقيق أقصى قدر من الربح» يدون أى اعتبارات اجتماعية. وهم 
ل يمانعون فى الاستثمار فى مشبروع يخلق مردودات اجتماعية سلبية؛ مادام 
يحقق أقصىقدر من الريح الشخصى. 
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٠‏ وعلى الطرف الآخر: يوجد منظمو مشروعات يدفعهم الوعئ الاجتماغى 
بشكل قوئى؛ وتشدهم الاستشمنارات آألتى تخقق أقنصى قدن من المردؤدات 
الاجتماعية. شريطة أن تكون'المنشروعات قادرة على الاستمزار. 
ؤفيما بين هذين الطرفين: يمزج أغلب منظمى المشروعات بين الريح 
والاعتبازات الاجتماعية: بطريقة تأخذهم إلى أعلى مستويات تحقيق”الذات. ومن 
خلال مختلف وسائل التقدير الاجتفاغى والمكافات - وأقصد بذلك الجنوائز 
وعمليات التكزيم: والتقدير العام يستطيع المجتمع أن يؤثر فى مزيد من منظمى 
الشروعات للتحرك فى اتجاة الاستثمازات التى يدفعها الوعى الاجتماعى. 

ؤيمكن إقنامة مؤسسات متخصظنة للمساعدة فى توليد مزيد من هذه 
الاستثمارات» ويستطيع,منظم مشروع فرد أن يدير مشروعا يهتم قليلا أى لا يهتم 
مظطلقا بالمردودات الاجتماعيّة, ولكنه يستظطيع أيضسا أن يبدأ؛ ويشقّل منشرؤعنا؛ 
أو أكشر من ميشتروع, كادرا عن الالوتقمر ا يجالفا: » مخصصا بالكامل لتعظيم 
المردودات الاجتماغية: إما:كفرد أو كجزء من صندوق ائتمان أى مؤسشة أعنمال 
لا تستهدف الربح. 

إن هذا التضئور لا يجعل منظمى المشسروعات فى المستقيل اقرب للحنياة 
الحقيقية فحسب, ولكنه يوجد أيضا مكانا لاقتصاد عالمئ صديق اجتماعيا 

وَيِجَبٍ أن يبي علم الاقتصاد أن اقتصاد السوق لا يتعين أن يكون بالضرورة 
ساحة للرَأسماليين «المتعطشين للدماء»؛ ولكن يمكن أن يكون ميدان تحدرلجميغع 

الناس الظيبين الذين يريدون أن يقودوا الغالم فى الاتجاه الصحيع. 

لا 
أين ينبغى أن يضع المزء فلسفة «جرامين» على خظ طيف الأيديولوجيات 
السئيّاسية؟ اليمين؟ اليسار؟ الوسطة 
إن «جرامين» يؤيد الإقتلال من التوجيه - بل ويدعو إلى أقل قدر ممكن منه - 

ويلتزم بالسوق الحرة؛ ويدعم مؤسسات تنظيم المشروعات. ومن ثم فإنه لا بد أن 

يكون فى أقصى اليمين. 
ويلتزم «جرامين» بالأهداف الاجتماعية: مثل: القضاء على الفقر؛ توفير 


لكا 


قن 
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التعليم: والرعاية الصحية. وفرص العمل للفقراء» تحقيق المساواة بين الجنسين 
عن طريق تمكين النساء من أسباب القوة؛ توفير الرعاية لكبار السن. ويحلم 
«جرامين» بعالم خال من الققرء وخال من الاعانات الاجتماعية. 

ويقف «جرامين» ضد الإطار المؤسيسى القائم. ويعارض وجود اقتصاد يعتمد 
فقط على المشاريع القائمة على الجشع. ويريد إقامة مشاريع يدفعها الوعى 
الاجتماعى للتنافس مع المشاريع القائمة على الجشع. 

ولايؤمن «جرامين» بمبدأ «دعه يعمل»؛ وإنما يؤمن بالتدخل الاجتماعى دون 
مشاركة الحكومة فى إدارة أنشطة الأعمال أو فى تقديم الخدمات: وينبغي أن 
يحدث التدخل الاجتماعى من خلال :اتفاقات فى السياسة تشجع أنشطة الأعمال 
على التجرك فى .الاتجاهاتوالتى يرغبها المجتمع؛ وينبغى أن تتوافر حوافز 
للمشروعات التى يدفعها الوعى الاجتماعى لتشجيع الروح والقوة التنافسية 
للقطاع الذى يدفعهيالؤعى الأجتماعى. 

وتضنع كل هذه السمات «جرامين» فى جاني اليسان السياسى. 

- 

لماكان:هن غين المسكن الجكم على وجرامينء على اسياس وضنعه بالنسبة 
للقطاعين العام والخاص» فإنه من الصبعب استخدام المصطلحات السياسية 
لتصنيف «جرامين». ذلك أن «جرامين» يتعارض مع كل من القطاعين العام 
والخاصن على:النجو المفهومين به بوجه عام. والأخرى أنه يدعى إلى إقامه قطاع 
جديد تماما - هوما أسميه «القطاع الخاض الذى يدفعه الوعى الاجتماعى». 

فمن الذين سوف يشاركون أو يستطيعون أن يشاركوا فى ذلك؟ إنهم الناس 
الذين يدفعهم الوعى الاجتماعى: ذلك ,أن الوعى الاجتماعى يمكن أن يكون رغبة 
مشتعلة: بل أكثر اشتعالاء كالجشع فى نفس الإنسان الفرد. فلماذا لا نفسح 
المجال لهؤلاء الناس ليغملوا فى ساحة السوق: وليخلوا المشتكلات الاجتماعية: 
وليقودوا حياة البشر للستوى أعلى: من السلام: والمساواة: والقدرة الخلاقة؟ 

القد فنشئل القطاع العنام, أى بات على الأقل فى سبيلة للخروج من الساحة: 
بالرغم من كل ما نبذله من جهون. وتعمل سيادة البيروقراطية التى تلظّف منها 
الإعائات والخماية الاقتصادية والسياسية. وافتقاد الشفافية جاليا على قتل 
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القطاع العام» الذى صار ساحة للفساد. وأصيح ما بدأ بحسن نيةطريقا. إلى 
الهاوية. 
ومع محنةبالقطاع العام, صاز الشىء الوحيد الباقى أمام العالم هو القطاع 
الخاض 'القائم على تحقيق الكسب: ولي فى ذلك الاختمال ما يبفت على الأمل: 
ؤعلى أقل تقدير. ينبغى أن نذكر أن الجشع والفساد يُمكن أن يغوي أحدهما 
الآخر للدخول قى شراكة فى أقل فرصة من الفرص::وقبل أن يستسلم العالم 
للجشع والقسباد يجب علينا أن نفحص بصورة جادة قوة الوعئ'الاجتباعى 
للتصدى لهما. : 
ل 
يجادل النقاد كثيرا بأن الائتمان بالغ الصغر لا يسههم.فى التنمية الاقتصادية 
للبلاد. وحتى إذا كان يسهم يشىء .فإن ذلك الشىء لا يكاد يذكر. 
ؤلكن الأمر كله يعتمد على ما يعتبزه. المرء تنمية اقتضصادية: هل هى,متوسنط 
دخل الفرد؟ هل هى متوسط استهلاك الفرد؟ هل هى متوسظ أئشىء للفرد؟ 
لقد كنت دائما أعارض هذا النوع من التعريف للتنمية. وأعتقد أنه يخطىء جوهر 
التنمية. فبالنسبة لى؛ يغتير تغيير نوعية حياة الخمسين فئ المائة الأدنى مستوى 
من السكان هو جوهر التنمية. ولأكون أكثر دقة؛ فإننى أعرّف التنمية بأنها 
التركيز على نوعية حياة الخمسة والعشرين فى المائة الأدنى مستوى من 
السكان. 
وهذه هى النقطة التى يفترق عندها النمو والتنمية فى طريقيهما. ويرى هؤلاء 
الذين يعتقذون أن النمو والتنمية مرادفان؛ أو يتحركان بنفس السرعة:؛ أن 
الطبقات الاقتصادية فى المجتمع مرتبطة بشكل ما ببعضها البعض مثل كثير من 
عربات السكك الحديدية: وأن واحدة منها فقط هئ التى تسيّر المحرك لكل القطار 
وكل عربة فيه تسير إلى الأمام بنفس السرعة. 
إنه إذا لم يكن هناك تمه فلن يتحرك شئ إلى الأمام ‏ هذا صتحيع. ولكن 
التشبيه الذئ يُستخدم كثيزا غن'القظار والطبقات الاجتماعية - الاقتضادية 
البشرية: يقوضه عامل مهم واحد: فالقظار تحركه قاطرة تجره من الأمنام 


لللقا 
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أو تدفعه من الخلف: أو من الناحيتين. ولكن فى حالة المجتمع البشرى, يوجنا 
لكل كيان اقتضادى أو مجموعة اقتصنادية محرك خاض به أو بها: ولذلك: فإن 
قوة كل المحركات مجتمعة تجر أو تدفع الاقتصاد إلى الأمام: فإذا أخفق المجتمع 
فى تشغيل بعض المحركات,: بمجترد تجاهل بعض تلك الطبقنات:؛ فنإن قؤة 
الاقتصسان:الكلية تنقضن كثيزا . والأسوأ من ذلك أنه إذا لم يتم تشغيل مخركات 
الجماعات الاجتماعية فى نهاية المؤخرة. فقد تبدأ تلك العربات فى التراجع إلى 
الخلف: على نحق منفصل عن بقية المجتمع؛ مما يؤدى إلى الإضران بالجميع» 
بما فى ذلك من هم أفضل حالا. 

ويدفع الائتممان بالغ الضغر القظار كله إلى الأمام بمستاعدة كل راكب فى 
عربات المؤخرة (أو الدرجة الثالثة) يؤلا يمكن أن يؤدى ذلك إلى خفض سرعة 
القطار» ولكن يمكن فقط أن لرَيدهَاء وهو ما تخفق فى تحقيقه ما تسمى اليوم 
بمشزوعات التنمية. 

ولا شك أن الاستثمار فى الطرق» والسدود. ومحطات الطاقة, والمطارات يزيد 
من كفاءة المجركات فى غربات الدرجة الأولى الأكثر امتيازا وغنى. وتزيد تلك 
الاستثمارات من قدرة محرك القطار أضمعافا مضاعفة. ولكن إمكانية مساعدة 
هذه الاستثمازات فى إشعال وزيادة قدرة الماكينات فى العربات التالية: أنى فى 
كل طبقاتٍ المجتمع الأخرى, لا تزال مسالة غير مؤكدة. 

فهل يؤدى الائتمان بالغ الصغر إلى إقامة البنية التجتية الرئيسية؟ إن 
الائتمان بالغ الصبغر يشغل المحركات الصغيرة للطبقة الدنيا المثبوذة فى 
المجتمع. وإذا ما بدأ عدد كبير من المحركات الصغيرة فى العمل: فإنه يمكن 
تهيئة المسرح لأشياء أكبر. 

ومن الممكن تنظيم صغنار المقترضين وصيغار المدخرين لامتلاك مشاريع 
كبيرة» بل وشركات للبنية التحتية. وقد أقام «جرامين» عددا من الشركات 
للتعجيل بعملية التغلب على الفقر. ويجرى وصف بعض أبرز هذه المشاريغ فى 
الفصل التالى. 


ما بعد الائتمان 
بالغ الصغر: 

عالم جديد من 
مشاريح «جرامين» 


5 فى عنام ©194» تلِقيت مكالة هاتفبية من السكرتير الدائم لوزارة مصسايد 
الأسيماك في بنجلاديش. وقالي؛ الصوت على الطرف الآخر من الخط : «دكتون 
يونسء إننا لم نلتق وللكنى أعرفك جيدا من خلال عملك..وكنت أريد أن اتناقش 
معك فى مشروع لمصايد الأسماك. هل سبق أن زرت سبيراجانج؟:!*) 

وأجبت: «نعم: ولكن فى مناطق محدودة فقط. ققد بدأنا فى توسيع نطاق عملنا 
فى بوجراء!*). 

وقال: ٠يجب‏ أن تزور مشروع وزارة مصايد الاسماك فى نمجاقشى!*). إن 
لدينا ما يقرب من آلف بركة كبيرة ح فرق أصلا ملوك البال (ؤقم الحكام 
الهندوس من أنسّرة البال) مئذ أكثر من ألف عنام لتوفير ميا الشسزب للنائن 
ولقطعان ماشية الملك. وقد امتلات هذه البرك بالطمى. وكان من المفروض أن يوم 
مشروعنا بإعادة حفرها لرْرّع الأسماك فيها». 

وسألته: «وماذا حدث للمشروع؟» 

وأجاب: «إنها مأساة. لقد زرت المكان أخيرا لأبحث عن سسبب:رقظن وكالة 
المعونات الأجنبية اليرب بيطانية إعطاءنا مزيدا من المال من أجل تنفينذ المشروع. وقد 
أصبث بالذهول من شدة انتشار الفساد وسؤء الإدارة. والآن لى طلب عندك». 

«ما هو؟» 


ا ب كن 
(*) بوجرا وسيراجانج مقاطفتان فى شمالى بنجلاديش: ونمجاتشى منطقة داخل سيراجائج. 


لضا 


محمد يونس 


- «علبى هو أن تتولى المشروع. وتستطيع أن تفعل به ما تشاء. وسوق , 
بعيدين عنه تماما». 

- «ما الذى سافعله بمئات من البرك؟» 

الهو ألا ترفض طلبى. على الأقل قم بزيارة لمنطقة المشروع. إن 
برؤية جمال هذه البرك وبالإمكانيات التى تحملها للبلاد». 

- «إننا بنك. ولا نعرف كيف نزرع السمك». 

- «نعم» أعرف ذلك: وإذا كنت تعتقد أنك لا تستطيع أن تفغل ذلك: فخذا 1" 
من أجل حمايتها. وحسبما أرى: فإتها إذا ظلت فى ايدى الأحكومة, فلن يبك : 
شىء». ا 

لقد كان 'سكرتير الوزا يتهم موظلفيه بالفساد. ويحاول فى نفس الؤقت حفاية 
بتر" ورم" اننئة كنس نيفد قر الشورظ فى على ليمنتك كن تخبيؤة 000 
أغرائى التحدى كذلك: وناقشت الموضوع مع زملائئ. وكان من رايهم افةإذا . 
كانت الحكومة صادقة فى إعطائنا الأرض؛ فإننا ينبغى أن تاخذها. 3 

ويغد ذلك بلسبوع تلقيت مكالمة هاتفية مَنْ سكرتين' الوزارة. ولكن لم 26ج ٠١‏ 
غيرت موقف بعد؛ ولذلك قلت له إن جوابى لا يزال الرفض. 

ورد على بقوله: «إننى أطلبك لسبب آخر. فسوف إعقد اجتماعا حول اتجاة 
سياسبة وزارة مصايد الأسماك فى المستقبل. وأريدك أن تحضر الاجتماع 
للمساعدة فى صياغة أفكارنا». 


وقلت: «إننى إذا حضرتء فسوف تطرح من جديد موضوع مشروع نمجاتشى 
وتضغط على لتوليه». 

- «أعدك بأننى لن أطرح موضوع نمجاتشى فى الاجتماع». 

وضبحكت ووافقت. ضحكت لأننى لم أصدق أنه سيفئ بوعده. ووافقت لأننى 
كنت أريد مقابلة هذا الرجل الذى يضع فى هذا 'القدر الكبير من الثقة؛ رغم أننا لم 
نتقابل أبدا من قبل. 

وكان يوجد نحو اثنى عشر شخصا فى اجتماع الامائة: وكان نصفهم من 
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المسئولين الحكوميين من وزارة مصايد الأسماك. وجاء النصف الثانى من 
الجامعات ومعاهد الأبحاث. ؤاستمن الاجتماع لمدة ساعتين. ولم ينطق سكرتير 
الوزارة بكلمة واحدة عن مشيروع نمجاتشي. 

وبينما كان الاجتماع على وشك الانتهاء؛ مال سكرتير الوزارة نجوى وهمس 
فى أذنى قائلا: «هل يمكن أن تبقى قليلا حتى يمكننا أن نتناول فنجان شاى . 
ونتجاذب معا أطراف الحديث؟» 

وعندما غادر الجميع المكان: جىء بالشاى وبعض الأطعمة الخفيفة لكلينا. 
وبابتسامة عريضة قال السكرتير: «أرأيت؟ لقد حافظت على كلمتى؛ ولم أطرح 
موضوع نمجاتشى أثناء الاجتماع. أما وقد انتهى الاجتماع, فإننى حر فى أن 
أطرخة. أليس كذلك؟» * 

وحكى لبيقادية المشروع» وعن فساد موظفيه:؛ وخططه لكسليم البرك 
«لجرامين». وقال إنه على استعداد لإعطاثنا المشروع بشزوطنا الخاصة. ثم 
ناؤلنئ'مجموعة من" التقارير لمساعدتى فى اتخاذ قرارى. 

وعندما عدات إلى مكتبق رأيت أنئا ينبغى أن نحصل على المشرؤع. فها هى 
سكرتير غير عادى تماما. يضع مصلحة البلاد بكل صدق فى أعماق قلبه. فعندما 
تريد الحكومة أن تساعد الفقراء: فإنها تلجأ فى العادة لسياسة التوزيع المجانى - 
توزيع النقود, والأراضى وغيرهما من الممتلكات بدون بقابل. ولكن على طول 
الطريق من الحكومة إلى الفقراء, نادرا ما تصل السلع المجانية للفقراء. حيث 
يتكالب الأقوياء على الاستفادة من نظام التوزيع. وكنا نريد عكس هذا الاتجاه 
تماضا؛ وفا هى القرصة سانحة لذلك. كيف يمكن ألا أساعد سكرتير الوزارة؟ 
كيف يمكن أن نخطىء فى تولى أمر ممتلكات من الحكومة؟ 

ويُعد السمك مصدرا مهما للبروتين فى بنجلاديش, ويعتبر ضيد الأسماك 
نشاطا مهما لتوليد الدخل فيها. وها هى الفرصة سانحة لنقل ممتلكات كبيرة 
للفقراء المعدمين. ويمكن أن تَحَنُمٌ ألبرك غير المحفورة إلى القدرات غير المستغلة 
للفقراء من أهالى المتطقة: تخلق تركيبة قوية لتحسين نوعية حيّاتهم. فإذا نجخنا 
فئ هذا اللشروع, فإننا لن تساعد الأهالى ققط على توقير الطعام: والكنتاءء 
والمسكن لأتقسهم, وإنما سنساعدهم أيضا على أن يكونؤا عناضر اقتصادية 
رئيسية فعالة:.وقزرنا أن نقبل التحدى. 
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لولف 


محمد يونس 


وكتبت مسذكرة طويلة لسكرتيير الوزارة بالمؤوافقة علق تولى الى: 
بموجب شروط دقيقة مخددة. وقد طلبت: استئجار البرك لمدة تسغة: 
بإيجار سنوى منخفض. وطلبت أن تقوم الحكومة بسحب جميع موظفيها 
أن يتم'القسليّم. وقلت إننى أريد قائمة تفصيلية بكل شىء يجرى منحه لنا؛: 7 

وأرسلت المذكرة لسكرتير الوزارة الذى طلبنى فى اليم الثالى: وقنال لى 
موافق على جميع شروطى؛ ولكن القوانين الحكومية لا تسمح لنا بالاستتجار 
لمدة خمسة وعشرين عاما فقط. وإجبت أن ذلك مقبول من جانبتا. ويدا مكرير 
الوزارة مستريجا تماما. وكان ذلك أمرأا غريبا للغاية. ففى تجربتى فى «جرامين 
لم أكن أقابل غير «السيد لاءات» فى المكإتب الحكومية. اما أن يوجد شخص نأ 
فى أعلى مستوى للبيرؤقراطية, يقوم فعليا بالسعى إلينا والموافقة على شبروطنا, 
فقد كان ذلك تجرية جديدة تمامطهزالنسبة لى. 

وتحرك سكرتير الوزارة بسرعة البرق لإتمام كل شىء. فأرسل عرضه للرئيس 
ولوزارة الأراضى للموافقة عليه. وكان عملا بيروقراطيا رائعا للغاية, وتم إنجان 
كل شىء فى غضون بضعة أشهر. 

وفى شهن يناير 2197 وقّعنا مع الحكومة اتفاق نقل مشروع نمجاتشى /البنك 
جرامين». وكان المشروع يتكون من 77 بركة من مختلفت الأحجام والأشكال؛ 
بإجمالى متسطع منائئ قدرّة'1777 فداناء موزعة على ازبع مناطق فرغية فى بابنا 
وسيراجائج: وفى عام /198: أجّرت لنا الحكومة مزيدا من البرك ليصل 

مجموعها إلى 2.8 بركة: 

ويدأثا مشروعنا فى عالم مصايد الأسماك الجديد عليئا بأمال عريضة, ولكننا 
سرعان مبا ضريتنا المياه إلهائجة: ففى عام '151, اجتاحت الفيضانات المدمرة 
بنجلاديش» وسببت لنا خسائر فادحة. وفى العام التالى, واجهنا أسوأ فيضان 
حدث على ميى قسرن من الزصسان. ووقع مزيد من الخسسائر. وظلت الأسماك 
المفترسبة فى البرك وياءت جهودنا للقضباء عليها بالفشل بسبب الفيضانات؛ التى 
جاءت بأسماك مفترسة جديدة. 

وقد آلت إلينا حضّانات ويرك تربية قليلة للغاية: إلى خد أنه لم يكن أمامنا 
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سوى وضع مفرّخاتنا الزائدة مباشرة فئ البرك. وكانت قيعان اليرك غير 
| بلبلتبوية. مما اينى إلى تعكر المياه: وزيادة المواذ الحمضية: وترسب المواد 
. العغضوية الضارة فيهاء وغير ذلك من'اللشاكل. ورغم أن حوادث السرقة قد 
قت كثيرا؛ إلا أن شرقة السمك قد استمرت: خاضة فى المناطق النائية. 
وفقدتاً الاملّ فى الإنتاج بالحجم الذى كنا نخطط له قى البداية. . 
كن الذى كان نشبط الهمة بدرجة اكب من الكوازة الطبيعية م مقاومة الثاان 
1 لبهوينا. فمنذ الداية. لم تتقبل البيروقراطية القديمة واصااب المصالع الكقسبة 
من الأهالىعوجودنا بصدر رحب. وكان المسئولون الحكوميؤن الذين كانوا يتولون 
تشغيل الشروع يشسعزون بالمرازة بسبب قزار جعل «جرامين» يقوم بعملهم. 
وكانوًا يكن من أنه يجرى سحب الثقة منهم؛ وأنهم قد جرحت كرامتهم' ذَاتهم 
يشعرون بأن «جرامين» قد جاء ليجنى ثمار عملهم. 

وكان كثير من هؤلاء المسئولين يثيرون أيضا شعورا معاديا «لجرامين» بين 
أهالى المنطقة. كما كان الزعماء المحليون للاجزاب السياسية الرئيسية يتخذون 
هنا موققا عدائيا. فكان الزعماء اليساريون يقولون إن التنمية هىبوظليفة الحكومة, 
وليشت وظيفة بنك خاص.٠‏ ولكن المصدر الحقيقى لغضبهم كان ينبع من حقيقة أن 
السياسيين لم يعودوا قادرين على ممارسة نفوذهم قى إدارة مصايد الأسماك. 
وفى إحدى المناطق: نظم حزب سياسي رائد مظاهرات واجتماعات عافة معادية 
الجرامين. وحاول الزعماء إقناع القرويين بأننا تنظيم اجتبى نهدف إلى استغلال 
الأهالى وتجويل أرباحنا للخارج. 

وكان تمقف الاش يترلوح بين المُشكلةوالوقض/الطتريح. وجانت "ايام لم يكن 
موظفونا يستطيعون فيها الخطو خارج مجمعنا السكنى خوفا من الهجوم عليهم: 
ولكن حتى فى أسواأ المواقف عدَاءٌ وأكثرها توتراء كنا على ثقة بأننا نستطيع تغيير 
الموقف وكسب ثقة الناس. ولهذا القرض, كنا نعقد اجتماعات مغ الأهالى ونظلب 
مساعدتهم, وكنا تَعِدِهِم بأن الإدارة السليمة للبرك ستعود بالفائدة ليس فقط على 


لذن 


يفا 


فكتد يوسن 


الفقزاء المعدمين» ولكن علئ المجتمع بأسره: ولكئ تثبت سن نيتناء 
أربعين مركزا للتعليم قبل اللدرسئ للأطفنال الفقراء. وأخيراء بدات مثا 
وإخلاص موظفينا تؤتى أكُلها؛ وخفت نحدة النعداوة والشك,التى كانت 
أول,الأمر. واختفت الجماعات اليسارية الثورية السرية المسلحة التى كانت 3 
قامت بإحراق مكاتبنا وطرد موظفينا من القرى بقوة السلاح. واستطعنا أخيرا 
نركز جهودنا على إنتاج الأسّماك. 1 

وقد كان العمل صعبا. فبدون القيام أولا بإنشاء قاعدة فنية؛ ونادية: وإدارية. 
للإئتاج والسسيظرة الفتعالة غلى"البرك'لم يكن بمقدورنا البدء فى مساعدة الفقرا 
من الأهالى: ولما لم تكن لدى موظفينا خلفية عن مصايد الأسماك, فقد الحقناهم - 
على عجل بدورات تدريبية عن زرع الأسثاك, فارسلناهم إلى الصين لتعلم كيفية 
إدارة البرك وعمليات تشغيل المفرّخات .وأخيراء بدأ استثمار رأسمالنا المبدثي 
الكبير وتدريب موظفينا يؤْتى تلقآره. ودعونا الفقراء من الأهالى ليكونوا شركاءنا 
فى العمل. فكانوا يسهمون بعملهم؛ ويتولون حراسة البرك من سرقة السمك, 
بينئما كنا نقوم بتوفيرجميع وسائل التكنولوجيا والإدارة. وكان يتم تقسيم 
اللحضؤل مناصفة: وكان شركاونا يحققون دخلا سنويا طيبا. وكنا نجاهد امن 
أجل تغظية تكاليفنا. 

كما أننا طيقنا نظاما للمكافيآت من أجل زيادة الإنتاج. فإذا تجاوز إنتاج 
السمك .من إحدى البرك هدفا محددا مسببقاء كان يتم مكافأة الموظفين المعنيين. 
وأصبح الفقراء, الذين كانوا يسرقون الأسماك فى ظل الإدارة الحكومية أفضل 
زارعينا وحماتناء وشركائنا؛ لحرصهم على مصلحتهم الشخصية فى نصيبهم 
من الأرياح: 

وفى المسستقبل. ومع التغلب على الصعوبات الفنية, والمالية, والإدارية القى 
تؤاجهناء فإننا نامل فى إنشاء مؤسسات فرعية تستهدف الربح, تابعة لمؤسسة 
مصايد الأسماك التى لا تسبتهدف.الربح المملوكة لنا. وببوف يمتلك أسهم هذه 
المؤسيسات الفرعية أعضاء جماعات مصايد الأسماك الذين يشتركون حاليا فى 
شراكة الإنتاج بالمناصفة. فإذا نجح هذا النموذج من الإدارة والملكية, فإننا 
سنوسع نطاقه فى جميع أنحاء بنجلاديش لإعادة تنشيط المزيد من البرك العاطلة 
فى البلاد: وإذا اسنتطعنا أن تجمّع بين برامج الائتمان بالغ الصغر وإذارة البرك 


ما بعد الائتمان بالغ الصقنخ: عالم جديد من مشاريع «جرامين» 


التى نقوم بتنفيذها» فإننا سنعبىء بذلك موردين قليلى الاستخدام حتى الآن» 
ولدى بنجلاديش وفزةفيهماء وهما الأعداد الكبيرة من الفقراء المعدمين؛ و9١‏ 
مليون بركة مياه عذبة. 


الإنتاج المتزايد إلى أيدى الأثرياء. 

وف ابناجنلاديش» لا يوجد سبب لآن يكل الناس فقراء: وتكمن مشكلتا فى 
الإدارة» وليس في تقص الموارد. وبوجود إطان إدارى سليم, تسبتطيع مسوارد 
بتجلادبيش الغنيةأن تحل مشكلة الفقر عندنا بصورة نهائية. 

ول أحد مده الموارد هو المنسوجات. ولبنجلاديش تاريخ طويل فى صناعة 
لشة المنمسوجة يدوي مثل الموسلين (الادنشة القطنية الرقيقة) والذى لت 
لقرون طويلة مطلوبة فى بلاط ملوك أوروبا. ولسوء الحظ: فإنه بقدوم الثورة 
الصناغية فى أوروباء والازدهار المفاجىء للاقمشة المنسوجة آليا فى إنجلتراء بدا 
للب على الأقمشة البنغالية ف التولجع وين انبقاعهم لجعو السبيلية 1 
البتنبوق» فلوض رتنا المستهم رون نفظرل علنى انسح بالانوال: الجددية في 
بنجلاديش» بل إنهم انوا يعاقبون النسياجين الذين يخبالفيؤن الجنلي يقطع 
أصابعهم الإبهام. وبرغم هذه القيود. فقد استطاع نساجى الأنوال اليدوية نقل 
مهاراتهم.,من .جيل إلى جيل. وعندما بدأت حركة التحرير الهندية, كان أحد مظاهر 
تعبيرها:عن الشورة هو مقاطمة النسيومات اليريطائية واستيهال:الاقمشنة 


يبحثؤن بشكل مستميت عن سوق منتجاتهم: 

وقد كان ننباجى الأنؤال اليدوية رائما فقراء للغاية..فهم يصنعون أقميشة 
جميلة وينتجؤن.أبهى أنواع السارى» ولكن زوجاتهم لا يقدرن على لنسيها. ويسير 
أطفالهم عراة. ويأتى أغلب النتساء اللاتى ينضممن «لجرامين» من أسر نساجى 


إققا 


الأنؤال,اليندويلة:“وفئ قنرى الأثوال: اليدونة؛:كنا نؤاجه دائمنا مشاكل:فئ سدان” 
القروض خلال الشهر العسير من السنة الذى يقل فيه الطلب على مصنوعات ‏ 
الأنوال اليدوية. ويأتى ذلك الشهر العسير فيما بين فصلين من فصبول الحصاذ 
الزراعى غندسا تنفد.قسوة الناس الشسرائية. وقد كسان:نائب.المدين الإدارى. 
«لجرامين»». خالد شمس: يشعر بالقلق كثيرا بسبب صعوبات السداد التق 
تواجهها أسر النساجين. وكان يعتز كثيرا بتاريخنا القديم فى صناعة النسيج» 
وكان يريد أن'يراها تحتل مكانها 'اللائق بها'فى اقتصاد بنجلاديش. 

وكان خالد يريد أن يفهم مشكلات النساجين» بالإقامة معهم ومعايشة كفاحهم 
اليومى؛ ولذلك فقد أقام لمدة أسبوع فى أحد فروع «جرامين» ذات.الكثافة العالية 
من النسايجين. وتوصبل إلى اقتنا ع بأن مشكلة النساجين الأولى هى عدم قدرتهم 
على شراء خيوط الغزل بسعر عايل. ولحل هذه المشكلة قابل المؤظف المسئول عن 
ذلك فى وزارة ضناعة النَسسيج: ولكن؛ بينسا كان الحصول على تصريح:من 
الوزارة بشراء خيوط الغزل مباشرة من المصنع أمرا غير صعبء فإن تسلم 
البضاعة من المضنع كان أمرا آخر تماما. وعرفنا الطريق الصعب للكيفية التئ 
تسير بها سوق الغزل فى بنجلاديش: وكيف أن زعماء نقابة النسيج وحفنة من 
تجار الجملة يسيطرون على سعر خيوط الغزل والمعروض منها. 

كمنا::اكتشف ختالن أن بنجنلانايشن كانت تستورد بما قيمته:-6١هليلون‏ دولازا 
نوعا من أنواع النسيج الهندى يسمى «ترابيع مدراس». وقد صدمنا ذلك كثيوا. 
فبينما كنا نحاول إيجاد سوق محلية لمنسوجاتنا بالأنوال اليدوية: كنا نستورد بما 
قيمته ١٠١‏ مليون دولار من النسيج من جارتنا. وقد قيل لنا إن النسيج الهندى من 
نوعية:عالية الجودة: ولا يمكن أن ينتج نسئاجونا المحليون ما يضاهيه. ولكن عندما 
قام خالد بالترويج لبعض العينات من بلكوتشى؛ حيث تتم صناعة أفضل أنواع 
اللونغنى؛ اتفقت مصانع وبيوت الثياب. جميعها على أن منسوجاتنا أقضل كثيرا 
من النسيج:الهندى المستورد. غير أن المشترين ظلوا لا يبدون أى. اهتمام بشراء 
هذا الشسيج:المحلى. وكان الأسن فى غاية الصعوبة: وفسسروا ذلك بأنهم لا 
يستطيعون الذهاب من بيت إلى بيت لكل نساج فى بنجلاديش ليحصلوا على 


ما بعد الائتمان بالغ الصغر؛ عالم جديد من مشاريع بجرامين» 


مئان الآلاف من اليازدات:التئ يحتاجونها. وكان من الأسهل عليهم كثيزا إرسال 
طلب شراء كميات كبيرة للموردين الهئود, الذين يقومون بتوفين كل ما يطلبونه 
علق الفون: 

فحادل خالد توجيه اهتمام مشروعات الأعمال الخاصة نحو تنظيم إنتاج 
وتوزيع منسوجات الأنوال اليدوية إلى صناعة الثياب. ولما لمع يبد أحد منهم أى 
اهتماع؛ قرر «جرامين» أن يتدخل بنفسه: فكنا نقوم بدور الوسيط والمورّد. وكنا 
تقبل طلبات الشراء من المصّدرين؛ ونتحمل المسئولية-عن القماش وتسليمه. وفى 
عام 5ق أنشأنا شركة مستقلة غيز مساهمة لا تننظهدف الريح؛ أسميناها 
رامين لودو ج» («مبادرات جرامين) لزيط سئاجى الأنؤال اليدوية التقليديين 
بضناغة الثياب المجهة للتصدير. وأقام الساجون, وقد أثازهم اشتراكهم فى 
فزق النصّدير. خطا جميلا جديدا من النسوجات. وقد أسميتاه «ترابيع 
جرامين». 

ولم يكن من السهل علينا دخول ساحة السوق الدولية. فلم تكن لدينا خبرة 
بالمنسوجات. وعمل خَالد بكل جد على تكوين فريق عمل ومعرفة الشتروط 
والقواعد الخاصة بالعمل. ذلك أن «جرامين» لا يفعل أى شىء من الخيال - وكل 
ما نفعله هو ترويج المنتج» وتلقى طلبات الشراء. والعمل كوكيل تسويق للنساجين 
المستقلين الذين يعملون فى منازلهم. ونقوم بنقل مواصفات الطلبات للنساجين» 
ونعطيهم خيوط غزل من أفضل الأصناف حتى لا ينتظروا رأسمالا للعمل» ونتاكد 
من أنهم ملتزمون بضوابط الجودة ومواعيد التسليم. ويمساعدتناء لا يشعر 
النساجون بالقلق إزاء تدبير أمر الطلبيات أى تسويق منتجاتهم. وقد.حقق أسلوينا 
النجاح. فخلال عامنا الأول. بلغت قيمة مبيعاتنا 5 ؟ مليون دولار. وبعد ثلاث 
سنوات: وضلت إلى ١5‏ مليون دولار. ومازالت المبيعات فى ازدياديمستمر. 

ويتمتع نسيج «ترابيع جرامين». كمنتج, بامكانيات سوقية كبيرة. فهو مصنوع 
1 من القطن الخالصء وجذاب للغاية. وتقديرا من منظمة الأمم المتحجدة للتربية 
والعلوم والثقافة (اليونسكو) أقمنا فى بازيس فى فيزاين ١497‏ عرض أزياء لثياب 
قامت بتصميمها وعرضها عارضة أزياء بنجلاديشية موهوبة: هى بيبى راسل. 
وسزعان ما لفتت التصميمات انتباه الشنخصيات, والمجلات؛ ووسائل الإعلام 


ا 


نينا 


المهتمة بالأزياء فى باريس: واليوم: يقوم ثمانية آلاف نساج بالأنوال اليدوية بإنتاج 
نسيج «ترابيع جرامين» الذى يباع فى إيطاليا. وفرنساء والمملكة المتحدة؛ وألمانيا. 
ويجميع النسّاجين العاطلين فى بنجلاديش, نستطيع بسهولة رفع مستوى الإنتاج 
إلى مليون ياردة فى الأسبوع: كما نعمل على جذب اهتمام المزيد من المشترين فى 
أوروبا:وأمريكا الشمالية. 

وعندما كنا نقدم نسيج «ترابيع جرامين». سالنا المشترون عما إذا كان 
بإمكانئا أيضا توفير منسوجات فائلة ذات ترابيع. ولإدراكنا أننا سنحتباج 
لماكيناتنا الخاصة لتحويل مسيوجات «ترابيع جرامين» إلى منسوجات «فائلة 
جرامين»: فقد تعاونا مع صديق لناء هو الدكتور ظفرالله شودرى, الذى كإن قد 
اشترئ أخيزا أرضا لمصنع نسيج.*وقد بدأ إنتاج هذا المصنع المعروف باسم 
«مصنع جونوشاسايا جرامين المحدود» فى عام 1554. 

ويعد أن نجحنا فى التحوقٌ لصناعة منسوجات القائلة؛ فإننا نحاول الآن إنتاج 
نسيج من الجوت المخلوط بالقطن. وقد كان الجوت» وهو من الألياف الطبيعية التى 
تنمى بكشرة. فى بنجلإاديش؛ يستخدم .وحده من قبل فى صناعة أكياس التعبئة. 
ويعمل «جرامين» حاليا على إيجاد استخدامات جديدة للجوت بخلطه بالقطن أو 
الحرير لصنع منسوجات تستخدم فى المفروشات المنزلية. وفى المستقبل القريب, 
ستوفر التكنولوجيا الجديدة طرقا لاستخدام الجوت فى الملابس بسعر تنافسي 
للغاية. 

ونأمل» بعد أن يصبح إنتاجنا من المنسوجات أكثر تنوعا وتتسع سوقه؛ أن 
يعيد نساجونا الحياة لهذه الصناعة البنغالية الجميّلة. ولهذا الغرض؛ فإننا نتعاؤن 
مع مؤسسة «جرامين» بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لفتح السوق الأمريكية 
النسوجات «جترامين». وتساعدنا هذه المئؤسسة حاليا على إقامة شراكات مع 
الأفراد والشركات فى الولايات اللتحدة 

وقد كان من المفاجآت السازة أثناء هذه العملية :كلها حدوث استجابة فعالة من 
جائب السؤق المخلية. فعلى حين غرة: أصبحت منسوجات «ترابيع جرامين» اسفا 
عائليا ومظهزا اجتماعيا؛ وأصبح :ارتداء منسوجات «تراديع جرامين» دليلا على 
الاعتزان بالفن والتزاث البنجلاديشى. ولمواكبة هذه السوق الداخلية المنتتعشة, 
أقمنا شركة أخرىء هى «جرامين شاموجرى» («منتجات جزافين»): تركز 


ما بعد الائتمان بالغ الصغر: عالم جديد من مشاريع «جرامين»" 


اهتمامها على البضائع ثاقّة/التجهيز المضنوعة من منسوجات «ترابيغ تجرزامين»» 
وكذلك الحرف اليدوية البنجلادئشية الأخرى. 

ولم يكن خالد يريد أن يتوقف عند المنسوجات. وكانت رؤيته «لجرامين» أبعد 
من ذلك بكثير: وفى أحد الأيام عام 5 قدمنى لإقبال قادرء وهو شناب أمريكى 
بنجلاديشى؛ من خريجى كلية أوبرلين. وقال خالد: «إن ليدى إقبال فكرة: ويقؤول 
نا ستطيع أن تتقدم بطلب للحصول على ترختيص لتشغيل شركة للهاتف 
امول (الخلوى) فى بنجلاديش. ويمكتنا أن ندخّل الهواتف المحمولة (الخلوية) 
فى القزى». 

وبدت الفكرة مثيرة للغاية. وخطوة خطوة» جمعنا مكعلومات عن الهواتف 
المحمولة (الخلوية). وفى عام أصدرت حكومة بنجلاديش ثلاثة تراخيص 
لتشغيل الهواتف المحمولة (الخلوية). واحدا منها لنا. ووقعنا اتفاق الترخيص فى 
الوانُوفمبرً1957: وأعلنت فى الصحف أننا سنبدا خدمتنا.فى 51 مارس 131ل/ 
يوم عيد استقلال بنجلاديش. وأقمنا شركتين مستقلتين ‏ واحدة تستهدف الريح 
(هى «جرامين فون»): وأخرى لا تبغى الريح (هى «جرامين تليكوم»)!*). 

وقد تسلمت«جزامين فون» الترخيص. وتقوم الشركة حاليا ببناء شبكة قومية 
للهئاتف المحمول (الخلؤى) فى كل أنحاء ريف بنجلاديش. وستقوم:«جترامين 
تليكوم» فيا بعد بشراء وقث الإرسال بالجملة من «جرامين فون». وبيعه بالتجزثة 
عن طرَيق المفترضين من هجزامين» فى قرى الريف. وستكون إحدى المققؤضات 
من «جرَامَينَ» فى كل قرية من ال 780.٠‏ قرية هى «سيدة الهاتف» قى القرية. 
وتقوم ببيع خدمة الهاتف للقرويين بتشغيل ما نسْمية «هاتف القرية المدفوع». 
ويذلك تصببح القرية متصلة بالعالم عن طريق امرأة فقيزة لديها أحدث أنظمة 
الاتصال المتاحة. 

وكما كان مخططاء بدات «جرامين فون» خدمتها فى 71 مارس 11917 , وأقيم 
حفل الافتتاح فى مكتب.رئيسة. الوزراء. وباستخدام هاتف «جرامين», طلبت رئيسة 
(©)مجزامين دون» اتحاد شبركاتا ينم ازيئة شتوك تلينون بالنزوي (01 :نالأ جلرامي تليكة 


(ه5 فلل المائة): مارويينى باليابان (ه. + قى المأثة)» وشنركة نشمة جوتوفون (ه. 4 فى الانة): 


إيكرارا 


وززائفا:الشياخة حطميفةءتوئيس و(ؤاء القرويجء الذى كان يسكنتع بلقا | 
شمال الترويج..ومن طرف الهاتف لدينا قالت زئيسة'الوززاء:.«كيف حال الطقس 


عندكم؟» 
ورد رئيس الوزراء النرويجى: «الجو هنا بارد جدا. ويبلغ ١١‏ درجة مشوية 
تحت الصفر». 


وسألته الشيخة حسينة: «كيف يمكن أن تستمتع بإجازتك فى مثل هذا الجو 
من الأفضل أن تأتى هنا فى إجازتك المقيلة. إن درجة الحرارة عندنا ؟؟ درجة 
مئوية فى دكا». 

وبعد هذه المكالمة الدولية, جاءت مكالمة داخلية لرئيسة وزرائنا. وكانت من 
إحدى المقترضات من «جرامين», هى ليلى بيجوم من قرية باتيرا. شمال دكا, 
وكانت تطلب رئيسة الوزواء من هاتفها المحمول (الخلوى). وكانت ليلى بيجوم فى 
«شيدة"فاتف جرامين» الأولى, ومنذ ذلك الحين وهى تكسب دخلا كبيرا من 
استخدام الآخروقٌ لهاتفها . 

وفى عام 1951: كانت لدى بنجلاديش أقل كثافة هاتفية فى العالم: بمعدل 
هاتف واحد لكل ٠٠١‏ مواطن. وفى بلاد يبلغ عدد سكانها ١7١‏ مليون نسمة,لم 
يكن لدينا سوى 0٠٠‏ هاتف,. مركزة جميعها فى المدن, وغالبيتها فى دكا 
وكان ما يبلغ ربع جميع الهواتف خارج الخدمة فى أى وقت من الأوقات. وبهذه 
الندرة: صارت الهواتف العاملة رمزا للقوة والسلطة فى بنجلاديش. وكان الناس 
يُنتظرون السنوات للحصول على هاتف. وكلما كثر عدد الهواتف ,على مكاتب 
الناسء زادت أهميتهم فى نظر الآخرين. وكان الهاتف المحمول (الخلوى) دليلا 
على الشراء الكبير. وتعتزم «جرامين فون» إضافة ٠‏ هاتف آخر فى 
بنجلابيش خلال السنوات الأربع القادمة. ونحن نقدم حاليا أرخص سعرلخدمة 
الهاتف المحمول (الخلوى) فى الغالم؛ يما يساوى 4 سنتات للدقيقة أثناء ساعات 
الذروة: و/7,1 سنت للدقيقة فى غير ساعات الذروة. 

ولعل الصعوية التى تواجه برنامجنا للهاتف المحمول (الخلوى) هى نقص 
الكهرباء. فهناك كثير من القزى فى بتجلاديش غير متصلة بشبكة الكهرباء 
القومية. ولإدخال الهواتف المحمولة (الخلوية) لهذه القرىء لابد أن نوفر الطاقة 
الشمسية. وقد أقمنا «جرامين شاكتى» («للطاقة»). وهى شركة .لا تستهدف الزيح 
مخصضة لتظوير أشكال الطاقة المتجددة. وتقوم «جرامين شاكتى» حالينا بإجراء 


._00- 
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تجارب.غلى الأنظمة المنزلية الشهسية (الكهربائية الضوئية). ومحطات البطازيات» 
وتوربينات الرياح» ومحولات الغان: وتقوم محولات الغاز بتحويل, الخشب أو 
الخلفات الززاغية إلى غاز, يستخدم فى توليد الكهرياء. 

وقد قادتنا شسبكتنا الهاتفية أيضا إلى التجريب مع الإنترنت. وتأمل شركة 
ااجوامين سيبرنت» وهى شركة لتوفير خدمة الإنتزنت» فى إيجاد وظائف دولية 
لأبناء اللقترضين من «جرامين». إذ سيكون مؤلاء-الأؤلاد والبنات قنادرين على 
خنامة التشزكات حول العالم فى مختلف الوظائف من بيوتهم فنى القتزى: أو من 
قواقع مكاتب الخدمات الاجتماعية. وبالإتيان بخدمات الإثترنت إلى المناطق الريقية 
النائية» فإن كثيزا من المشاريع كثيفة العفالة يَمكن إقامتها فى تلك المناطق الزيفية, 
المتُعزلة بون وود مزه الخدمات. وتشملهذه المشاريع خذمات إنخالٌ البياناك» 
أغمال إدازة البياتات, خدمات الإجانة العالمية, خدمات الطباعة على الآلة الكائبة, 
حدما النسع"خذمات السكرتارية. خدمات المحاسبة. وما إلى ذلك. 

وآخيراء ستعمل شركة لا تستهدف الريح لتوفير خدمات الآنترنت: هى «شركة 
جرامين للاتضالات»: على جعل خدمات الإنترنت متاحة للمؤسسات التعليمية 
والبحثية فى بنجلاديش. وليس لدى كثير من هذه المؤسسات خطوط هاتفية يعوّل 
عليهاء أو ميزانيات لتغطية تكاليف خدمات الإنترنت. وستعرض عليها «شركة 
0 للاتصالات» اتفاقيات تستطيع عن طريقها حل هذه المشكلات. 

وباللحاق بالقرن العشرين فى وقت متأخر؛ فسوف يستفيد المقترضون من 
مجتزاضية من أحدث المبتكرات دون إضاعة الوقت أو المال فى التكنولوجيا 
السابقة. الأقل كفاءة والأعلى تكلفة. فإذا جرى استخدامها بشكل سليم, فإن 
التكنولوجيا يمكن أن تساعد فى إزالة الحواجز الهيكلية, والمسافات, والفوارق 
الثقافية. ويمكن أن تُحدث تغييرا اجتماعيا سبريعا: بريط الفساء الريفيات 
المتعزلات بالأضدقاء والأقرياء البعيدين. 

ويزعم السنااخرون.والناقدون لمشروعنا الطموح أن التقنية العالية ستتبدد على 
غقلية العحصر الحجرى لغالبية المقترضين هنا. والحقيقة أننا نرى عكس,ذلك 
عقاطلةافييون خدمة الناتف. سوف يضيع القزويون الكثير من الوقت: وا مال» 
وانجهد فى توصيل رسائلهم لافراد سرهم المتفرقين فنئ اك لمكاق :فوزع قبل افق 


كرا 
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الخالات الطارئة, كانوا إذا اختاجوا لإبلاغ أخ أو ابنة تعيش فئ دكا بالحضورء 
لابد أن يبعثؤا رسولا شخصيا. وكان هذا :الرسول يتوقف عن الغمل أى الدراسة 
ويستقل حافلة؛ أو عربة ريكشو؛ أو.قظارا إلى المكان المقصود. وقيناسا بهذه - 
المعاناة. فإن ثمن عدم وجود هاتف يعتبر بشكل واضبع عاليا كثيرا. 

وهناك:انتقاد آخر نسمعه هو أن فقراء الريف لا يجتاجون إلى ترف الهاتف. 
ولكن بالنسبة لسيدة الهاتف عندناء يعتبر الهاتف وسيلة حقيقية وعملية للغاية 
لكسب النقود. وبالإضاقة إلى ذلك؛ فإن الهاتف يساعد المقترضين من «جرامين» 
على تحسين مستوي أعمالهم القائمة. بإعطائهم مزيدا من المعلومات والمرونة في 
شراء وبيع منتجاتهم. فبدون هاتف» لابد أن تقوم الملقترضة التى تحتاج لشرلاء 
مواد خام بإرسال رسول ليسال عن سعر وتاريخ تسلم بضاعتها. وربما يتعين 
عليها إرسال رسولها إلى ثلاث أو أربغة موردين مختلفين. ويمكن أن يستغرق 
ذلك عدة أسابيع. أما بإلهاتف اللحمول (الخلوى) فإنها يمكن أن تجرى اتصالاتها 
فى غضون نصف ساعة, وترسل طلبات الشراء الخاصة بهاء وتزيد على الفور 
من ربحية عملها. 

وليس هناك ما يدعو لافتراض أن سيدة هاتف «جرامين» سوف تقصر جهدها 
على تأجير هاتّفها. فمع تطور التكنولوجيا ومصادر الطاقة, يمكن أن تصبح نوعا 
من مراكز الاتضالات فى مكان واحد؛ توفر لزميلاتها من القزويات خدمات 
الفاكس, والبَريد الإلكثرونى, وماكينات الصرف الآلى. واليوم: قفإثنا نعمل مع 
شركات التكنولوجيا العالية فى الولايات المتخدة وأوروبا لتطوير نموذج لكشك 
للاتضال القضنائى من شأنه'إتاحة الفرصة للمقترضين للواكبة .التكنولوجيات 
الجديدة: وتوقير هذه الخدمات بصورة مربحة للناس فى ممجتمعاتهم: 

وقد يظن-المرء أنه نكل هذه التوسعات وعمليات:التحديث؛ استطاع «جرامين» 
أن يخل كثيرا من مشكلات بنجلاديش الرئيسية. إن ذلك ليس صبحيها . فقد 
لاحظناء فى «جرامين». أنه مع زيادة دخل المقترضين من «جبرامين»: فإنهم ينفقون 
ميد اسن النقود على مكافحة سوء التغذية. والأمراض؛ وؤفيات الأطفال والأمهات, 
وإغيرها من المشكلات الصحية..وفى ظل الحالة السيئة لخدمات الصبحة العافة, 
يستسلم المقترضون منا غالبا لإغزاء إنفاق جميع نقودهم الجديدة على المعالجين 
التقليديين والأطباء المزيفين. 
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فنإذا استطعنا أن تقشع المقتترضين منا بأن يآخذوا النقود: التى يعطونهنا 
للع الجين التقليديين: ويعطوها بدلا من ذلك لبرنامج صحى يشرف غليه 
«جرامين», فقد نستطيع أن نوقر لهم خدمات صحية حديثة وفعالة بنفس القدر من 
التقود تقريبا. وقد بدأت هذه الغملية بالفعل. ونعمل حاليا على توقير الرعاية 
الضيحية لجميع أفراد اسر «جرامين». ولجميع القرويين من غير المقترضين بفن 
«جرامين» على أساس التمويل الذاتى واسترداد التكاليف. ونطلب من المقترضين 
منا دفع مبلغ ثابت يصل إلى ثلاثة دولارات لكل أسرة فى السنة. كاشتراك فى 
برنافج للتامين: الصحئا*): وفى كل مرة يُمَرِضون على الطبيبه يدفعون مبلغا 
رمزيا (يصل إلى أقل من ثلاثة سنتات). كما تتوافر الخدمات المعملية والعلاجية 
بأسعار مخفضة.* 

وخلال السنوات الثلاث الأولى من عمله, استرد برنامج «جرامين» الصجى 
جوالى ؟1 فى الماثة من تكلفة توفير هذه الخدمات الصحية. وفى السنوات الثلاث 
القادمة, نامل فى استرداد حوالى ٠١‏ فى المائة من تكاليفناء باقناع مزيد من 
الناس بالتحول لبرنامجنا الصحى. وخلال أربع سنوات» نأمل فى استرداد مائة 
فى المائة من تكاليفنا. وإذا استطعنا الحصول على امتياز على المستوى القومى 
بأكمله؛ فإنه يمكننا تحويل الرعاية الصحية «لجرامين» إلى مؤسسة شعبية قوية, 

ولعل من أسباب وعنينا الشديد بالمشكلات الصحية؛ أنها يمكن أن تدمر أكثر 
تجّاحاتنا إبهازاً. فقد قدم مورلى سيفر فى برثامج «ستون دقيقة» فى عَام 21985 
إِحَدئ المقترضات بالقزب من تشيتاجونج. ويفضل قروض «جرامَيّن»» ارتفعت من 
متسولة فى الشؤارع إلئ مالكة سبع بقرات: وقطعة أرض كبيرة: ومنزل جديد»ء 
ومرحاض خذيثء وسيازة آجَرة صَغيرة بثلاث عجلات لزوجها: واستطاعت توفيز 
التعليم لجميع آبنائها بالمدارشن. وقد ستماها مؤزلى «صورة للزضتاء والتجاح 
الإنتسانى»» غير أننى عندما قابلتها هى وزوجها مزة أخرى عام 1197؛ لم أستظع 
أن أتعرف عليهما إلا بالكاد. فقد أصيب الزوج بمرض فى معدته لم يستطع أحد 


(*) يدفع الأاشخاص من غير القترضين من «جرامين» رسما أعلى. يعادل خمسة دولارات فى السنة 
للخدمة الصحية لجميع أفراد الأسرة. 


هفنا 


كنا 


تشيخيصه مطلقا..ولدفع تكاليف علاجه. .باع الزوجان سيارة,الأجبرة: والأرض, 
والمواشى. وصارت هزيلة ومبتعبة حتى لم تعد تثق بقدرتها .على أخذ قرض جديد 
وكان كل ما.تبقى لديهما أريع دجاجات فقط. : 

وأنا أذكن هذه الجالة لأبين مدى صضعوبة الظريق أمامنا. فليس «جرامين: 
سلسيلة من قصصن .النجاح فقظ. فهناك كثير من الحفر الممتدة على طول الطريق: 
ويعتمد جزء من قدرتنا على التخفيف من حدة الفقر على استعدادنا لقبول الفشل: 
والعمل الااتحدث خالات الفشل مرة أخرى: 

وغنى غن القنول أن الائتمان بالغ الصغر لا يمكن أن يحل كل مسشكلة لق 
المجتمع: ولكنه يمكن أن ييساعد هؤلاء الذين يسقطون بدونه فى الشقوق. وفى 
توسعنا فى الرعاية الصحية. مّثلا: ؛ كنا نشعر بالقلق كثيرا إزاء كيفيّة ضمان 
تكوين مدخرات لتقاعداللقتؤضين من «جرامين». ولم نكن نريد لأعضائنا أن 
يصبحوا غالة على أبنائهم؛ أو على الحكومة, أو على «جرامين» أو غلى مشتاريع 
أعمالهم التى لم يعودوا قادرين على إذارتها . وإنما كنا نريد لهم؛ بغد سنوات من 
العمل الشاق فئ مشاريع أعمالهم بالغة الصغر؛ أن يعيشوا سنواتهم الأخيرة فى 

ياة تقاعد كريمة..وبدلا من الضمان الاجتماعى, رأينا أن نقدم لهم أسهما فى 
شركات «جزامين» الناجحة. وفى غير شركات «جرامين», وفى صناديق «جرامين» 
المشتركة. ويصفة أساسية: فإنه عندما تصل إحدى شركات «جرامين», مثل 
«منؤسيسة جرامين لمصايد.الأسماك». إلى مستوى مربع, فإننا نحول جزءا منها 
إلى شركة تستهدف الربيع» يشترك.فى ملكيتها المقترضون من «جرامين» د 
الجمهون؛ من خلال حقوق الاكتتاب بشبراء أسهم*) وفى أغلب الجالات. تحقق 
هذه الأسهم أرباحا وترتفع قيمتها. وعندما يواجه المقترضون 00 فإن 
باستظاعتهم بيع بعض الأسهم للحصول على نقد فورى: وهناك شركة جديدة 
«لجرامين» تسمئ «شركة إدارة أوراق جرامين المالية» تقوم يتسهيل إجراء هذه 
العمليات المالية..ومما يثير الاهتمام أن مكتب دكا لشركة «بيريجرين» للاستثمار 
لة. يستطيع المفترضون الاشتراك فى الصندوق المشترك التابع «لجرامين:. والذى يمكن ان 
يستثمر جزءا من أصوله فى هذه الشركة 


(*) بصورة 
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فى هونج كونج؛ والمتوقفة عن العمل حالياء طلب منا الاندماج معها كبديل لوقف 

غملياتها فى بنجلاديش. ولم نقبلٍ هذا الطلب ولكننا فسرنا هذا الاهتمام بانه 

دليل قوى على مدى متانة تنظيم استثمآرنا المحلى. فبقاعدة تضنم مليوتى اسرة: 

٠‏ جميعها منخرطة فى أعمال بالغة الصغر وحريصة على استثمار مدخراتهاء فإن 
لدينا سبوقا هائلة غير مستغلة للخدمات المالية الاستثمارية. 


لنننا 
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كثيرا ما نشير إلى «القرن القادم» كما لو كنا نتحدث عن الأربع والعشرين 
نتناعة القادمة..ولكن.القرن القادم يعنى المائة عام القادمة. ولا أعتقد أن أحدا يملك 
من المعرقة والحكمة ما يمكّنه من التنبؤ بما سيحدث للعالم وسكانه خلال المائة 
عام القادمة. فالعالم يتغير على نحو لا يمكن التنبؤ به. وسيظل غير قايل للتنبؤ 
أكشر وأكثر ونحن نسير عبر القرن القادم. وكل ما يمكننا قوله بقدر معقول من 
الثقة هو أن سرعة التغير ستصير أكبر وأكبر ‏ وليس من المحتمل كثيرا أن تبطئ 
الخطى. وإذا نظرنا إلى جميع المعارف, والاكتشافات: والاختراعات المتراكمة حتى 
نهاية القرن العغشرين» وفى الخمسين سنة القادمة وحدهاء فسنجد أن ذلك سوف 
يزداد ربما عدة مرات. وذلك هو نوع السرعة المذهلة للتغير الذى نقترب منه. 

إننا إذا استطعنا على نحو ما أن نعود بعد ماثة عام من الآن إلى عالم:اليوم: 
فإننا لا بد أن نشعر كما لو كنا زوارا لعصر من عصور ما قبل التاريخ. 

وإذا حاؤلنا أن نتصور ما سيكون عليه شكل العالم بعد خمسة وعشرين عافا 
من اليوم: فلابد أثنا سنكتب قصصا من الخيال العلمى. 

ومن الؤاضح أن القوة الدافعة للتغير تعمل عملها. فالسعى الدائبٍ لمعرفة 
المجهول؛ وتلهف أنشظة الأعمال على وضع التكنولؤجيا فى خدمة المستهلكين: 
وسباق التسلح العسكرى بِين:الدول قد ساعنذت جمَيَعا فى خلق هذة القوة 


لقنا 
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الدافعة. والسؤال الحقيقى هو ما إذا كانت هذه التغيرات ستقرب الجنس 55 
أو تبعده عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المرجوة. 

والإجابة واضحة. فإذا اعتبرنا أننا ركاب على سفينة الفضاء «الأرض» 
فستجد أنفسنا فى رحلة بلا قائد. وبلا طريق. فإذا استطعنا أن نقنع أنفسنا ب 
بالقعل طاقم هذه السفينة الفضائية؛ ويأننا يجب أن نصل إلى هدف اجتماكل 
اقتصادى معين» فإننا سنستمر فى الاقتراب من هذا الهدف, حتى ول أرككيا | 
أخطاء أو أخذنا منعطفات على طول الطريق. ١‏ 

إننا بحاجة إلى معرفة الهدف ‏ إن لم يكن بشكل دقيق؛ فعلى الأقل بشكل 
عام: وقبل أن نترجع بالفقغل أى شئ إلى حقيقة: يجب أن نكون قادرين على أن 
نحلم به. وليس أتى حلم اجتماعى اقتصادّى سوئ الخطوة الأولى فى عملية رسم 
الطريق إلى فدقنا : فإذا جعنييع تحددٌ هدفناء فسيحدث مزيد من الابتكارات 
والتغيرات تسناعدنا فى الوضول إليه. 

ولذلك فإن السؤال الحقيقى ليس أين سنكون قى عام "٠0٠‏ بقدر ما هو أين 
نريد أن يكون"العالم فى عام ,7١ ٠‏ 

وف ذلك الؤقت؛ أزينا أن:ارئىاعالماا خاليبا من الفقر. ويغنى ذلك الا يؤجنا 
إنسسان واحد على هذا الكوكب يمكن:أن يوصف بأنه فقير أو غير قادر على تلبية 
احتياجاته الأساببية. وفى ذلك الحين: لن يعود لكلمة «فقر» أى معنى. وسبوف 
نفهم فقط بالإشارة إلى الماضى. 

إن الفقر لا يليق بالمجتمع الإنسانى الملتحضر.ومكانه الصحيح هو المتحف. 
وهذا هى المكان الذى سسيكون فيه وعندما يذهب أطفال المدارس مع مدرسيهم 
ليطوفوا بمتاحف الفقرء فإنهم.ستروعهم رؤية بؤس ومهانة البشر. وسيوجهون 
اللوم لأجدادهم على تحملهم هذا الوضع غير الإنسانى؛ وعلى تركه يستمر فى 
مثل هذا القطاع الكبير من السكان,حتى بداية القرن الحادى والعشرين. 

وقد كنت أعتقد دائما أن القضباء على الفقر فى العالم مسالة إرادة. وحتى 


السسستقبل 


اليوم؛ فإننا لا نعطى اهتماما جديا لقضنية الفقر؟ لأن الاقوياء لايتزالون غين 
متأثرين به. ويتائ كثير من النأس بانفسهم عن هلذه القضنية بالقول إنه لو عمل 
الفقراء بدرجة أكبر لما كانوا فقراء. 

وعندما نري أن نساعد الفقراء. فإننا عادة ما نقدم لهم الصدقة. «وفى آغلبنٍ 
الأحوال؛ فإننا نستخدم الصدقة لكى نتجنب الاعتراف بالمشكلة وإيجاد خل لها: 
وتصبح الصدقة وسيلة للتنصل من مسئولياتنا. 

وليست الصدقة حلا لمشكلة الفقر. ولكنها تعمل فقط على استمرار الفقر: 
بزع روح المبادرة من الفقراء. وهى تيع لنأ الاستمرار فئ حياتنا الخاصة دون 
الاهتمام بحياة الفقراء. كما أنها تريح ضمائرنا 

ولكن القضدية الحقيقية تكمن فى إيجاد ميدان مستو لعمل الجميع, يأخذ فيه 
كل إشيان فرصلة عادلة. 

وقد حاول المجتمع الإنسانى بوسائل عديدة تحقيق الفرص المتكافئة, ولكن 
لايزال الفقن موجودا.,فنحن ننتظر من الدولة أن تقوم برعاية الفقراء, وينتهى. الأمر 
إلى وجود بيروقراطيات ضخمة إرعاية الفقراء ويتم تخصيصص مبالغ كبيرة من 
أموال دافعى الضرائي لتمويل البرامج التى تقوم بإدارتها هذه البيروقراطيات. 

ومهما يكن ما حققته البرامج الحكومية, فإنها لم تخلق بالتاكيد الفرص 
التكافنة..وينتقل الفقر فئ أغلب.الاحوال من جيل إلى جيل. 

إن التغيرات نتاج للجهد الشديد. وتتوقف شدة الجهد على الحاجة الماشة 
للتغيير؛ وعلى الموازد. التى يتم تعبئتها لتحقيق التغيرات المرجوة. ومن الواضح أنه 
فى:الاقتضاد القائم على الجشع» تكون التغيزات مدفوعة بالجشع: وقدا لاتكون 
هذة التغنيرات دائمنا #نزغويا فنيها اجتماعيا؛ ذلك أن التغيرات المرغوب فيه 
اجتماعيا قن لا تكؤن تجذابة من منظور الجشع. 

ومن هنا تأتى الحاجة إلى مؤسسات يدفعها: الؤغئ الالجكتساعئ؛ وينبفئ/ان 
تقوم الدولة والمجتمع المدنى بتوفير الموارد المالية. وغميرها من الموازد الأخرى: 
للوقوف خلف هذه الؤستسات الواعيةلجتماعيا: وسوف تركز هذه الؤسسات 


انا 


ثانا 


دائما. اهتمامها وليحائهاء وأموالها. الإنمائية على تلك المجالات من الابت6 
والتكيف. والتنبية فى التكنولوجيياء والتي من شانها تسهيل تحقيق الاهداق” 
الاجتماعية المفيدة. كما ستقوم بمراقبة عمليات تطوير التكنولوجيا التى يدفعيا' 
الجشع؛ للتاكد من أن هذه التكنولوجيات لا تقود المجتمعاتيفى اتجاهات غير 
مرغوب فيها. ١‏ 
ل 

0 تبين الاتجاهات الحديثة؛ هناك تكنولوجيا معينة سوف تغير العالم فى 
المستقبل القريب بصورة أسرع وأكبر كثيرا من أى تكنولوجيا الخرى فى التاريغ 
الإنسانى. ويمكن تسمية هذه التكنولوجيا بصورة عامة بتكتولوجيا المعلومنات 
والاتضالات: وتعتين شبرعةاتوتبنعها بالفعل سرعة هائلة بصورة غير عادية: 

ولناخين«الإنترقك على سبيل المثال. إنها تنتشر بمعدل أُسّى. وبسرغتهنا 
الحالية, يتضاعف استخدامها على مستوى العالم كل تسعة اشهر: وإذا استمرت 
هذه السرعة, فإنه سيكون لكل شخص على هذا الكوكب عنوان بريد إليكترونى 
بخلول عنام .٠٠”'‏ ولعل الجنائب الاكثر جاذبية لهذا الاتنشناز لتكنولوجيا 
المعلومتات والاتضنالات هو أنه ليس تحت ستيظرة أحد. فليس باسقظاعة الحكومة, 
ولا أنشظة الأعمتال. ولا أية سلطة أخرى تقييد تدفق المعلومات من الإنتزنت. كما 
أنها تصير أرخص تكلفة فى كل يوم. 

وتعطينا تكتولوجيا المعلومات والاتصالات سببا للامل فى اننا نقترب من عالم 
خال من سماسرة القوة وسماسرة المعرفة. وسيكون الأفزاد هم المسبيطرين. ولن 
تكون هناك سيطرة للرقابة غلى ما يحدث على.خشبة السرج. وهذا آمر مشير 
يوجه خاص بالنسبة لكل الجماعات المحروفة, والجماعات الصامتة, وجماعات 
الأقليات. وسوف تتحظم أية قوة تقوم على الوصول وحدها إلى المعلومنات. 
وسيكون لكل مواطن عادى نفس القدر تقريبا من حرية الؤضول للمعلومات مثل 
رئيس الحكومة. ولابد أن تعتمد القيادة على قوة البصيرة ومدى الاستقامة: أكثر 
من اعتمادها على التلاعب بالمعلومات. 

ل 


ا مسستقيل 


ها هو الاتجاه الذى أود أن أرى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذه تسيو 
افيه؟ إننى أريد أن أرى كافة' المعلومنات متاحة لجميع الناسن (بما قى ذلك الفقراء, 
واكثر الئاس جهلا وضعفا) فى جميع الأوقات: ويضؤزة مجانية تفزيبا؛ بض 
النظر عن السافات. وينبنغى أن يكؤن الاتضتال بين لى شخضين فق أئ منكان من 
العالم أمزا ستههلا: مثل اتات مع أقرب طتديق لك علق ايكة ذن حديقة ويديف 
أن تتحؤل المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية إل مواق تقؤنجنية تقر المفلوطان. 

وفى كل خطوة من خظؤاتها ينبغى أن تخلق تكنولوجيا المغلومات والاتضالان 
بييئة عمالمينة تظلق العنان للقدرة على الابتكار: والاختراع, والإنتتاج فى كل كائن 
بشرى. 

ويثبغى أن يكون أ شخص فى ألى مكان ققادرا على الالتحاق'باى منؤسدئة 
أكادينية على أسآلتن من زغبته 'وقدرته. بغض التظز عن نشتاته الابجتماعنية: :او 
موقعه الجغو افق: "آل إمكاناته المالية. 

كما أن فكرة المؤس:سة الأكاديمية برمتها تستكون مختافة كثيزا نا هئ اليوم. 
ففى مثل هذه البيثة: لن يتين الدهشة معرفة أن أفضل طالب مبداع فق جامعة ذان 
مكانة عنالية للغاية: يأتى من أسرة فقيرة فى قرية نائية فى الصين. أو إثيوبييا, أو 
بنجلاديش, وأنه لم يدر مدينة من قبل. 

ل 

هناك #وضول» اختر أود أن آراه: هو الوصول إلى النسوق: إئنى أود أن ارئ 
جميع الحواجة ومظاهر الحماية المحيظة بالأسواق فى العالم قد اختفت: إن 
النزعة للحتماية'الاقتضادية قائمة فى كل دولة باسم الفقز اء: ولكن المستفيدين: 
الحقيقيين متها هم الأغنياء والاذكياء الذين يعرفون كيف يتلاعبون بالنظام: وعلى 
الفكين من ذلك» فنإن قرضن الفقتزاء افضتل فى النسوق الأكبر عنهنا فى السنوق 
الأصتحزة"المقدهة :المي ستيفيدون من التدفق انحر للسلغ: والأموال: والناين: 

إنه ليس هناك معتى كينا جدران عالية حول حدود يلداننا. وجوازات السفر 
والتتالشيرات ظاهرة من ظؤاهق القزّن"الغتشرين لم تكن موجودة حتى منذ اقرن 


أشن 


تت 


1 


مجهد يونس 


مضى . فلنتركها ورابنا مع القرن الذى ايتدعها: ولنفخر بهويتنا الإنسائية فوق 
كل الهويات الأخرى: ولنرفع راياتنا القومية ونجتفى بهوياتنا الإقليمية: والوطنية, 
والعرقية. والمجلية, والدينية. والسياسبية: والثقافية, ولكن ليس بالإنساءة للآخرين» 
وليس بإدعاء التفوق. وبدلا من ذلك. علينا أن نعلى من قدر الجنسن. البشرى: الذى 
يدعمه ويقويه التنافس,الودى بين الثقافات والآديان, وغيرها من مظاهر التنوع. ٠.‏ ' 

ولاحاجة للقول بأن التكنولوجيا. وكذلك الضبرورات الاقتصادية, تقربنا من هذا 
العالم الخالى من الحدود والمسافات فلنستقبله يكل ترحاب. 

إن أددويا تقبود الطريق الآن لخلق سوق حرة. مفتوحة بين الأهم . وتستطيع 
الاتحادات والتجمعات الإقليمية للبلدان الأخرى أن تحذو حذوها. ونستطيع فيما 
بعد أن ننتقل من جروة الحركبة الإقليمية, إلى حرية الحركة فيمًا بين الأقاليم, 
وأخيرا إلى جرية الجركة العالمية. للناس؛ والأموال؛ والسلع؛ والخدمات: من أى 
موقع فى اللكألم إلى أى موقع آخر. ويانتظار إعادة تعريف سفهوم «ابحكومة 
القومية» يصورة جذرية فى نطاق الواققع الاقتصبادى والتكنولوجى الجديد, فإن 
الخطوة الطبيعية.هى اجتياز الحدود:السياسبية سعيا لكسب اصدقاء وشركاء 
جدد دون تدخل الدولة فى هذا الأمر 

لا 

كان صديقي الحميم» سام دالى ‏ هاريسء مدير عام منظمة «مسئولية القضاء 
على الفقر باستخدام إلقانون», يشعر بالتعب من محاولات كسب تابي الكونجرس 
للجصول على مبالغ ضمئيلة من المال. وكان يرى أنه رغم عمله الكبير للتخفيف من 
حدة الفقرء.فإن المشكلة,كبيرة للغاية. وكانت هناك,حاجة لأن يجدث شىء مثير. 
وكان سام قد شهد النجاح المذهل الذى حققه جيم جرانت: مدير عام صندوق 
الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف). ومؤتمر القمة للطفولة الذى عقده عام 
56 وجضيره قادة العالم فى نيويورك. والتزموا فيه بتحقيق أهداف طموحة. 
ولذلك بدأ سام يدير فى ذهنه فكرة تنظيم مهرجان؛ بعقد مؤتمر قمة للائتمان بالغ 
الصغر. وراج يبحث .عن هوف معقول» وطموح لعقد المؤتمر. وبالتعباون مع جون 


هاتشن من «مؤسسةالمسالحدَات الاجتسعية:الذؤلية»'قناع بضياغة رؤيته الجديدة: 
وهئ الوضول إلى افقن'نانتى مليؤن أسرة موجودة فى العالم عن طزيق الاثتمان 
بالغ 'الصنهن فى تخلان عشر ستنوالك؟ 

ولم اكن أظن أن هدف سام يمكن تحقيقة: فلك يوؤخذ مأخذ الجلر كنا بنخاجة 
إلى هدف أكقْر منعقولية: وزآيت أن يكون مدفنا'الوضؤل إلئ افقر مائة ملنيؤن 
أشرة فى السنوات العشر القادمة. :7٠00-:1957‏ وؤافق سام على رقمى المعدل 
كهدف رسمى لنا: ؤاقتزح أن ننظم مؤتمر قمة. 

وكانت صياغة إغلاننا مقيزة للخلاف بدرجة كبيرة. وكان .“كل منا يريد إعاذة 
كتابة الإعلان: واصابنرع الإحباظ من زؤية كيف فتحت الاستغدادات لمؤتمر القمة 
أبؤاب الضراعات بين مختلف المنظمات التى كانت تعمل جميعها على تخقيق نفس 
الهدف .وهو التُحشيف من حدة: الفقز. وازداد شلعؤز سام بالإحباظ. وحناولت أن 
أزفع من معنوياته بالقول بأننا يجب أن نتصدئ لجميع خلافاتنا الأكاديمية, 
والمؤسسنّية: والفلسفية وجها لوجه. وكان من السهل غلئُ أن اقول ذلقة'من مكاتى 
البعيد في دكا:'ولكن سام كان نقطة التقاء غضب الجميع. 

وقد :كانت الاستعدادات لعقد مؤتمر القمة تتسم بالقلق: ولكننا فوجثنا بتدقق 
الابيد له. لا شك أن مؤتمر قمة الائتمان بالغ الضغرء الذى عقد فئ 4-7" فبزاير 
51 قد تحتقق التجاح فئ' تعبئة الغمل علئ المستوى الغالمى. فقد'التقى فيه نحو 
كلاثة الاف شتخص من 177 بلدا'فى العاصمة الأمزيكية واشتطن: وقام رَؤسَاوة 
الثلاثة: السيدة الأولى فيلارى رؤدهام كلينتون: والملكة صوفيا ملكة ألسباتيا: 
وتسوتومو هاتاء'رئيسن ؤزراء اليابان السشابق» بإلقاء خطابات حماشية وقوية فيه. 
فقد أشاات هيلارى كليتتون بالمؤتمر بقؤلها إنه أحد أهم التجمعات التى كان 
يكن :ان'نعقدها افق أى مكان فق غا نا" وأهثافك : 


إن [الاتثمان بالغ الصغر] لا'يتعلق فقظ بإتاحة الفرص الاقتصادية للافراذ. إنه يتغلق 
المجتَمّ. إتةأيتقلق بالمستولية: إنه'يتغلق بإدراك مدى ارتباظنا وتكافلتا جميغا فى عالم 


ا 


محمد يونس 


اليوم. والاتنسان يالغ الصيغس يدرك أنه فى بلادناء يرتبط مصير متلقى الرعاية ٠‏ 

الاجتمامية فى ديينفر لو واشنطن ارتباطا وثيقا بمصائرنا جميجاء ويبرك ان إنتقيال - 

الناس من الققر فى الهند أو بتجلاديش يعود بالفائدة على المجتمع الإنسانى باسيره, + 

ويوجد أرضا. .خصية للديمقراطية لكى تحيا وتقمو. لأن لدى الناس إملا فى المستقبل». 

وقد.رأست .الشيخة حسينة؛ رئيسة وزراء بنجلاديش, جلسة الافتتاح العلنية 
لمؤتمر القمة. وجلس بجانبها على المنصة ألفا عمر كونارى. رئيس مالى؛.ى.ك. 
موسيفينىء رئيس أوغنداء ب.م. موكومبىء؛ رئيس وزراء موزمبيق, البرتو 
فوجيمورىء رئيس بيرى؛ الملكة صوفياء ملكة أسبانيا؛ تسبوتومو هاتا؛ سيتى 
هاسماء السيدة الأولى بماليزيا؛ وأنا . لقد كانت بداية مثيرة لحدث تاريخى. 

وقد نظم المؤتمر المشاركين فى لجان منفصلة. متخصصة, تشمل: لجنة 
الممار#ثن, لجنَة الوكالات المانحة, لجنة الشركاتء لجنة المؤسسات الدينية: لجنة 
وكالات الأمم المتحدة, لجنة المؤسسات المالية الدولية؛ لجنة المؤيدين, لجنة المنظمات 
غين الحكومية, ولجنة البرلائيين. 

لقد كان فى الواقع حدثا كبيرا للائتمان بالغ الصغر. فخلال تلك الأيام الثلاثة, 
التقى العالم كله لمناقشة الحلول الممكنة لمشكلة الفقر. وأثارت الطاقة التى ونُدها 
الاستباع للزمباء الآخرين والؤيدين الآخجرين والالتقاء بالكتيرمن الزملاء | 
والأضويقاء والثييين. التموع فى عيونذا. وكان مزرالواجمح لا رجبديها إننارإذا. 0 
اسبتطعنا الجفاظ على هذا السبتوى من الاهمتمام خلال السنوات التسع التالية: 
فإننا لن نتمكن فقط من تحقيق الهدف المعلن للمؤتمر وإنما سنتجاوزه. 

وقد كان من بين المتجدثين المؤثرين فى الجلسسات العلنية للمؤتمر» كل من : 
رويرت روين» وزير الخزانة الأمريكى؛ جيم وولفنسون؛ رئيس البنك الدولى؛ جوس 
سبيث. المدير الإدارى لبونامج الأمم المتجدة الإتمائي؛ كارول بيلامي, ,مدير عام 
اليونيسيف؛ الدكتورة نفيس صادقء؛ مدير عام صندوق الأمم المتحدة للأنشطة 
السكانية؛ فيدريكى مايور, سكرتين.عام اليوشسيكو؛ هيوجيت لابيلى: رئيس :للوكالة 
الكندية للتنمية الدولية؛ بريان أتوود. مدير عام وكالة التنمية الدولية الأمريكية؛ 


وفوزى السلطان: رئيس.الصندوق الدولى للتنمية الزراعية. وقد أعلن كل واحد 
منهم التزامه التام بالعمل على تخفيف حدة:الفقر والقضاء عليه. عن طريقالائتمان 
بالغ الصغر. 

وقد جعلت الراحلة بيلا أبزوج: الرئيسة المشاركة للجنة المؤيدين, أعضاء 
الوقود يقضون على أقدامهم عندما قإلت: «لا تقللوا أبداء أبداء أبدا من الأهمية 
التاريخية لما نفعله هنا اليوم. ومهما يكن الطريق وعراء ومهما تكن الخطى ثقيلة: 
فإننى أسالكم ألا تستسلموا وألا تياسوا أبدا». وقد كان رد فعل أعضباء الوفود 
واضحا للغاية من خلال تصفيقهم الحاد. 

وعندما جاءدورى للحديث فى جلسة,الافتتاح العلنية للمؤتمر» وجدت نفسى 
أفكر فى جوبرايوفى أوائل المقترضين منى, هؤلاء الذين نشبأوا على الاعتقاد بأنهم 
لاشية ولا يسساوون شيئًاء والذين صاروا فجأة أبطالا فى هذا المؤتمر. لقد كان 
هؤلاء الناس؛ بحياتهم المعبرة عن الكرامة البسيطة؛ هم الذين غيرونى جذريا؛ من 
خبير اقتصادى ينظر إلى الأمور بعين طائر محلق؛ ويقوم بتدريس نظريات رائعة 
فى قناعة الدرس,؛ إلى ممارس ينظر إلى الأمور بعين دودة ٠‏ ويساعد فى إحداث 
تغيير حقيقى ودائم فى حياة الناس. وأحسست بأتنا هناء فى قاعة الاجتماعات 
بالفندق بالعاصمة الأمريكية واشنطن, نملك قيادة سبياسية كافية لتغيير الأشياء 
على المستوى العالمى. ونستطيع أخيرا أن نصل إلى ملايين الفقراء فى العالم 
الذين ينتظرون أن نساعدهم على أن يحققوا كفايتهم الذاتية. 

ووقفت وألقيت الكلمة التالية : 

«إننى» ونحن ثلتقى هناء أسال نقسى:». ما الذى يدور حوله مؤتمر قمة الائتمان يالغ 

الصغر؟ هل هو مجرد مهرجان آخر من مهرجانات واشتطن؟» إن هذا المؤتمر بالشسيبة 

لى» اجتفال كبين, فنحن نحتفل بتحرير الائتمان من الضمان العينى. إن هذا المؤتمر 

يعلن نهاية حقبة طويلة من التمييز العنصرى المالى. إن هذا المؤتمر يعلن أن الائتمان 

أكثر من جرد نشاط من أنشطة الأعمال. إن الانتمان؛ مثله مثل الطعام؛ حق من حقوق 

الإنسان 


> 


محمد يوتس 


إن هذا الؤتمر معتى بتهيثة المستزح الإطلاق العنان للإبداع والقدرة البشرية للفقزاا! ٠١‏ 


إن هذا المؤتمر من أجل ضتغعان توفير القزضة لكل شخض فقير لتحغل السئولية ١‏ 
ولاسترذاد كرامته الإنسائية. 4 

إن هذا اللؤتمر من آجل الاحتفال بتجاج الملايين من النساء المثابرات اللاتى غيرن 
حياتهن من الفقر الماقع إلى الكفاية الذاتية الكريغة, عن طريق برامع الاثتتمان بالغ 
الصتقن: 

إن هذا الخ هئ 091 عطاق كرمر'لالاتطاين الشهرة مرباكك: الاتنى طاعور لوج 
على خطى هذه التساء الناجخات. 

إن هذا المؤتمر ليس م نجل جمع المال. وأكرر أن هذا المؤتمر ليس من أجل جمع 
المال: إِنّهذا:اللؤتمر ينيد أن.يكون مصدر إلهام للعالم باستعراض كافة الأعمال الطيبة 
التى قمنا بها خلاقة ‏ لأعوام الماضية. إن هذا المؤتمر يريد أن يبئى الإزادة: يريد أن يبنئ 
القدرة: يريد ان ينهئ الفقر فى العالم. 

إنه متذ“منائة'عاع فقظ: كان هناك رجال لا يزالون يكافحون من أجل إيجاد وسيلة 
للطيران: وكان هناك كثير من الئاس يشككون فيهم وينظزون إليهم كمجانين: ولكن فى 
عنام .719 أطلق الأخوان ٠رانٍت»‏ أول طائرة لهما: وقد بقيت فى الجو اثنتى غشرة ثائية 
فقظط .وطارت :1 قدما فقط. وفى تلك اللحظة يرعت أؤل بذزة لعالم جديد. وبغد ذلك 
بخمسّة وستين عاما فقظ: وصل الإنسان بكل ثقة إلى القم؛ وجمع ضخورا من فوق 
سطحه. وعاد إلى الأرض. وقد شاهن العالم بنسره كل دقيقة من ذلك فى التليفزيؤن. 

وفى مجال الائتمان بالغ الصفر, فإننا نجرب الطيران فئ طائرة تشبه طائرة 
الاخوين زايت: فنغطى 17١‏ قدما هتاء و٠0‏ قدم هئاك. ويجد 'البعض أن طائرتنا غير 
آمئة: ويجد البعض الآخر أثها غير متقنة: ويجد البعض الثالث أثها غير مناسية للمهمة. 
ونستطيغ أن نطفثتكم إلى أننا ستطلق قربا طائزاتنا البويئج. وطائزاتنا الكوتكؤرد. 
وبغد ذلك سننتقل لمرحلة الضواريخ. 

إثنا تومن بأن الفقر لا يلق بمجتمع إنسائى متخضر: وإتما يليق بالمتاحف. 

ويوشك هذا المؤتمر أن يقوم بعملية سوف ترسل بالفقر إلى التحف. 


السسيستقيل يننا 


إنه بعد خمسة وسنتين عاما من طيران الاخوين رايت لمدة.اثتتى عشرة ثانية: وصل 
الإنسان إلى القمر: وبع خمسة وستين عاما من هذا المؤتمر. سوف نصل نحن أيضا 
إلى قمرنا: وسوف نوجد عالما خاليا من الفقر. 
وبالحيوية التى احس بها فى هذه القاعة. أشعر بثقة [كبر من إلى وقت مضى بائنا 

سنتحقق ما نصبو إليه. فلنحققء سيداتى وسبادتى؛ ما نصب إليه ! وشكرا لكم». 

وبعد أن انتهيت من إلقاء كلمتى: نظرت إلى ,الحاضبرين: وكنت أعرف أن هناك 
تصفيقاء ولكنى لم أكن اسمعه. وكنت أحاول أن اتخيل عالما خاليا من الفقر. هل 
يستطيع أحد حقا أن يتخيل مثل هذا العالم؟ ماذا سيكون,شيكله؟ هل يمكن أن 
يكون ناجحا بحق؟ 

وبالنسبة لى ٠‏ يعنى عالم حال من الفقر.عالما يستطيع فيه كل إنسمان أن يدبو 
فياك سياته اليومية. وفى مثل هذا العالم لا يموت أحد من الجوع, أو يعانى 
من سوء التغذية. وهذا هدف يدعو إليه قادة العالم منذ عقود من الزمبان, ولكنهم 
لم يقطعوا مطلقا أى شوط فى تحقيقه. 

ففى,كل يوم؛ يمؤت نحو ...75 طفل جبول العالم من أمبراض ناجمة عن 
الجوع. وفى عالم خال من الفقرء لن يموت الأطفال لمثل هذه الأبيباب. فسيكون 
باستطاعة جميع الناس الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصبحية لأنهم 
سيكونون قادرين على توفير تكاليفها. كما يمكن الاستغناء عن جميع مؤسسات 
الدولة التى تقدم خدمات ,مجانية أو مدعمة للفقراء. ولن تكون هناك حباجة 
للؤسيسات الرعاية الاجتماعية. والصدقات. ومطابخ الجسباء. وطوايع الطعام, 
والدارس المجانية, والرعباية الصمية المجانيية. وان يكون هناك تسول فى 
الشوارع: 

كما لنبيكون هناك ميرر لوجود برامج,شبكة الأمان التى تديرها الدولة. ولن 
تكون هناك ضرورة لبرامج الضمان الاجتصباعى وتدعيم الدخل الذى تقوم بها 
الدولة. 

وسوف تكون الى الاجتماعية فى.عالم خال من الفقر, بطبيعة الحال, مختلفة 


تماسا'غن البنّى الاجتماعية الموجودة اليوم. ولكن لن يكون أحد تحت رحمة 
شحمن أخن؛ وهذا هن الفرق بين عالم خالٍ من الفقز وعَالم مبتلى به. 

وأخيراء فإن غالما خاليا من الققر سسيكون أقوى اقتضناديا: وأكثر استقرار 
بكثير مما هو عليه عالم'اليوم 

إن العشتزين فى المائة من سكان العالم الذين يعيشون خاليا خياة من الفقر 
المدقغ» سيضتبنحون كاسبين للدخل ومنفقين للدخل: وسيولّدون ظلبا متزايدا فى 
السوقة نما سيؤدى إلى حفز النمو فى الاقتصاد العالمى. وسيضعون قدرتهم 
الخلاقة وإبذاغاتهم فى ساحة السوق من أجل زيادة قدرة العالم الإنتاجية: ولأن 
الناس لن يضبحوا فقراء إلا بشكل طارئ ومحدود, فقد لا يمر الاقتصنان بفترات 
تذبذب انسديدة. وفسوؤف نتنجنب ذوزات الازدهار والزكود؛ ؤنكون قادرين على 
التغلب على الكؤاؤك التى"يصنعها الإنسان بقدر أكبن من السهولة 

ولكن حتى فئ:عالم خال من الفقر حيث يكسب جمنيع الناس ما يكفى لتدبير 
أمورهم وأمور أسرهم؛ , ستظل توجد حالات من"الفقر الطارئ بسبب النكثات 
المفاجئة أو المكن غير المتؤقعة؛ أوحالات الإفلاس, أو اتكماش العمل أو المرض» 
أو غير ذلك من الكؤارث 

وقد يشهد عالم خال من الفقر جماعات من من الناش أو مناظق بأكملها 'تدمزها 
بعتن الكؤازّث" العامة: انكل الفيضنانات: أو الحرائق: أو الأعاضصيتر: أو 
الاضطرابات: أو الزلازل ولكن مثل هذه المشاكل الظارئة يمكن تدبيز أمرها 
بواشطة آلينات السنؤق عن طريق التامين وَغيّزه من بزامع:الاعتماد علئ النفس؛ 
الت تدعفهاء بالظبع: المشاريع التى يدفعها الوعئ الاجتفاعى. 

ونذقطان هناك دائمنا فوارق قى أسلوب الحياة بين الناس فى قاع اللجتمع؛ 
وهؤلاء الذين يعيشون فى مستويات'الدخل المزتفعة. ولكن تلك القؤارق ستوجد 
فققط بين الظبقلة الكؤسظة والطبقة المترفة؛ وليس"الدرجتين الثالثة والرابعة فى 
النظا الحالى 

قنهل نطنتظيع عنقا خلق عالم'خال من'الفقر؟ عالم بدون مواطئين من الدرجة 


الس تققيل يا 


الثالثة أوالدرجة الرابعة؛ عالم.خال من الطبقة الدنيا من الجوعى, والأميين: وحفاة 
الأقدام؟ 3 
نعم نستطيع, بنفس الطريقة التى نستطيع بها إقامة دول «ذات سيادة»» أو 
أنظمة سياسية «ديمقراطية»؛ أو اقتصادات سوق «حرة». . 
وقد لا يكون عالم خال من الفقر عالما كاملا ولكنه سيكون أقرب ما يكون إلى 
المثالية. 
لقد خلقنا عالما خاليا من العبودية, وعالما خاليا من مرض الجدرى: وعالما 
خاليا من التمييز العنصرى. وسيكون خلق عالم خال من الفقزاعظمَمَنَ كل هذه 
المنجزات ومهعما لها فى نفس الوقت. إنه سيكون عالما نفخر جميّعا بالعيش فيه. 
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لمزيد من المعلومات 


لمزيد من المعلوسات عن «بنك جرامين» وعائلة «حرامين» من الشركات فى 

بنجلاديش؛ وشبكة «جرامين» العالمية لبرامج محاكاة «بنك جرامين», وصندوق 
الشعبء ومشروع نسيج «جرامين». ولتعرف كيف يمكنك الاشتراك اتصل ب : 

مؤسسة «جرامين» بالولايات المتحدة الأمريكية 154] 158)هلهداه1 مع رمويو 

1 عانن5 ,/2][3 ماوع جح علرولا روز 1709 

2006 ا 010 )إن 

هاتف : 3560 - 628 (202) 

. فاكس : 628-3880 (202) 

بريد إليكترونى : 0108 لهم طانم ]ارمع امع © ولو 

الموقع على الإنتر: نت * 10611011.078زلاما 11 67716 "ع لارنااار 


كما يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات بالاتصبال بالبروفيسور يؤنس «وينك 
جرامين» على العنوان التالى : 

فناسنالا لقتصحتقطن]/[ رمدمعةموم 

علمه8 مععصسمرن 

16 عنام ]1 

6 معلة1211 

قع لهاع م8 

فاكس : 880-2-803559+ 

بريد إليكترونى : 61 1ز مالع 7716ماع © ناير 

الموقع على الإنتر: رضت : 0171© ,0771©©(1 "لع .الام 


0) 

الآبار الارتوازية: /1؟ - 179 
أديلى سيموئن, 1737 
آريس آليب, ١66 - ١68‏ 
أسيت كومار جانجو يادهيا؛ 5 
«أشى», انظر آهون ساهيروب (النهنوض من 

الفقر) 
اماجان أمينة: - 725 
أهون ساهيروب (التهوض من الفقر)» /181 
الائتمان,الدولى: اآطر المعونة الدولية 
أبو )8 م 
احتفال عيد الفظر؛ /ل4 - 5م 
ادريان جيرمين, 117 
الأرن, /1 - 74 
أزكنسو 11/0 - .14 
الأسرة: 

الموقف تجاه المراة؛ 7.٠‏ 

فوائد التنمية الاقتصادية, 6 - 7 
أسرة المؤلف, - ه/ /لم - 24 


التغليم المبكر, 1١‏ 2 317 
القيم الأسرية, 5 
الزواج الأول, 16 - 15١‏ 
مرض الأم, 5 - 1١‏ 


الزواج الثانى: قله 
إسماعيل سراج الدين» 115 - 13/4 
«اعطنا اثتمانا» (كاوثتس): 14 -:184 
أغا هلالى» 77 


أفروزى بيجوم: 55 


إفريقياء 1517-15 
إقبال قادر, 36"26. 
الاقتصاد: 
اقتصاد التنمية, 15-155 
اقتصاد جوبراء 79-176 
النمو مقابل التنمهة, المشرصيلف 
نظرية الاقتصاد الجزئى. ١15١‏ 
والوعى الاجتماعي. ١1‏ ب 4,7,7 7.4 
انظر ايضا البثوك التجارية؛ البتوك المستقلة؛ 
المقترضون؛ برامج الاثتمان؛ ينك جرامين؛ 
القروض؛ السوق الداخلية؛ السوق الدولية 
اقتصاد الشعب, ١6.‏ - 161 
الأقليات بالولايات المتحدة: 
ذوو الأصل الاسبائى, 183 - 144 
الامزيكيون الأصبليون, 141 - 147 
اليكس كاوئتس» ٠لا1:‏ هااا - 184 
إليتوى, 184 -1/6 
أمريكا اللاتينية, .17 
الأمريكيون الأصليون, 14١‏ - 147 
الأمم المتحدة؛ 17٠‏ 
إنتاج الغذاء. انظر إيرادات المحاصيل؛ مصايد 
الأسيماك 
الانتخابات, 156 - 153 
أئيس الزمان, 1مب, 54-44 
أوروياء 4دا - اكز 
اوكلاهوماء 1/5 
الايديولوجية السياسية: 
والراسمالية, 5؟ -4.؟ 


يكرا 


نزعة تنظيم الملشروعات. 7.5 

موقف جرامين منهاء 5.؟ - 51١‏ 

الوعى الاجتماعى.؟.؟ 7١7-‏ 
إيرادات المحاصيل. زيادتها: 54-54 
«إيفاد». انظر الصندوق الدولى للتنمية الزراعية 
إيكو - أوسيوسزاهاء 155 


ب 

بابناء يتجلاديش. 714 

باتريشيا يونج. 147 

باثواء بتجلاديش. 4 

بارير كونايل: 145 

باكلستان: 3 ١‏ 
اسنقلال بنجلانكن. ونا 
الاستفلال عن الهند, /! - ه 
التدخل العسكرى. 71١ - ٠‏ 

يرامج الانتمآن: 
صندوق المقترضين الجماعى. 36 
إحصائيات المقترضين. ١99‏ - :11 
التعارض مع برامج الرعاية الاجتماغية: ١14.‏ 
التسليم والاسترداد (انظر سداد القروض) 
الائتمان العاجل. ١79‏ - :114 
فى أورويا, 185 - .15 
فى بولتدا؟ 16 112 
فى ريف الولايات المتحدة, 145-١١9‏ 
فى تانجيل. 53 - 4 
فى مدن الولايات المتحدة. 15 - )ناا 
التشكيك فيهاء ١17٠‏ 
مجموعات الدعم داخلها, 55 - 57 
انظر ايضا بنك جرامين؛ الخسائر 


والإخفافات؛ برامج المحاكاة 
برامج الحوار الدولى؛ 174 - 154 
برمج المحاكاة, ١١8‏ - ١الإ1‏ 
فتلئداء 151 
ماليزيا, ١68‏ - 195 
الفليين, 165,145 - 194 
تمويل القطاع الخاصء. 17 - ١1/1‏ 
تمويل يدء اليرامج. 175 - 11/1 
برلميلا رائى :فوش ١7‏ - وج # 
برتامج الإسكان, 3174 - .17 
بريتى رائى يارواء 14 
الخصائص السكانية, ١77‏ - 174 
حركة الاستقلال ١‏ - 74 
انظر أيضا البيروقراطية 
بنك بنجلاديش كريشي؛ 26 - 414 
بنك جاناثا, ١ه‏ - /اد, .4 
بنك جرامين: 
التشكيك الأمريكى فيه. 141 
معارضتب الا /13 - 1.4 1114 - .31 
جذب المقترضات. 17 - 14 
تحويله إلى بنك مستقل. ١14‏ - 111 
عمل شعار له 11١‏ - 1115 
الإغاثة من الكوارث, ١719/‏ - 174 
تشغيل وتدريب الموظفين: ٠١١‏ ب 17 
مستويات وسلوك الموظفين؛ ١١4‏ - لاا, 
ان 
التشكيك الأوروبى فيه. 15 - +14 
تطوره. 71 - 27 


توسيع برامج الأئقشمان, 54 -:93, 131- 
رذن 

برنامج الإسكان: 174 - .37 

الدعم المؤسسى له, 50 -.4» 

عملية استخدام القروض,؛ 77 - 75 

العجز عن سداد القروض, 17١-17:‏ 

أصل الاسم, 47 (الحاشية) 

التغلب على البيروقراطية, 4؟١‏ - /111 

خطة السداد (انظر سداد القزوض) 

برامج قروض التسعينيات, 1١7 - "١١‏ 
حلول للقضّايا المجتمفية, ١”‏ - 175 
الموظفات ففله, 1/4 - 41 

انظر ايضا المقترضون؛ صندوق حسن النية؛ 
الضتاعات التى يشرف عليها جبرامين؛ 
الخسائر والإخفاقات؛ برامج المحاكاة 
البئك: ١11‏ - 145,114 156,154,140 - 

نذا 


ل 


بنك ساوث شور, شيكاغو, 184 

البنك الصناعى؛ 16 

البنك المركزى: 9 - تق كل [11 - 1ال, 

لا كنا 

البنوك. انظر البئوك التجارية؛ البنوك المستقلة؛ 
المقترضون؛ برامج الانتمان؛ بنك جرآمين؛ 
القروض 

البنوك التجارية: 
بنك بتجلاديش كريشى (الزراعى)؛ 45 - 15 
البنك المركزى: 58 -353. كة 
الائتمان التجارى. 18 - ١7‏ 
التمييز كمد 'النسساء. 1/١‏ -1/5 


فهرس 


بنك جاناتاء ١ه‏ -الاقرا .3 
سداد القزوض. </١‏ 11/8 17 
التشكيك فى جرامين: 11١‏ - 111 
عدم الاستعداد لتقديم الأئثمان, -8١‏ لاد 
اليئوك المستقلة,* 
بنك كارد (القلبين): 14- :13 
انظر أيضا بنك جرامين 
بوديل مآل: :193 - 167 
بورهاء /ا17 5 
بولئداء 153 
بينى زاسل. 3777 
بيجوم خالدة ضياء, 158 
البيروقراطية: 
حلول خلاقة لهاء 114 2 .15 
واستقلال جرامين. ١١4‏ - 171 
كبح التقدم؛ 114 
تقص الكفاءة, ؟٠+؟!‏ - 4 ؟ 
معوقات لصندايق الاثتمان, 195 
معوقات لاستقلال جرامين, ١74‏ - 1317 
بيل فولرء 117 
بيل كلينتون, «/إ1 - /19. 143 


ت١‎ 

ترابيع جرامين (متشوجات):؟؟1 .775 
تشيتاجونجء ينجلاديش, *- 11/5711 
التعاونيات: 

الزراعية: 74 - 55 

برامج مكافحة فقرالسباء, 184 .184 
التعليم: 

تعليم المؤلف. ٠١‏ - 150,18 حلول 94-16 


قن 


ا 


تدريب المقترضين, ١14‏ - 141 
تدريب موظفى جسرامين, ,1١1111- 1-١‏ 
75 
تغريب المؤلف. 15117 
التقاعد: 
موظفو جرامين, 4 
برامج للمقترضين. 7*٠‏ 
تقاليد البرده. 14 
التكنولوجياء ١؟؟‏ - 778 
للرى. 58 - 35؟ 
خدمة الإنترئت. 7717 . 
الاتصالات اللاسلكية: 00 -.148كن 
تنظيم الأسبرة, 154 8 
ثئيسي, 134-14 


©( 
جائزة اغاخان الدولية للهندسة المعمازية, :17 
جامعة تشيتاجونج, ا - 771 
جامعة فاندربيلت. 18 - 15 
جامعة كولورادي. 17-115 
جانت بيرسى. 175 
جرامين أودج (مبادرات جرامين). 717 
جرامين تليكوم, ٠؟5‏ 
«جرامين ريدر» (جيبوتز): 157 
جرافين سيبرنت: 711 
جرامين شاكتى (للطاقة): 51 - 7717 
جرامين شاموجرى (منتجات جرامين): 14 - 
لقف 
جرامين فون, 5١0‏ ب 1778 
جتات قانينء :«لاء به 


جئوب افريقياء 177-151 
جوبراء بتجلاديش: 18 - 77 

القروض الآولن, ١ه‏ 8ه 
جوثوياهينى («جيش الشعب»), 91 - 14 
جوليا فنداسيوس: .14 . 
جون دى.ويت» 171 
جيرالد شيرمان. 141 - 1417 
جيف سويم, 175, +/11 
جِيتيرورْوٍ أوكتافيو, ١190) - 1١1‏ ل 


6( 
حزب بنجلاديش القومى: 158 
حسن, م1., 54 
حسين محمد إرشاد, 15511117 


© 


خان؛ ف. ر.. 584 

خدمات الاستثمار, .+7 

الخدمات الطبية, 524 - .+7 

خدمة الإنترنت. 3771 

الخسائر والإخفاقات, 1917 - ١90,154‏ - 
لج يف الفا 

الخصائص السكائية, ١87‏ - 174 


د 


دولا ميا يوتس. 6-16 


ديبال تشائدرا تبارواة »4 


ديف إيليس, 154 - 31/١‏ 
ديفيد ج 1١1-16‏ 


دينا أفروز يوتش 5 


كا 
ذوو الاصل الأسباتى, 14-143 


قا 

راس المال, التسيطرة عليه 14١ - ١4٠‏ 
الراسمالية, 5:؟ - 5.؟ 
رابطة ينجلاديش بأيريكاء 54 
رايظة الدفاع عن بنجلاديش: 4؟ 
رابطة وا 77 (لاشية) 
رابطة فرص المشاريع 144 
الريا, 417 - .6 

انظر آيضا مقرضو النقود 
الربح؛ تعظيمة, 7.4 1.1 - 7:4 
رؤزال كوبيساري, 16٠.‏ 1912 
رون جرزيفنسكى: 11/1117 - 1/0( 147 - 
ليا 


الرى, /90 1.4 
ريد أوبتهايس, 11/٠.‏ 
«زيزلئس».: انظ ر مسيئولية القضاء على الجوع 
باستخذام القانؤن 
لك 
الزراعة: 
زيادة إيرادات المحاصيل: 216 8 
الرى. 5-87 
زواج المؤلف, 15 - .44/5 


(س) 
سام دالى -:هاريس, ١417‏ 154 
ساوث داكوتاء 141 - 1815 
«ستون.يقيقة؛ (برنامج تليشزيونى) ١144‏ - 144 
لهذا 5 
ستيفن بيجن 111 
سداد القروض, 31 كل 341373-78 - الاء 
ل 0 اننا 
سريلانكاء لال 8 
السكان: الظر الخصنائص السكانية 
سلام يونس: 11-٠١‏ 
سوزان ماتيؤتشى. 144 
السوق الداخلية, ؟71 - 1770 
السوق الدولية. 7؟1؟ - 3714 
سيد الزمان؛ 119 
سيراجانج؛ بنجلاديش؛ 7٠١‏ - 111 
سيسيل د. ديل كاستيلو: ١9‏ 


(ش) 
شاه علام. 1 
شمس البارى, 54, 2153 /ا], 174 
الشيخ مجيب الرحمن. ١؟:‏ 17, 7 (الخاشية) 
الشيخة حسيئة. فؤا, 793-158 


(ص) 
صقية بيجوم: 47 - :5 
صقور قاسم: ١١‏ - 1817 
الصناعة: 
الاستيراد مقايل الإنتاج المحلى, 17لا - 718 
الصناعة الخاصة, 17-18 


دارا 


كنا 


صئاعة الكراسى الصفيّزة *6- 5غ 

صندوق انتمان جرامين: 151 110/10 

صندوق حسن النية. 18 - 383 

صندوق الذائرة الكاملة. 184 - 1/15 

الصئدوق الدولى للتنمية الزراعية (ايفاد). *71 

صندوق الشعب. 115 - 11/1 

صنندوق الطوارى» انظر الكوارث والإغاثة من 
الكوارث 

صنتدوق لاكوثا, 11 - 147 

صندوق اللعدمين: انظر مركز التنمية الزراعية 
والريفية ِ ١‏ 

صوفيا خلتون ام الؤلف)» ندل 

الصنين. .11 ج* 


(ض) 
الضامئون للقروض, 5ه - 1ه 
الضمان العيتى. 5, 07 - //ه 


(ظ) 
ظلل الرحمن أطهر, ١؟‏ - 5 


6ع 
عبايت كريم, <١‏ - 7/8 
العنف, في مقاظفة تاتجيل, /ل4 .ييه 


(فم) 
القائدة. انظر سداد القروض 
فتيان الكشافة, ١١‏ - 18 
القسان, 1172916 
لفقو 
منظمات مكاقحة الفقر, 6ة, 1143 114144 - 
فكلا كما ينا 


جهود المؤلف لمكافحته: 56 -/4؟ 
كسن دائرته 45 - .0 75 
تصنيفاتة» :؛ - غ4 
والتظزية الاقتصادية, 1145 - 151 
زيادة إترادات المخاصيل. 19-55 
فى الولايات المتحدق, ,ه/ا١‏ - 184 
الفقراء «الجدد» مقابل الققراء ٠‏ القدامى», 15 
سياسته؛ 5.5 
مؤشزات «الخلو من الققرء.4-7 
التدريب مقابل الاثتمان؛ 159 - 111 
قضايا الرعاية الاجتماغية؛ :14 
تجارب النساء فيه؛ 17 "ان 
الفلبين, 15511417 - 1 
فتلئداء 1517 
فوندوز ميكروء 151 
فيتنام, 18, .11 
فيرا فوروستتكو, 5١‏ 
فيلما مانكيلر. 1/7 
قاضى سراج الحق, 17 
القروض: 
بضمان عينى؛ 45, 017 - /0 
سدابها, 17-51, 16 - الكز بي" - الأ 
ا تتم 
الريوية, /ا4 - ١ه‏ 
انظر أيضا برامج الاثتمان؛ بنك جرامين 
قضايا ثقافية, 11١-١١١‏ 
قضايا دينية. 4لاء 1١1‏ 11 
قضايا الصحة, انظر الخدمات الطبية 
قضايا مجتمعية؛ حلول لهاء ١55‏ .157 


القطاع غير الرسمى, 3 . 

القوة: . 

تمكين اللكتترضين من سباي القوة. 0+0 
يذ 

اقوة الائتمان, .165 


لك 
«كارد» انظر مركز التتمية الزراعية والريفية 


كرسم, سن. 1., 2 
كمال حسين, 118,1١9‏ 

الكوار, شهالإغسائ لمن الكوارث, /ا١١‏ - 154, 
4ك قرم 

1١4-13 كولوزابي‎ 


كو إيفائن, 157, ١.5‏ 
كيت ماكاكر, 151 , 135 


ل 
اللجنة التنفيذية للمجلس الاقنصّادى الوطنى, 
كناك هذ 
لجنة مواطنى بتجلاديش. ١؟‏ - )+ 
لطيفى. ه1., 51 48 - .6 4 
لنكولن تشين. ١15‏ 
لويس بريستون. 147 
ليلى بيجوم. 711 
نا 
الماركسية, ؟.؟ - +.؟ 
مارى هوتون 015, ا - الى ور 2 كن 
ماليزيا, 199 101 


هايك جيتوبيج, 15 
مؤسسة بولى كارما - سناقاياك 19 
مؤسسة جرامين بالولايات المتحدة الاسريكية, 
ندنل 3 
مؤسسة فورد. 111 1382 
مؤسسمة ماك ارثر, 1787 
مؤسسة المشروغات الضغيرة: ١31-14:‏ 
مؤسسة نساء نجروس هن أجل القذا 00 
مجلة «رولئج ستون». !1/5 
مجموعات الدعم, 1 12, د 
المجموعة الاستشارية لمساعدة شد الناس فقرا, 
اتا كد 
محبوب حسين, 109 
ري -. 
محمد على جتاح. / 
محيى الدين الأمجير, 10 
مرشدة بيجوم, 19 - 7.1 
مركز التنمية الزراعية والريفية (كارد). ٠١4‏ - 
لذن 
مزرعة ناباجوج ثلاثية الخصص, م2 - 70 
مسئولية القضاء على الجوع باستخدام القاتون 
(ريزلتس), 165-140 154 - حكو 
المشاركة فى الريح, .؟7, .+7 
الشاريع. انظر الصناعات بالتى يشر عليها 
جرامين 5 
مشاريع أعمال يشرف عليها جرامين: 
أعمال التجميل: يةلا1 
الهواتف المحمولة (الخلوية), 2/592 
إنتاج الطاقة؛ 7320-87 


لام 


فهرس 


مصايد الأسماك, 510١ - ١١‏ 
خدمة الإنترنت: 1117 

خدمات الاستثمار, 77١‏ 
الخدمات ١‏ 
صناعة الكراسى الصمفيرة.:45 - 44 
المنسوجات. -171:18 - 7379 

انظر أيضا المقترضون؛ الخسبائر والإخفاقات 


151 - 1١6 مشروع,اختيار,‎ 


فا كنذا 


مشروع جامعة تشيتاجونج للتنمية الريفية, 5١‏ 
مشروع دئجانون, 154,147 
مشمروع العمل الحر للنسباء. 64 له- ١14‏ 
مشروع نمجاتشي, 571-119 
مصادر الطاقة, ١إيي17؟7‏ 
مصايد الأسماك؛ 771١ - ١١9‏ 
معدل المواليد, 774 
معوتة الثنمية: ١41‏ - 147 
المعونة الدولية: 
الفساد والتبذير, 144 - 158 
الانتقادات الموجهة لها, 147 - ١414‏ 
تمويل برامج المحاكاة, 176 - 11/1 
المعونة, القطاع الخاص: 115 - 11/1 
مفيث. الك 5 ااا - 111 
مقاطعة تانجيل؛ بنجلاديش. 55 - 11 
المقترضون: 
أمثلة للنجاع: 517 -, 137:15 


الصندوق الجماعى. 58 
هيكلهم الجماعي, 77-56 

الائتمان الفورى. .141214 

برامج القزوّض الجديدة: 1١17-1501‏ 
الاشتراك فى الانتحّابات: 146-/191 


إحصائيات السداد: ٠٠‏ -7/1, 230-109 
تحسنهم الاجتماعى والاقتصادى: 119 - 1:1 
الثجاة منالكوارث, /ا١‏ - 131/154 - 4هل/ 
114 كلم 

انظر أيضا المعونة؛ القطاع الخياص؛ برامج 

الائتمان: بنك جرامين؛ الخسائر والإخفاقا 
مقرضو النقود, !4 - .81,5 
ممتاز يونس؛ 1 5: 44 - 44 


«من مفاخرنا» (برنامج تليفزيونى وثائقهى): 155 
المنسوجات: 717١‏ - 776 
منظمات مكافحة الفقر, ١184‏ - /18 
«ريزلتس؛ (مسئولية القضاء على الجوع 
باستخدام القانون): 1417 158:146- 
1 
وكالة التنمية الدولية الأمريكية, 56, /11 
منظمة الأمم المتحدة للثربية والعلوم'والثقافة 
(اليوتسكو), 577 
المهائما غائدى: 4 
مورلى سيقرء 144 779 
الموظفون. انظر بئك جرامين 
موفيه خاتون. 717 
ميلا ميركادو: 101 
ميعونة ييلينقم: 49 - .6 
(ن) 
الترويج: 151 - 151 
نزعة تنظيم المشروعات: 5.9 
النساء: 


برامج مكافحة الفقر, 184 - 1/4 
كموظفات قى جرامين. 4 - 1 


اجتذابهن إلى بنك جرامين. 6 - 176 


التمييز ضدهن فى البنوك, ٠/١‏ - 7 
التصميم على الاتضمام لجرامين. ١1. - ١١/‏ 
المشاركة فى الانتخايات, ١98‏ - /151 
وتنظيم الأسرة, 174 
الخؤف من الاقتراض, ١‏ - 17 
عملية استخدام القروض, 5" - 5 
مؤسسة نساء تجروس من أجل القد. 154 
وبرامج الاثتمان الئرويجية. 151 
تقاليد اليرده. 4/ا 
وصناعة الأرز, .؛ 

النسج. انظر المنسوجات 

تظام ضمان دادان, 4غ 

ياد النطلاة. 7 
نورجهان بيجوم, 1/8 - 45, 2ة, 1651 
نيكولاس جورجسكو - رويجن: 7.7.15 


همه 
هاو لاذار ن 1., هه 


هيلارى رودهام كلينتون, ١0/0‏ - /1010 


و 3 
وسائل الإعلام: تجرية المؤلف معها, ١41‏ - 145 
وسائل التخويف. ١١1‏ - 1.5 
الوعى الاجتماعى, .7 - لذ 
وكالة التنمية الدولية الأمريكية. 114/.,58 
الولايات المتحد: 
تعليم المؤلف فيها. 15-15 
جدوى الاتّان بالغ الضهر فيهاء 19/٠‏ - بن 
مظاهرات التأبيد لنيجلاديش فيهاء ١٠؟‏ - 15 
برامج الائتمان في الريف, ١1/7‏ - 1817 
برامج الانتمان فى المدن, 187 - 1/6 


لرى) 
اليايان, قصف بنجلاديش, 4 
يوم الغذاء العالمى 147 
«اليونسكو». انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقاقة 


محتويات /[ 


المحتويات 


صفحة 
## مقدمة لآلا 
] الفصل الأول : رقم "١‏ شارع بوكسجيراتء تشيتاجونج صمت ١‏ 
2 الفصل الثسانى : بنغالى فى أمريكا 1 
ل الفهل الفالت ؛ العودة إلى تشيتاجونج 0 


ص الفصر البشوابع : صناع الكراسى الصقيرة في قرية جويرا سب + 
٠‏ 
#ل] الفصل الخقامس : مول مشروع تجريبى ...... 


إن 
ل] الفصل السادس : التوسع خارج جويرا إلى تانجيل 10 
ل] الفصل الس سابع : مولد بنك للفقراء لل 


60 الفصل الشلامن : نعو وتحديات بنك الفقراء. ١944‏ - .6و١‏ سس 8 
ل] الفصل التتاسع : تطبيقات فى بلدان فقيرة أخرى 
ل] الفصل العاشر : تطبيقات فى الولايات المتحدة وبلدان غنية أخرى ‏ +/؛ 
ل] الفصل الحادى عشر : «جرامين» فى التسعينيات 
0 الفصل الشانى عشر : ما بعد الائنتمان بالغ الصغر : عالم جديد من 


ل] الفصل الثالث عشر : 
##ا لزيد من المعلومينات 
الفهسرس ... 550 


تليوشعطا - 


مطابع #9 التجارية ‏ قليوب - مصر 


مازلت أحلم بكتاب لكل مواطن. ومكتبة فى كل 
بيت, لأن الثقافة هى وسيلة الشعوب لتحقيق 
التقدم والتنمية بما لها من قدرة على تحويل 
المعارف المختلفة إلى سلوك متحضر وإعلاء 
المثل العليا. وقيم العمل. وإشاعة روح التسامج 
والحربة والسلام التى دعت إليها جميع الأديان. 
وتكوين ثقافة المجتمع يبدأ بتأصيل عادة القراءة 
وحب المعرفة, وستظل وسيلة المعرفة الخالدة 
هى الكتاب الذي يساهم فى إرساء دعائم التنمية 
وتحقيق التقدم العلمى المنشود. 


سور ما ردخ 


